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مصالحات الجنرالات

من غير المعروف ما إذا كانت المصالحات 
الجارية في الجزائر بين جنرالات الجيش، 

تصحيحاً لأخطاء ارتكبت سابقاً، أو جزءاً من 
إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية والنظام 

السياسي بشكل عام.

4ـ5

تهدئة بغداد

)Getty/إعادة تنظيم رأس هرم المؤسسة العسكرية بعد رحيل قايد صالح )بلال بنسالم

ــــى مــن لــقــاحــات فــيــروس  وصــلــت الــشــحــنــات الأول
كورونا الجديد إلى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، 
فــي الــوقــت الـــذي تستعد فــيــه الــســلــطــات لإعــطــاء 
الــجــرعــات الأولـــى للأشخاص الأكــثــر ضعفاً في 
جهد منسق اليوم الأحــد، فيما بــدأت المجر أمس 

هذه الخطوة.
ــلــقــاحــات الـــتـــي طــورتــهــا شــركــتــا  وقــــد وصـــلـــت ال
»فايزر« و«بيونتيك« بالشاحنات إلى مستودعات 
في جميع أنحاء القارة يومي الجمعة والسبت، بعد 
إرسالها من مركز تصنيع في بلجيكا قبل عيد 
المــيــاد. ويمثل هــذا الجهد لحظة أمــل في منطقة 

من بين أشد المناطق انتشاراً للفيروس في العالم، 
بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، وكذلك جمهورية 
اقتربت  بعدما  ــوأ،  الأســ مــن  نجت  الــتــي  التشيك، 
الانهيار  نقطة  من  فيها  الصحية  الرعاية  أنظمة 
في الخريف الماضي. وفي المجمل، شهدت الدول 
البالغ عددها 27  الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي 
دولة ما لا يقل عن 16 مليون إصابة بالفيروس 
وأكــثــر مــن 336 ألــف وفـــاة. وكــان متحدث باسم 
الحكومة المــجــريــة، قــد ذكــر أنّ المــجــر بـــدأت أمس 
السبت تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية 
الشحنة  الــبــاد  بــعــدمــا تسلمت  نــفــســه،  بــالــلــقــاح 

الأولى التي تكفي لتطعيم 4875 شخصاً. عربياً، 
أعلنت سلطنة عمان عن انطلاق حملتها الوطنية 
ــد، والــتــي  ــ ــيـــوم الأحــ ــيـــروس، الـ ــفـ ــد الـ لــلــتــطــعــيــم ضـ
بيونتيك« وتستهدف  »فايزر/  لقاحات  تستخدم 
في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة 
الخطوط  فــي  الــعــامــلــون  بـــالمـــرض، ومـــن ضمنها 
الأمــامــيــة والمــصــابــون بـــالأمـــراض المــزمــنــة وكــبــار 
السن. وأعدت وزارة الصحة العمانية استراتيجية 
قسم 

ُ
ت السكان  المائة من  للتطعيم تغطي 60 في 

على عــدة مــراحــل وستغطي المــرحــلــة الأولـــى 20 
في المائة من النسبة المستهدفة بسبب محدودية 

التوريد في الفترة الحالية. إلى ذلك، أعلنت وزارة 
أمــس تطعيم  أجـــازت  الــبــاد  أنّ  الروسية  الصحة 
مــن هــم فـــوق ســتــن عــامــا بــلــقــاح »ســبــوتــنــيــك 5« 
الروسي. وكان برنامج التطعيم العام في روسيا 
لأنّ  عاماً  أعمارهم ستين  تجاوزت  من  يستثني 
هذه  على  اللقاح  تختبر  كانت  منفصلة  تــجــارب 
الفئة العمرية. وسجل العالم بحلول مساء أمس، 
نــحــو 56 مــلــيــونــا و700 ألـــف شـــفـــاء، ونــحــو 80 
مليون و762  ونــحــو  إصــابــة،  ألــف  مليوناً و500 

ألف وفاة، بحسب موقع »ورلد ميترز«
)أسوشييتد برس، قنا، رويترز(

الحدث

تحقيق مع معتقلي »العصائب« بمشاركة الحشد

مع 
العدد
 ملحق
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في  الأميركية  المصالح  على  جديد  هجوم  أي  لمنع  العراقية  السلطات  تسعى 
اعتقلت  الأميركية. وفيما  السفارة  الذي تمثلّ بقصف  الأخير  التصعيد  بعد  بغداد، 
السفارة  باستهداف  المتهمة  الحق«  أهل  »عصائب  مليشيا  من  عناصر   5 السلطات 

وبدأت التحقيق معهم، واصل عناصر هذه المليشيا تحديهم للدولة

بغداد ـ محمد علي، سلام الجاف

ــــذي  لا تـــــــزال تــــداعــــيــــات الـــقـــصـــف الـ
تعرضت له السفارة الأميركية داخل 
ــغـــداد يــوم  المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي بـ
المــاضــي، تــفــرض نفسها عــلــى المشهد  الأحـــد 
الــعــراق، لا سيما بعد  السياسي والأمني في 
تــمــســك الــحــكــومــة بــــضــــرورة الــتــهــدئــة وعـــدم 
الـــســـمـــاح بــشــن أي هـــجـــوم جـــديـــد يــســتــهــدف 
ــــك بــتــنــفــيــذ  ــيـــة. وتــــرجــــم ذلـ ــيـــركـ المـــصـــالـــح الأمـ
الصاروخية«  القوة  »قائد  طاولت  اعتقالات 
فـــي مــلــيــشــيــا »عــصــائــب أهــــل الـــحـــق«، حــســام 
الأزيرجاوي، أول من أمس الجمعة، مع أربعة 
عناصر آخرين بتهمة التورط بقصف المنطقة 
الخضراء، وبدء التحقيق معهم من قبل لجنة 
 عن 

ً
أمنيين وممثلا مشتركة تضم مسؤولين 

هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«. فـــي مــــــوازاة ذلـــك، 
القوات  فــي صفوف  التأهب  إجــــراءات  دخلت 
ــتـــي كـــانـــت بـــدأت  ــد، والـ ــ ــيـــوم الأحــ الــعــراقــيــة الـ
الإثنين الماضي، يومها السابع على التوالي، 
بــمــشــاركــة آلاف الــعــنــاصــر الأمــنــيــة مــن قــوات 
الوطني  الجيش والشرطة الاتحادية والأمــن 
وجهاز الاستخبارات وقوات التدخل السريع، 
المحلية. وتنتشر عناصر  الشرطة   عن 

ً
فضلا

هــذه الــقــوات على شكل وحــدات راجلة أو من 
ــز تــفــتــيــش في  خــــال نـــقـــاط مـــراقـــبـــة وحــــواجــ
 عن 

ً
مناطق عــدة مــن العاصمة بــغــداد، فضلا

محيط المنطقة الخضراء التي تشهد تحليقاً 
مكثفاً لــطــائــرات المــراقــبــة المــســيــرة الــعــراقــيــة، 
التي  الــصــاروخــيــة  الهجمات  لتكرار  تحسباً 

استهدفت السفارة الأميركية.
وتــســعــى الــســلــطــات الــعــراقــيــة لمــنــع أي هجوم 
جــديــد عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي بــغــداد، 
ــة ومــعــســكــرا  ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــارة الأمـ وتــــحــــديــــداً الــــســ
صــغــيــرا، يــعــرف بــاســم »قـــاعـــدة فــيــكــتــوريــا«، 
مـــوجـــودا ضــمــن حـــرم مــطــار بـــغـــداد الـــدولـــي. 
 تــكــرار الــهــجــمــات قد 

ّ
وتــخــشــى بــغــداد مــن أن

عسكري  بعمل  للقيام  لأميركا  إيــذانــا  يشكّل 
ــــوي يــســتــهــدف فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــوالــيــة  جـ
لإيران، وينعكس بالمجمل على الوضع الأمني 
الــعــراقــي، وقـــد يــفــجّــر صــراعــا بــن المليشيات 
مع  وبالتزامن  البلاد.  في  النظامية  والــقــوات 

ــاوي، مع  ــ ــرجـ ــ اعــتــقــال الـــقـــوات الــعــراقــيــة الأزيـ
أربعة عناصر آخرين من مليشيا »العصائب« 
الخزعلي،  قيس  ويتزعمها  بــإيــران،  المرتبطة 
بــتــهــمــة الـــتـــورط بــقــصــف المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
أبلغ مسؤول عراقي رفيع في بغداد »العربي 
 رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

ّ
الــــجــــديــــد«، بـــــــأن

الــكــاظــمــي، »حــصــل خـــال الــســاعــات الماضية 
عــلــى تــأيــيــد مــن المــرجــع الــديــنــي الأعــلــى علي 
الــســيــســتــانــي، فــي مــلــف مــواجــهــة الــجــمــاعــات 
الــعــراق«، في إشــارة إلى  التي تهدد استقرار 
المليشيات المتورطة بالهجمات الأخيرة على 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة. وأوضـــح المــســؤول الــذي 
الدينية  »المرجعية   

ّ
أن اســمــه،  ذكــر  عــدم  طلب 

أكــدت على ضـــرورة احــتــرام الــدولــة والقانون 
 لا أحد فوقها، ولا يجب 

ّ
والحكومة، وعلى أن

أن يترك الأمر لتصرّف واجتهادات الجماعات 
الأخــــــــرى، وأعــــربــــت عــــن تـــأيـــيـــدهـــا لــخــطــوات 
الحكومة في منع انزلاق الأوضاع في العراق 

بحيث يصبح ساحة مواجهة بالنيابة«.
الجمعة،  أول من أمس  وشهدت بغداد مساء 
مليشيا  عناصر  من  للمئات  واسعاً  انتشاراً 
»عــصــائــب أهــل الــحــق«، فــي جــانــب الــرصــافــة، 
ــة، مــع  ــفـ ــيـ ــفـ ــة مـــتـــوســـطـــة وخـ ــلـــحـ ــلـــن أسـ ــامـ حـ
سيارات رباعية الدفع تعود كلها تقريباً إلى 
سلسلة  وأصــــدروا  الشعبي«،  الحشد  »هيئة 
ــتـــهـــديـــدات بـــحـــال لــــم تــطــلــق الــحــكــومــة  مــــن الـ
ــــراح الأزيـــــرجـــــاوي. وهــــو مـــا اســتــدعــى من  سـ
ــــرد عــلــى تــلــك الــتــهــديــدات،  رئـــيـــس الـــــــوزراء الـ
»أمــن   

ّ
إن »تويتر«  على  تغريدات  فــي  بالقول 

ــراق أمــــانــــة فــــي أعـــنـــاقـــنـــا، ولـــــن نــخــضــع  ــ ــعـ ــ الـ
»الاستعداد  مؤكداً  اجــتــهــادات«،  أو  لمغامرات 
كما  الأمـــر«.  اقتضى  إذا  الحاسمة  للمواجهة 
أجــرى الكاظمي في ساعة متأخرة من اليوم 
نفسه، جولة ليلية في عدد من مناطق بغداد 
بــصــحــبــة قـــيـــادات أمــنــيــة مـــن جــهــاز مكافحة 

الإرهاب والجيش.
العراقية  العمليات  قــيــادة  أصـــدرت  بــدورهــا، 
المـــشـــتـــركـــة بـــيـــانـــا أمـــــس الـــســـبـــت، قـــالـــت فــيــه 
بـــغـــداد آمـــنـــة، ولا يـــوجـــد أي  إن »الـــعـــاصـــمـــة 
انــتــشــار مسلحي  لــهــا«، تعليقاً عــلــى  تــهــديــد 
المتحدث  ــح  وأوضــ الــخــزعــلــي.  قــيــس  مليشيا 
ــواء تحسين  ــلـ بــاســم الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، الـ

أمــنــي مستقر،  بــوضــع  »بــغــداد   
ّ
أن الخفاجي، 

تدهور  حالة  أي  لإيــقــاف  الإمكانيات  ولدينا 
لــلــوضــع الأمــــنــــي«، مـــؤكـــداً »تــكــثــيــف الــجــهــد 
الاســتــخــبــاري لمــاحــقــة مــطــلــقــي الـــصـــواريـــخ، 
تسيء  أن  تحاول  التي  التنظيمات  ومتابعة 

إلى الوحدات والأهداف الحيوية«.
ووفـــقـــا لمــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
 المعتقلين من مليشيا »عصائب 

ّ
الجديد«، فإن

عماد كركص

خفض  »منطقة  جبهات  إلــى  التصعيد  عــاد 
)إدلب ومحيطها( شمال  الرابعة«  التصعيد 
غــربــي ســوريــة، مــع تــجــدد مــحــاولات النظام 
ومليشيات مدعومة من إيران وروسيا التقدم 
خطوط  على  المــعــارضــة  تحصينات  باتجاه 
الاشتباك. يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت 
فــيــه وتــيــرة الــقــصــف عــلــى الــكــثــيــر مــن الــقــرى 
المــعــارضــة عــنــد خطوط  الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــتــمــاس. ومـــع بـــروز نــوايــا الــنــظــام وروســيــا 
بالوصول إلى طريق حلب – اللاذقية الدولي 
»أم 4« المار من إدلب، تتجدد احتمالية تنفيذ 
قـــوات الــنــظــام، بــدعــم روســـي وإيـــرانـــي، لعمل 
عسكري في إدلب، لقضم مزيد من المساحات 
في المحافظة ومحيطها، خصوصاً ما تبقى 
ــولًا إلــى مدينتي  مــن قــرى جبل الــزاويــة وصـ
التجهيزات  أن  بيد  الــشــغــور.  أريــحــا وجــســر 
المعارضة  التركي وفصائل  الأخيرة للجيش 
السورية تشير إلى الاستعداد لهذا الاحتمال. 

ــل الـــــحـــــق«، يـــخـــضـــعـــون لــلــتــحــقــيــق حـــول  ــ أهــ
الأميركية  السفارة  على  بالهجمات  تورطهم 
إلــــى جـــانـــب عــنــاصــر آخـــريـــن مـــن مــلــيــشــيــات 
أخـــــــرى كــــانــــوا شـــــاركـــــوا بـــهـــجـــمـــات ســـابـــقـــة. 
ويــحــقــق مــع هــــؤلاء لــجــنــة مــن بــن أعضائها 
ممثل عن هيئة »الحشد الشعبي« إلى جانب 
الاستخبارات  مديرية  مــن  أمنيين  مسؤولين 
ــن الـــوطـــنـــي، وذلـــك  ــ ــابـــرات والأمــ ــاز المـــخـ ــهـ وجـ
ضــمــن تــســويــة لاحــــتــــواء تــصــعــيــد المــلــيــشــيــا. 
ويتواجد المعتقلون حالياً في مركز احتجاز 

بمنطقة القناة شرقي بغداد.
ــقــــرب مــــن هــيــئــة  ــال مــــصــــدر مــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قــ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، لـــ

ــائـــب أهـــل  ــال عـــنـــاصـــر »عـــصـ ــقـ ــتـ ــتـــحـــرك لاعـ الـ
ــاء بـــمـــوافـــقـــة وتـــأيـــيـــد مــــن زعــيــم  ــ ــحــــق«، »جــ الــ
أجــل ردع  قاآني، من  القدس، إسماعيل  فيلق 
المتمردة  أو  الملتزمة  غير  الفصائل  وتفكيك 
 »كــــا من 

ّ
ــد المـــصـــدر أن ــ عــلــى الـــــقـــــرارات«. وأكـ

ــــان الــحــشــد الــشــعــبــي عــبــد الــعــزيــز  رئــيــس أركـ
المحمداوي المعروف بأبو فدك، وزعيم تحالف 
الفتح ورئــيــس منظمة بــدر هـــادي الــعــامــري، 
على علم بأن تحرك الحكومة جاء بعد زيارة 
المنفرد  إلــى بغداد واجتماعه  الأخــيــرة  قاآني 

وعزز الجيش التركي من وجوده في مواجهة 
قـــوات الــنــظــام فــي إدلــــب، وتــحــديــداً فــي جبل 
الــزاويــة، من خــال حــزام تشكل عبر عــدد من 
نــقــاط الــتــمــركــز الــجــديــدة الــتــي بــاتــت وجــهــا 
لوجه مع قوات النظام، مع الدفع بالكثير من 

التعزيزات إليها.
النظام حــاولــت، أول من أمس،  وكانت قــوات 
ــى المــــواقــــع الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــ الــتــســلــل إلـ
فصائل المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي، 
للمرة الأولى منذ نحو خمسة أشهر. وأعلنت 
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« أنـــهـــا تــــصــــدت، مــع 
الفصائل الأخرى المنتشرة في ريف اللاذقية 
ــقــــوات الــنــظــام  الـــشـــمـــالـــي، لمـــحـــاولـــة تــســلــل لــ
باتجاه تلة المرصد في جبل التركمان، حيث 
تــكــبــدت فــي هـــذه المــحــاولــة خــســائــر بالعتاد 
التلة على قرى شحرورة  والأرواح. وتشرف 
وســــلــــور والـــيـــمـــضـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
ــة، وعـــلـــى مـــواقـــع الـــنـــظـــام فـــي جبل  ــعـــارضـ المـ
الزيارة وبرج الحياة وتلة البيضاء، وتعتبر 
التركمان.  وقـــرى جبل  مــحــاور  لباقي  بــوابــة 
وسبقت محاولة التسلل غارات جوية روسية 
عــلــى تـــال الكبينة بــريــف الــاذقــيــة، إضــافــة 
ــر الــذي  إلـــى قــصــف مــن مدفعية الــنــظــام، الأمـ
مواقعه  باستهداف  المعارضة  رد  استوجب 
وإلحاق خسائر في صفوف قواته. وشهدت 
ا نسبيا  جبهات ريف اللاذقية الشمالي هدوءً
خــــال الأشـــهـــر الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، سبقتها 
مـــحـــاولات مـــن قــــوات الــنــظــام لــلــتــقــدم وكــســر 
دفــــاعــــات المـــعـــارضـــة فـــي مــنــطــقــة تــعــتــبــر من 
إذ  الأبــرز استراتيجياً شمال غربي ســوريــة، 

تطل على إدلب وحماة واللاذقية.
في موازاة ذلك، تشهد جبهات إدلب وحماة، 
خصوصاً الريف الجنوبي من إدلب في جبل 
 مــن جــانــب قــوات 

ً
الـــزاويـــة، تــصــعــيــداً مــمــاثــا

النظام. وقد قتل خمسة مدنيين باستهداف 
سيارة وجــرار زراعــي على طريق الزقوم في 

مع الكاظمي«، مرجحاً »حصول زيارة أخرى 
إلــى بغداد، ضمن مساعي  للجنرال الإيــرانــي 
ــن الــكــاظــمــي هــذه  ضــبــط الــتــهــدئــة، بــرغــبــة مـ

المرة«.
ونــــأت قـــوى ســيــاســيــة وأعـــضـــاء فـــي الــبــرلمــان 
أحــداث  على  التعليق  عــن  بنفسهم  الــعــراقــي، 
ــنـــي في  ــار الأمـ ــتـــشـ ــرة، والانـ ــيــ الـــســـاعـــات الأخــ
بــــغــــداد. وحــــــول ذلــــــك، قـــــال عـــضـــو الــتــحــالــف 
الناصري، في حديث  العراقي، محمد  المدني 
السياسية  »الــقــوى   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

كــافــة بــاتــت أمـــام خــيــاريــن؛ إمـــا المــوافــقــة على 
الــدولــة،  مــع  الــوقــوف  أو  المليشيات  تصرفات 
لذا نجد الكثير ممن يتهربون من التصريح 
بــمــوقــفــهــم الــــواضــــح مــمــا يــــجــــري«. وأضــــاف 
 »الـــوضـــع فـــي بـــغـــداد فــوضــوي 

ّ
الــنــاصــري أن

ــتــــرددة وغــيــر  جـــــداً، والـــكـــاظـــمـــي شــخــصــيــة مــ
حازمة وقــد يكون ذلــك أحــد أسباب استقواء 
المــلــيــشــيــات«، مــعــتــبــراً أن »الــتــســريــبــات الــتــي 
قاآني  مــن  مــســاعــدة  الكاظمي طلب  أن  تــؤكــد 
لضبط المليشيات، لها دلالات محزنة للغاية 

لجميع العراقيين الحالمين ببلد مستقل«.
وفـــــي وســـــط الــــتــــوتــــر، أصــــــدر زعـــيـــم الــتــيــار 
ــدر، أول مــــن أمـــس  ــــدري، مـــقـــتـــدى الــــصــ ــــصـ الـ

ريــــف حــمــاة الــغــربــي الــتــابــع لمــنــطــقــة خفض 
الــتــصــعــيــد أمـــــس الـــســـبـــت. وشـــهـــد الـــيـــومـــان 
الماضيان عمليات استهداف مماثلة لمزارعين 
فـــي الـــقـــرى والـــطـــرقـــات الــقــريــبــة مـــن خــطــوط 
التماس، باستخدام صــواريــخ حــراريــة، نتج 

عنها أضرار بشرية ومادية.
على الجهة المقابلة، نقلت وكالة »سبوتنيك« 
الروسية عمن وصفته بمصدر ميداني رفيع 
المستوى قوله إن قــوات النظام »تعاملت مع 
الماضيين،  اليومين  خــال  مــعــاديــة،  تحركات 
ــيـــخ جـــنـــوب  ــطـ ــربـ ــفـ عـــلـــى مـــــحـــــوري بـــنـــن وكـ
إلى  المسلحة  المجموعات  إدلــب. حيث سعت 
الرصد  تنفيذ محاولة تسلل، إلا أن وحــدات 
والاســتــطــاع أحــبــطــت هـــذه المـــحـــاولات، عبر 
ضربات استباقية أسفرت عن مقتل وإصابة 
عدد من المسلحين«. وبموجب هذه المعطيات، 
فإن احتمال انهيار وقف إطلاق النار، المبرم 
ــا، بــــشــــأن إدلــــــــب، فــــي 5  ــيــ بــــن روســــيــــا وتــــركــ
ــارس/آذار المــاضــي فــي مــوســكــو، بـــات أمــراً  ــ مــ
الــنــظــام تسريب  وارداً، خــصــوصــا مــع تــكــرار 
باتجاه طريق حلب  التقدم  نيته  عــن  أخــبــار 
ـ اللاذقية الدولي »أم 4«، بهدف فتح الطريق 
أمـــــام الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء 

الاقتصادية عن النظام.
ــار الــنــقــيــب نــاجــي المــصــطــفــى، المــتــحــدث  ــ وأشـ
بــاســم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، إحــدى 
أهـــم تــشــكــيــات المــعــارضــة المــقــاتــلــة فــي إدلــب 
ــات  ــروقــ ــن أنــــقــــرة، إلـــــى أن »خــ ــة مــ ــدعــــومــ والمــ
التي تسانده على  النظام والمليشيات  قوات 
جميع الجبهات في إدلب ومحيطها لا تزال 
مــســتــمــرة مــنــذ اتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار«. 
»الــعــربــي  وأضــــاف المــصــطــفــى، فــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أن »هـــذه الــخــروقــات كــانــت تأخذ 
ــن قـــبـــل مــدفــعــيــة الـــنـــظـــام،  طـــابـــع الـــقـــصـــف مــ
وأحــيــانــا مــن قــبــل الــطــيــران الـــروســـي. ولــهــذا 
نــحــن لا نــثــق بــالــتــزام قـــوات الــنــظــام وحليفه 

بــيــانــا طــالــب فــيــه إيــــران بــإبــعــاد الـــعـــراق عن 
صــراعــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. مــن جهته، 
العراقي  السياسي  الشأن  الخبير في  اعتبر 
مــجــاهــد الـــطـــائـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 »مـــا يــجــري فــي الــعــراق الــيــوم، 

ّ
الــجــديــد«، أن

ومشهد الفصائل المسلحة وتحديها للدولة، 
وتــضــارب المــواقــف بــن مــا تقوله إيـــران وما 
الــخــضــراء،  للمنطقة  اســتــهــداف  مـــن  يــجــري 
أن  الأول  إثــنــن؛  سيناريوهين  على  ينطوي 
الحشد  داخــل فصائل  تــمــردا حقيقيا  هناك 
الـــشـــعـــبـــي، بــــــدأ بـــانـــشـــقـــاق فـــصـــائـــل حــشــد 
العتبات التابعة للنجف، ثم تفكيك مليشيا 
ــادة الــتــنــافــس والـــصـــراع  ــ ــ الـــخـــراســـانـــي، وزيـ
داخـــــــل مـــلـــيـــشـــيـــات نــــافــــذة فــــي بــــغــــداد عــلــى 
ــرانــــي. وهـــذا  قـــيـــادة أو تــصــدر المـــشـــروع الإيــ
تقارير تتحدث عن وجود  كله يتناسب مع 
القدس  الثوري وفيلق  الحرس  خلافات بين 
)التابع للحرس( منذ مقتل قاسم سليماني«. 
»تكتيك  هــو  الثاني  السيناريو   

ّ
أن وأضـــاف 

إيراني جديد قبيل رحيل الرئيس الأميركي 
ــرامـــب، لــضــرب فــكــرة اتـــهـــام إيـــران  ــالـــد تـ دونـ
الــعــراق،  فــي  وكلائها  بأفعال  مباشر  بشكل 
والتنصل من المسؤولية مع حصد النتائج«.

الــطــائــفــيــة، ونستعد  الـــروســـي والمــلــيــشــيــات 
المحتملة«. وعن  السيناريوهات  لكافة  دائماً 
أنهم  إلى  أشــار المصطفى  تلك الاستعدادات، 
فــي فــصــائــل المــعــارضــة، أخــضــعــوا العناصر 
لمعسكرات تدريب عالية المستوى، بالإضافة 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات تــحــصــن هـــنـــدســـي عــلــى 
الــجــبــهــات، وتــعــزيــزهــا بــالــقــوى والــوســائــط، 
لتمكين الفصائل من التصدي لأي محاولات 

تقدم أو تسلل.
والعلاقات  التركي  الشأن  في  الباحث  ورأى 
الدولية طه عودة أوغلو، أن »تكثيف القوات 
الـــروســـيـــة وقـــــوات الــنــظــام قــصــفــهــا لــلــشــمــال 
الـــســـوري بــشــكــل غــيــر مــســبــوق خــــال الأيــــام 
الأخيرة إشارة واضحة على أن هناك إصرارا 

كبيرا من قبل النظام وحليفه الروسي لشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال 
ــــاد«. وأضــــــــــاف، فــــي حــــديــــث مــع  ــبــ ــ ــ غــــربــــي ال
ــذه الــخــطــوة تــأتــي  »الــعــربــي الــجــديــد، أن »هــ
ــــول قــيــام  ــرات حـ ــ ــــؤشـ مـــتـــزامـــنـــة مــــع تــــزايــــد المـ
الــجــيــش الـــتـــركـــي بــعــمــلــيــة عــســكــريــة شــمــال 
ــة، بــعــدمــا أخــــذت الأحــــــداث في  غــربــي ســـوريـ
بلدة عين عيسى، خلال الأيام الأخيرة، منحى 
الــذي يمثله تنظيم  تصاعدياً بسبب الخطر 
ــتـــركـــي«. لــكــنــه أشـــار  قــســد لـــأمـــن الـــقـــومـــي الـ
إلـــى أنـــه »بـــمـــوازاة هـــذه الــتــطــورات، فــإنــه من 
المستبعد قيام روسيا بشن عملية عسكرية 
كبيرة في إدلب. ولكن يمكن قراءة التحركات 
الـــروســـيـــة فـــي ســيــاق زيـــــادة الــضــغــوط على 

تركيا لتقديم تنازلات في ملفات شرق الفرات 
الـــســـوريـــة. ولا يغفل  الـــدســـتـــوريـــة  والــلــجــنــة 
علينا أيــضــا وســـط هـــذه الــتــحــركــات اتــســاع 
فجوة الخلافات في ملفات عديدة وساحات 
مختلفة بين روسيا وتركيا، والتي تجسدت 
بتعليق روسيا العمل في الدوريات المشتركة 
عــلــى طــريــق حــلــب- الــاذقــيــة الـــدولـــي«. وقــال 
»يجب الأخذ بعين الاعتبار تصريحات وزير 
ــروف الــذي  الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
كــان أعلن مـــراراً وتــكــراراً بــأن زمــن العمليات 

العسكرية الكبرى قد انتهى«.
ورغـــــم أن تــركــيــا عـــمـــدت أخـــيـــراً إلــــى سحب 
العديد من نقاطها المحاصرة من قبل قوات 
النظام والمليشيات المساندة لها، في المواقع 
التي تقدم إليها النظام خلال المعارك الأخيرة 
قبل إبـــرام وقــف إطــاق الــنــار، إلا أنها عــززت 
وجـــودهـــا فــي مــواقــع جـــديـــدة، بــهــدف إنــشــاء 
حزام دفاعي بمواجهة قوات النظام جنوبي 
من مصدر  الجديد«  »العربي  وعلمت  إدلــب. 
ــة الــــســــوريــــة، فــضــل  ــارضــ ــعــ ــكـــري فــــي المــ عـــسـ
الجمعة  أدخلت  تركيا  أن  اسمه،  الكشف عن 
المـــاضـــي ذخـــائـــر مــخــتــلــفــة، أمـــــدت بــهــا كــافــة 
نقاطها المــتــقــدمــة عــلــى خــطــوط الــتــمــاس في 
جــبــل الـــزاويـــة. وكــانــت تــركــيــا ســحــبــت نقاط 
الشيخ عقيل، وقبتان  العسكرية في  المراقبة 
الجبل، والراشدين )نقطتان(، وخان طومان، 
والصرمان،  والشيخ علي،  والزربة، وعندان، 
في  أربــع محاصرة  ومعرحطاط، ونقطة من 
سراقب بريف إدلب، بالإضافة لنقطتي مورك 
وشير مغار بريف حماة الغربي. في المقابل، 
قــــام بــتــعــزيــز جــبــل الــــزاويــــة بــنــقــاط جـــديـــدة، 
وتحديداً في قرى بليون والرويحة وقوقفين 
وديـــر سنبل وتـــل بــــدران وغــيــرهــا، مــا يشير 
إلى استعداد تركيا والفصائل للتصدي لأي 
هجوم أو عملية تقدم لقوات النظام، واسعة 

أو محدودة، لقضم مزيد من المساحات.

تحقيق مع معتقلي »عصائب أهل الحق« 
بمشاركة »الحشد الشعبي«

يتواصل التأهب بصفوف القوات العراقية في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عزز الجيش التركي من وجوده بمواجهة قوات النظام )عمر حج قدور/فرانس برس(

عبسي سميسم

لعل 2020 هو العام الأسوأ الذي مرّ 
على البشرية جمعاء منذ عقود، 
بسبب انتشار فيروس كورونا 

وتسببه بكوارث صحية وبتعطيل 
العجلة الاقتصادية والحياة على 

مستوى العالم، إلا أن هذا العام كان 
أشد وطأة على السوريين بسبب 
تأثرهم المزدوج بتبعات الفيروس 

وتداعيات الحرب التي كان لها الأثر 
الأكبر عليهم.

في المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام، يعتبر 2020 هو عام 

الأزمات، إذ شهد المواطنون أسوأ 
المشاكل منذ بداية الثورة، سواء 

تعلق الأمر بتوفر الكهرباء والغاز 
والبنزين والمازوت قبل أن تتمدد 

إلى نقص في السلع الأساسية 
وفي مقدمتها الخبز. ففي هذا العام 
بدأت الولايات المتحدة بإصدار حزم 

متتالية من قانون قيصر، والذي 
يهدف إلى الضغط اقتصادياً على 
النظام، بهدف دفعه لتعديل سلوكه 
السياسي. إلا أن نتائج هذا الضغط 

لم تظهر إلا على شكل أزمات 
دفع المواطن العادي ثمنها طبعاً. 
في موازاة ذلك أدت الضائقة التي 

يعيشها اقتصاد النظام إلى انهيار 
غير مسبوق في سعر صرف 

الليرة أمام الدولار، وانتشار البطالة 
وانخفاض الدخل إلى مستويات 

غير معهودة.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة 
المعارضة فقد كان هذا العام أشد 

سوءاً، ويمكن تسميته بسنة 
النزوح، فمنذ بداية 2020، قادت 

روسيا قوات النظام في عملية 
عسكرية اجتاحت كلا من ريفي 
حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، 
هجرت خلالها أكثر من مليون 

مدني تم حشرهم في كل من ريف 
إدلب الشمالي وريف حلب الشمالي، 

وسط إغلاق تام للحدود الشمالية 
لسورية، وتراجع معظم المنظمات 

الإنسانية عن تقديم الدعم لتلك 
المناطق. ترك المدنيون يواجهون 

بمفردهم أسوأ الظروف التي يمكن 
أن يعيشها البشر. طبعاً هذا عدا 

عن الفلتان الأمني الذي تعيشه 
معظم مناطق سيطرة المعارضة 

م الفصائل العسكرية 
ّ
وتحك

بالسكان المدنيين.
وفي مناطق سيطرة قوات سورية 

الديمقراطية )قسد( استقبل 
سكان تلك المناطق العام 2020 
بنازحين جدد من المناطق التي 

سيطرت عليها فصائل المعارضة 
المدعومة من تركيا، الأمر الذي زاد 
 ،

ً
من نسبة البطالة المنتشرة أصلا
والتي تستغلها »قسد« في دفع 

الشباب للتطوع في صفوفها هرباً 
من العوز، بالإضافة إلى ملاحقتها 
الشباب من أجل إلحاقهم بالخدمة 

الإلزامية في صفوفها. وعلى 
مستوى الحل السياسي، شهد هذا 

العام مزيداً من مضيعة الوقت وعدم 
إحداث أي تقدم، قد يعطي بصيصاً 
من الأمل للسوريين الذين لا يزالون 

يرزحون تحت عبء كل تلك 
الأزمات، بحل سياسي قريب.

وضعت القوات التركية 
وفصائل المعارضة 

السورية نصب أعينها 
صد أي محاولة لقوات 

النظام للتقدم في إدلب، 
إذ شكلت حزاماً من 

النقاط بمواجهة مباشرة 
مع قوات النظام، الذي 
يريد السيطرة على »أم 4«

مواقع  المدفعية  بقذائف  السبت،  أمس  التركي،  الجيش  استهدف 
تل  منطقة  في  )قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  وتجمعات 
صفوف  في  إصابات  وقعت  فيما  الشمالي،  حلب  ريف  في  رفعت 
محاولة  خــال  »قــســد«  عناصر 
ــجــيــش  ــا »ال ــه تــســلــل تـــصـــدى ل
على  للمعارضة  التابع  الوطني« 
عين  شمال  جهبل  قرية  محور 
كما  الشمالي.  الرقة  بريف  عيسى 
ــي »الــجــيــش  ــادلــت فــصــائــل ف ــب ت
القصف  و»قـــســـد«  ــي«  ــن ــوط ال
قرب  ــي  ــاروخ ــص وال المدفعي 

مدينة منبج وبلدة عين عيسى.

استهداف »قسد«

Sunday 27 December 2020 Sunday 27 December 2020
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  شرق
      غرب

وفاة نائب مصري 
ثالث بكورونا

توفي عضو مجلس النواب المصري 
عن دائرة محافظة السويس، اللواء 
الجمعة،  ليل  منتصف  عــيــد،  حسن 
كورونا.  بفيروس  بإصابته  متأثراً 
ومن المقرر إجراء انتخابات تكميلية 
فـــي الــــدائــــرة عــقــب اعــتــمــاد الــبــرلمــان 
وبذلك  رسمياً.  المقعد  خلو  الجديد 
ــائــــب المـــتـــوفـــى  ــنــ ــو الــ ــ ــكــــون عـــيـــد هـ يــ
الـــثـــالـــث عـــقـــب إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ــا، قــبــيــل  ــكــــورونــ بــســبــب الإصــــابــــة بــ
ــاد أولــــــــى جــــلــــســــات الــــبــــرلمــــان  ــقــ ــعــ انــ
الــجــديــد فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
المقبل، إذ سبقه النائبان فوزي فتى 

وجمال حجاج.
)العربي الجديد(

الشرطة الأميركية تبحث 
عن أدلة انفجار ناشفيل

ــة الأمــيــركــيــة  واصــــــل أفـــــــراد الـــشـــرطـ
ــر اتـــــحـــــاديـــــة فــــــي مـــديـــنـــة  ــ ــــاصـ ــنـ ــ وعـ
ــة تــيــنــيــســي، أمـــس  ــولايــ نـــاشـــفـــيـــل بــ
ــة لــتــحــديــد  ــ الــســبــت، الــبــحــث عـــن أدلـ
كيف ولماذا انفجر منزل متنقل يوم 
ــيـــاد، مــمــا أدى إلـــى إصــابــة  عــيــد المـ
ــاق أضـــــرار  ــ ــحـ ــ ثــــاثــــة أشــــخــــاص وإلـ
بـــعـــشـــرات المـــبـــانـــي. وانـــفـــجـــر المــنــزل 
أحد  فــي  كــان متوقفاً  الـــذي  المتنقل، 
الجمعة بعد  شــوارع ناشفيل، فجر 
لـــحـــظـــات مــــن تـــعـــامـــل الـــشـــرطـــة مــع 
بــاغــات عــن إطـــاق نــار فــي المنطقة 
وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع 
رســالــة آلــيــة صــــادرة مــنــه تــحــذر من 
قــنــبــلــة. ويــفــحــص المحققون  وجــــود 
ما يعتقدون أنها أشلاء بشرية عثر 

عليها قرب مكان الانفجار.
)رويترز(

وفاة جورج بليك: 
آخر عميل بريطاني ــ 

سوفييتي
توفى جورج بليك، ضابط المخابرات 
 
ً
البريطاني السابق الذي كان عميلا

في  السوفييتي،  لــاتــحــاد  مــزدوجــا 
ــا، عـــن عــمــر يــنــاهــز 98 عــامــا.  ــيـ روسـ
وأعــلــن جــهــاز المــخــابــرات الخارجية 
الروسي، وفاة بليك أمس السبت في 
بيان لم يذكر فيه أي ظروف لوفاته. 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  وعــبّــر 
بــوتــن عـــن تـــعـــازيـــه، وأشـــــاد ببليك 
 
ً
بــاعــتــبــاره »مــحــتــرفــا لامــعــا« ورجـــا

»يتمتع بشجاعة ملحوظة«.
)أسوشييتد برس(

قتلى من قوات حفظ 
السلام في أفريقيا 

الوسطى
أعلنت الأمــم المتحدة، أمــس السبت، 
ــوات حـــفـــظ الـــســـام  ــ ــة مــــن قــ  ثـــاثـ

ّ
أن

مــن بــورونــدي قتلوا وأصــيــب اثنان 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــة أفـ ــوريــ ــهــ ــمــ آخـــــــــــران فــــــي جــ
الوسطى أول من أمس الجمعة، في 
مسلحون.  مقاتلون  شنها  هجمات 
المتحدث  دوجـــاريـــك،  ستيفان  وقـــال 
بــاســم الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
)الصورة(، في  أنطونيو غوتيريس 
ــدد بــالــهــجــمــات  ــيـــر نــ  الأخـ

ّ
ــيـــان، إن بـ

التي وقعت في دكوا بمقاطعة كيمو 
قبيل  وباكوما في محافظة مبومو 
والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات 

اليوم الأحد.
)أسوشييتد برس(

إحباط هجوم لـ»داعش« 
في داغستان

ــــي  ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاز الأمـــــــــــن الـ ــ ــهــ ــ ــــن جــ ــلــ ــ أعــ
الـــروســـي، أمـــس الــســبــت، أنـــه أحبط 
هــجــومــا كـــانـــت تـــعـــده خــلــيــة تــابــعــة 
ــتـــان،  لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي داغـــسـ
الــجــمــهــوريــة الــروســيــة الــواقــعــة في 
القوقاز، وأوقف على إثر ذلك أربعة 
أشخاص. وذكر الأمن الفيدرالي في 
بــيــان أن »أعـــضـــاء المــجــمــوعــة كــانــوا 
يخططون لتفجير عبوة قرب مبنى 
 
ّ
إداري تــابــع لـــقـــوات الأمـــــن، ثـــمّ شــن

هــجــوم مــســلــح ضـــد مــوظــفــي وزارة 
الــداخــلــيــة« فــي مــحــج قلعة عاصمة 

داغستان.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

عــــاش ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة الــفــلــســطــيــنــي 
أمــس السبت يــومــا جــديــداً مــن القصف 
الإســرائــيــلــي الـــذي خــلــف إصــابــتــن بين 
ــت طــائــرات 

ّ
ــك عــنــدمــا شــن المــدنــيــن، وذلــ

الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات 
فجراً على مناطق متفرقة، قبل أن يعود 
ــهــــدوء إلــــى الـــقـــطـــاع لاحـــقـــا، ويــكــشــف  الــ
ــة كـــبـــيـــرة وأضـــــــرار  ــ ــاديـ ــ ــــن خـــســـائـــر مـ عـ
بمؤسسات خدماتية وصناعية، وبُنى 
تحتية، ومنازل المواطنين. وجاءت هذه 
الاعتداءات، بحسب جيش الاحتلال، رداً 
على إطلاق صاروخين من غزة باتجاه 
ــــي المحتلة  مــديــنــة عــســقــان فـــي الأراضــ
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة. وشــنــت 
طــــائــــرات حـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة ســلــســلــة 
للمقاومة  غــارات استهدفت مواقع عدة 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الـــقـــطـــاع، كــان 
أعنفها شــرق حــي الــتــفــاح شــرق مدينة 
غـــزة، حــيــث اســتــهــدفــت مــوقــعــا تدريبياً 
ــخ. وأصـــيـــبـــت طــفــلــة  ــ ــواريــ ــ بــخــمــســة صــ
وشاب، بشظايا الصواريخ الإسرائيلية 
شرق حي التفاح. وقال شهود عيان إن 
الإصــابــتــن طــفــيــفــتــان، وجــــرى نقلهما 
مدينة  غــرب  الطبي  الشفاء  مجمّع  إلــى 
غــــزة لــتــلــقــي الــــعــــاج. وأحــــــدث الــقــصــف 
على موقع المقاومة بأطراف الحي كذلك 
الفلسطينيين  مــنــازل  فــي  كــبــيــراً  دمــــاراً 
ــــد مـــحـــمـــد  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ وفـــــــــي مـــســـتـــشـــفـــى »الـ
الــــــدُرة«، الــحــكــومــي الــخــاص بــالأطــفــال. 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  واستنكرت 
 
ً
بــغــزة، الــقــصــف الإســرائــيــلــي، مــوضــحــة
 »عشرات الأطفال المرضى، وأمهاتهم 

ّ
أن

داخــــل المــســتــشــفــى إلـــى جــانــب الــطــواقــم 
ــلــــع، جـــــراء  ــهــ ــالــ ــيــــة، أصــــيــــبــــوا بــ الــــصــــحــ
القصف«. كما استنكرت وزارة الأوقاف 
والــــشــــؤون الــديــنــيــة فـــي غـــــزة، الــقــصــف 
الإسرائيلي الــذي ألحق أضــراراً »كبيرة 
بــمــســجــد الــــــــــودود، فــــي حـــــيّ الـــتـــفـــاح«. 
الحربية  الاحتلال  طائرات  واستهدفت 
كــذلــك أرضـــا فــارغــة قــرب الــحــي، مــا أدى 
إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل 

في المنطقة. 
الــتــنــمــيــة  وزارة  ــالـــــت  ــ قـ جـــهـــتـــهـــا،  مـــــن 
الاجتماعية في غزة، إن القصف الأخير 
ألحق أضــراراً كبيرة بكافة أقسام مركز 
ــة«،  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  ــــاص  ــخـ ــ الأشـ »تـــأهـــيـــل 

باسم  المتحدثة  وأوضــحــت  لها.  التابع 
الــــوزارة، عــزيــزة الكحلوت، فــي تصريح 
قت تعرض 

ّ
»الأناضول«، أن وزارتها وث لـ

ــــل، لأضــــــرار  ــامـ ــ ــه كـ ــبـ »المـــــركـــــز بـــشـــكـــل شـ
طــاولــت جميع أقــســامــه، جـــراء القصف، 

شرقي مدينة غزة«.
الطائرات  بدورها، قالت بلدية غــزة، إن 
الإســرائــيــلــيــة قــصــفــت فــجــر أمـــس »خــط 
المياه الرئيسي، المغذي للأحياء الشرقية 
من المدينة، ما أدى إلى تدمير جزء كبير 
منه«. كذلك، قالت شركة توزيع الكهرباء 
ــاول شبكات  بــغــزة إن »دمـــــاراً كــبــيــراً طــ
ــقـــصـــف«. وألـــحـــق  الـــكـــهـــربـــاء، نــتــيــجــة الـ
ــرر  ــا الـــضـ ــلــــي أيــــضــ ــيــ ــرائــ ــقـــصـــف الإســ الـ
بــمــصــانــع ومـــحـــال تـــجـــاريـــة عـــــدة، تقع 

بالقرب من المناطق المستهدفة.
وشــــــــرق المـــحـــافـــظـــة الــــوســــطــــى، قــصــف 
طـــيـــران الاســتــطــاع الإســرائــيــلــي نقطة 
ــــت مــدفــعــيــة  ــاركـ ــ رصـــــد لـــلـــمـــقـــاومـــة، وشـ
الاحــتــال فــي قصف نقطة أخـــرى شرق 

مدينة دير البلح وسط القطاع.
وكانت قالت حركة »حــمــاس« في بيان 
 »شــظــايــا صـــواريـــخ الاحــتــال 

ّ
أمـــس إن

أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل 
لــــــذوي الــــحــــاجــــات الــــخــــاصــــة، وتــســبّــب 
ــة بـــتـــرويـــع  ــيـ ــربـ قـــصـــف الــــطــــائــــرات الـــحـ
ــل، قـــــــال جــيــش  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـــــدنـــــيـــــن«. فـــــي المـ
الاحــتــال فــي بيان إن الــطــائــرات أغــارت 
على »بنية تحتية تحت أرضية، تابعة 
لمنظمة حماس في قطاع غزة، ومنشأة 
لإنتاج الصواريخ، وموقع عسكري، رداً 
على إطلاق الصواريخ خلال الليل نحو 
 حــركــة حــمــاس 

ّ
عـــســـقـــان«. وأضـــــاف أن

»تتحمّل مسؤولية ما يجري في قطاع 
غــــــزة ومــــــا يـــنـــطـــلـــق مــــنــــه، وســـتـــتـــحـــمّـــل 

تداعيات الأعمال الإرهابية«.
أطلقت،  الفلسطينية  المــقــاومــة  وكــانــت 
مساء أول من أمس الجمعة، صاروخين 
تــــجــــاه مـــديـــنـــة عـــســـقـــان الـــقـــريـــبـــة مــن 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لـــقـــطـــاع غــــــزة مــع 
فلسطينيون  وسمع  المحتلة.  الأراضـــي 
ــــن، قـــبـــل أن  ــاروخـ ــ ــــصـ ــــوت إطـــــــاق الـ صــ
تنطلق صفارات الإنذار في المستوطنات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع. وزعــــم 
جـــــيـــــش الاحــــــــتــــــــال اعــــــــتــــــــراض الـــقـــبـــة 
عسقلان،  فــوق  للصاروخين  الحديدية 
لــكــن شـــهـــود عـــيـــان فــلــســطــيــنــيــن قــالــوا 
إن أحـــد الـــصـــواريـــخ لـــم يــتــم اعــتــراضــه. 
وفـــيـــمـــا لــــم يـــشـــر جـــيـــش الاحــــتــــال إلـــى 
ــقــــوط ضـــحـــايـــا أو أضــــــــــرار، أعــلــنــت  ســ
أجــهــزة الـــطـــوارئ الــطــبــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الأشخاص  بعض  عالجت  طواقمها   

ّ
أن

الـــــذيـــــن أصــــيــــبــــوا بــــحــــالــــة صــــدمــــة إثــــر 
القصف الفلسطيني. 

ــاء أمـــــس مــطــلــق  ــم يُــــعــــرف حـــتـــى مـــسـ ــ ولـ
ــــن بـــالـــتـــحـــديـــد. وعـــــــــادة لا  ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
الــفــصــائــل مــثــل هـــذه العمليات  تــتــبــنــى 
للاحتلال  رسائل سياسية  تحمل  التي 
الإســرائــيــلــي فــي ظــل حــالــة الخنق التي 
تعيشها غزة. والثلاثاء المقبل، سيشهد 
قطاع غزة مناورة »الركن الشديد« التي 
ستنظمها فصائل المقاومة الفلسطينية 
كافة، وعلى رأسها »حماس« و»الجهاد 
الإســـامـــي« وتــســتــخــدم فيها كــل أنـــواع 
الأســـــلـــــحـــــة وســــيــــتــــم خــــالــــهــــا إطــــــاق 

الصواريخ باتجاه البحر.

غزة: إصابتان وأضرار كبيرة 
بقصف إسرائيلي

أصيبت طفلة 
وشاب، فجر أمس 

السبت، جراء غارات 
إسرائيلية شنتها طائرات 
الاحتلال الإسرائيلي على 

قطاع غزة

أضرار بمؤسسات 
خدماتية وصناعية 
وبنُى تحتية ومنازل
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ذلــك أيــضــا إلــغــاء تهمة الــتــخــابــر، الــتــي كانت 
مرشح  وهــو  غــديــري،  علي  للجنرال  موجهة 
ســـابـــق لــلــرئــاســة، يــقــبــع فـــي الــســجــن حــالــيــا، 
إلى  من جناية  الجيش  إهانة  تهمة  وتعديل 
جنحة، تمهيداً للإفراج عنه بحكم مخفف في 

وقت قريب.
لكن القضية الأكثر إثارة، والأبرز التي تجري 
الــســيــاســي، تلك  الــســيــاق  مراجعتها فــي هـــذا 
المتعلقة بقضية التآمر على الدولة والجيش، 
ــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــهـ والمـــتـــهـــم فــيــهــا قــــائــــدا جـ
الــســابــقــان، الــفــريــق مــحــمــد مــديــن )المـــعـــروف 
بــالــجــنــرال تــوفــيــق( وبــشــيــر طـــرطـــاق، ووزيـــر 
الـــدفـــاع الأســـبـــق خــالــد نـــــزار، بـــالإضـــافـــة إلــى 
شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
السعيد بوتفليقة )بوتفليقة وطرطاق ومدين 
مــوقــوفــون حــالــيــا(، والأمــيــنــة الــعــامــة لــحــزب 
الــعــمــال، لــويــزة حــنــون، الــتــي أطــلــق سراحها 
في فبراير/شباط الماضي، مع الإبقاء عليها 
قيد المراقبة )تمّت تبرئتها من تهمة التآمر(. 
وكانت المحكمة العليا في الجزائر قد أصدرت 
قراراً في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
بــإلــغــاء أحــكــام سابقة كــان أصــدرهــا القضاء 
ــــؤلاء، وتــقــضــي بــإنــزال   هـ

ّ
الــعــســكــري فـــي حـــق

عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة 15 عـــامـــا، بــحــق قــائــدي 
ــقـــن، وشــقــيــق  ــابـ ــبــــارات الـــسـ ــتــــخــ جـــهـــاز الاســ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، و20 ســنــة حــبــســا لـــنـــزار، 
ــقــــررت إعــــــادة المــحــاكــمــة قـــريـــبـــا. ولا تشك  وتــ
ــراف المــراقــبــة لــلــوضــع فـــي الــجــزائــر،  ــ  الأطــ

ّ
كـــل

أن تــســريــع الــقــضــيــة يــهــدف إلـــى إفــراغــهــا من 
سبيل  لإخـــاء  تمهيداً  الــســيــاســي،  محتواها 
المتهمين، ضمن سياقات التسوية المطروحة.

 
تصحيح لأخطاء؟

ــبــــرت الـــقـــاضـــيـــة الـــســـابـــقـــة والـــنـــاشـــطـــة  ــتــ واعــ
السياسية زبيدة عسول، في مداخلة إذاعية، 
 كل ما يحدث »هو تصحيح لأخطاء 

ّ
أخيراً، أن

ــة، وإرجـــــــاع الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا في  ــادحــ فــ
قــضــايــا مــفــبــركــة، كـــان ارتــكــبــهــا قــائــد الأركـــان 
الـــراحـــل أحــمــد قــايــد صـــالـــح، الــــذي عــمــل فــور 
ــص من 

ّ
إمـــســـاكـــه بـــزمـــام الأمــــــور عــلــى الــتــخــل

ما  مثل  والعسكريين،  السياسيين  منافسيه 
فعل مع رئيس الاستخبارات السابق الجنرال 
توفيق، وطــرطــاق، ونــــزار«. واعــتــبــرت عسول 

ــيـــة عـــلـــى حـــســـاب الـــحـــراك  ــلـ مـــصـــالـــحـــات داخـ
قد  كــان  نــزار،  أن  الديمقراطي. يذكر  والمطلب 
عاد في شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، 
إلــى الــجــزائــر، قــادمــا مــن إسبانيا، وذلــك بعد 
الــفــرار، بسبب ملاحقته من  عــام ونصف مــن 
يعرف  مــا  قضية  فــي  العسكري  القضاء  قبل 
بـ«اجتماع 30 مارس/آذار 2019«، والذي كان 
بأحمد  الإطــاحــة  إلــى  القضاء  يهدف بحسب 
قــايــد صــالــح، وإنــشــاء رئــاســة انتقالية تحل 
ويبدو  بوتفليقة.  العزيز  عبد  الرئيس  محل 
 بــالإجــابــة 

ً
ــوقـــت وحـــــده ســيــكــون كــفــيــا أن الـ

بــالــتــطــورات  المتعلقة  مــن الأســئــلــة،  عــن كثير 
الحاصلة فــي مــســتــوىً مــا مــن هــرم السلطة، 
للبلاد،  السياسي  المستقبل  على  وتــأثــيــرهــا 
وتحديداً توضيح ما إذا كان ما يحدث، يدخل 
ضمن سياق تصحيح أخطاء ارتكبت سابقاً، 
كما يعتقد الــبــعــض، أم أنــهــا جـــزءٌ مــن إعــادة 
ترتيب الجيش الجزائري والنظام السياسي 
ــه الـــداخـــلـــيـــة، تــمــهــيــداً  ــاتــ بــشــكــل عــــام وتــــوازنــ

لاستحقاقات داخلية وخارجية صعبة.

رسائل تصالح قبل عودة نزار
قبل عودة خالد نزار، كان القضاء الجزائري 
أفـــرج فــي شهر يوليو/تموز المــاضــي عن  قــد 
الــجــنــرال جــبــار مــهــنــى، بــعــد تبرئته مــن تهم 
فساد كانت وُجّهت إليه. وفي شهر أغسطس/

آب الماضي، تمّ الإفراج أيضاً عن الجنرال عبد 
القادر آيت واعراب، المعروف باسم »حسّان«، 
والذي شغل في السابق منصب قائد وحدات 
ــاب فــي جــهــاز الاســتــخــبــارات،  ــ مــكــافــحــة الإرهـ
بعد خمس سنوات من سجنه في قضية ذات 
بعد أمني. وسبق ذلك، الإفراج في بداية العام 
الذي  بن حديد،  الجنرال حسين  الحالي، عن 
كان ملاحقاً بتهمة إضعاف معنويات الجيش 
وإهانة قائد عسكري. وكان واضحاً أن دعوة 
قـــائـــد أركـــــــان الـــجـــيـــش الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
الاحتفال  في  واستقباله  حديد،  بن  للجنرال 
عيد  بمناسبة  الجيش  أقــامــه  الـــذي  الرسمي 
استقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز الماضي، 
وتركيز التلفزيون الرسمي على الحديث بين 
وجّهتها  »تصالح«  رسالة  بمثابة  الرجلين، 
قيادة الجيش للعسكريين الملاحقين قضائياً، 
وتبع  ملفاتهم.  لتسوية  استعدادها  عن  تنم 

، ومنذ 
ً
أن قــضــيــة الــجــنــرال خــالــد نــــزار، مــثــا

انــطــاقــتــهــا، كــانــت »تصفية حــســابــات«. لكن 
بعض المحللين، يضعون التطورات المتسارعة 
من  السابقين  العسكريين  بإعفاء  الصلة  ذات 
المـــاحـــقـــات والــتــمــهــيــد لــتــبــرئــة والإفـــــــراج عن 
محمد  السابقين  الاستخبارات  جهاز  قائدي 
مــديــن وبشير طــرطــاق، فــي ســيــاق تفاهمات 
بـــن مــجــمــوعــتــن مـــن الــعــســكــريــن: الــقــيــادة 
ــا يـــعـــرف بـــ«مــجــمــوعــة  الــحــالــيــة لــلــجــيــش، ومــ
توفيق« التي كان قائد أركان الجيش الراحل 
قد زجّ بها في السجون وعرّضها للملاحقات 

القضائية، واستبعدها تماماً من المشهد.
ــرى الـــبـــاحـــث فـــي الـــشـــؤون  ــي الـــســـيـــاق، يــ وفــ

ــــوان مــنــصــوري،  الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، رضـ
أنــه »طبعاً عندما نــقــول خــالــد نـــزار، فنحن 
نــتــحــدث عــن جــمــاعــة نــــزار، والأكـــيـــد أنـــه إذا 
حـــدثـــت تــســويــة، فــهــي تــســويــة مـــع جــمــاعــة 
للجيش، وهي  الحالية  الــقــيــادة  )أي  أخــرى 
عــصــبــة مـــن عــصــب الــســلــطــة(، وذلــــك لخلق 
تـــوازنـــات داخــلــيــة«. ويــعــرب مــنــصــوري في 
حديث لـ«العربي الجديد«، عن اعتقاده بأن 
ــزار، هــو ضمانة لحسن  »الــســمــاح بــعــودة نـ
نيّة قيادة الجيش في المضي باتجاه الخيار 
التصالحي، إذ يبدو أنها لم تستطع حسم 
تــفــوقــهــا وســيــطــرتــهــا عــلــى كـــامـــل مــجــالات 
ــنــــازلات  الـــســـلـــطـــة الـــفـــعـــلـــيـــة، إلا بـــتـــقـــديـــم تــ

ــل  ــ ــلــــوصــــول إلــــــى تــــــوازنــــــات مـــقـــبـــولـــة داخـ لــ
السلطة تضمن الاستقرار«. وبرأيه، فإن ذلك 
الجيش،  لــقــيــادة  بالنسبة  مشكلة   

ّ
يــحــل قــد 

لكنه يعطي في الوقت نفسه »مؤشراً سلبياً 
ساندت  التي  والسياسية،  الشعبية  للكتلة 
وفي  الانتخابي،  المسار  تثبيت  في  السلطة 
مرحلة تمرير الانتخابات، ويرسل إشارات 
واضــحــة، بعدم وجــود أي بـــادرة حسن نية 
لتغيير طريقة التعامل مع مطالب الشعب«. 
نتيجة  أن  الاعــتــقــاد  »يمكن  أنــه  يعتبر  كما 
التسويات القائمة، ستكون مزيدا من القمع 
والاعتقال والغلق الإعلامي والتضييق على 

المسيرات«.

ما محل الرئيس من التسوية؟
العسكريين،  بين  التسوية  بدء مؤشرات  منذ 
ــبـــطـــة  ــا المـــرتـ ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ ومـــــراجـــــعـــــة عـــــــدد مــ
الملاحقات  مــن  وإعفائهم  سابقين  بــجــنــرالات 
الرئيس  أن  للبعض  بالنسبة  بــدا  القضائية، 
ــر  ــ ــنـــذ أواخــ ــد مـ ــتــــواجــ ــيـــد تــــبــــون )يــ ــبـــد المـــجـ عـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي فــي ألمــانــيــا 
ــفـــره  ــعـــد إصــــابــــتــــه بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا وسـ بـ
لــلــعــاج ثــم قــضــاء فــتــرة نــقــاهــة(، غــيــر معني 
رٍح سؤال في هذه الأثناء 

ُ
بهذه التسويات. وط

ــذه الــتــطــورات  ــا إذا كـــانـــت هــ عـــن مــوقــفــه، ومــ
تتم بمعرفة ودعــم منه، في سياق تصالحي 
السلطة، يستهدف تجنيب مزيد  أقطاب  بين 
مــن القلاقل والمــشــكــات، أم أن قــيــادة الجيش 
النافذة تستغل غياب الرئيس تبون ومرضه.
ــلـــوم الــســيــاســيــة  بــــــرأي المـــحـــلـــل وأســــتــــاذ الـــعـ
الكثيرة  »المـــؤشـــرات   

ّ
فــــإن خــــواص،  مصطفى 

تــــدل عــلــى أن الــرئــيــس تــبــون لا مــحــل لـــه في 
هذه التسويات، وهو على هامش التطورات، 
بالغ،  بشكل  تقلصت  شعبيته  أن  خصوصاً 
بسبب ضعف الإنجازات والطريقة التي مرّر 
بــهــا الــدســتــور«. ويعتبر خـــواص أيــضــا، في 
»يفتقد  تبون  أن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث 
كذلك إلــى حــزب قــوي أو حــام سياسي، وهذا 
يضعه في موقف ضعف إزاء تطورات في هذا 
المــســتــوى«. ويــرى المحلل السياسي أن »قــرار 
ــر الـــدفـــاع الأســـبـــق الــجــنــرال نـــزار  ــال وزيــ ــ إدخـ
إلى البلاد بهذه الطريقة، لا يخلو من بعض 
الــدولــة،  التحدي والــتــجــاوز لقوانين وأحــكــام 
ــذا يــنــم أيــضــا عــلــى الــشــعــور بــالــقــوة الــذي  وهـ
يــوجــد لــــدى الــعــســكــريــن«. ويـــذهـــب خـــواص 
إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن الــتــســويــات الــتــي تــتــم بين 
الــعــســكــريــن، ســيــكــون لــهــا أثـــر مــبــاشــر أيضاً 
بعض  وداخـــل  محتمل،  تغيير حكومي  على 

المؤسسات، في المرحلة المقبلة.
 

أي انعكاسات على مستقبل الحراك؟
مــــن ضـــمـــن الأســـئـــلـــة المـــهـــمـــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــذه 
الــتــطــورات والــتــوازنــات الــجــديــدة، مــا يتعلق 
ومكوناته،  الشعبي  الحراك  بمستقبل  أيضاً 
وكــــيــــف ســـيـــكـــون مـــصـــيـــر الـــحـــركـــة المــطــلــبــيــة 

الــديــمــقــراطــيــة والانــتــقــال الــســيــاســي مــنــذ 22 
التحاليل  فبراير/شباط 2019. تذهب بعض 
إلـــى أن الـــحـــراك الــشــعــبــي، الــــذي وجـــد نفسه 
التي  التناقضات والــصــراعــات  فــي جملة مــن 
انــدلــعــت بــن أقــطــاب الــنــظــام منذ 2015 عقب 
ــاز الاســـتـــخـــبـــارات حــيــنــهــا  ــهـ ــد جـ ــائـ إزاحـــــــة قـ
الــصــراعــات التي حدثت  الــجــنــرال توفيق، ثــم 
العام 2018، منفذاً للانفلات وكسر  منتصف 
الــشــارع، قد يجد نفسه،  السلطة على  قبضة 
أي الـــحـــراك، فــي حــالــة حــصــار تنهي وجـــوده 
 عودة 

ّ
الميداني والسياسي. ويأتي ذلك في ظل

التفاهمات بين أقطاب السلطة ومجموعاتها 
ــم،  ــكـ ــحـ ــيــــش ومــــفــــاصــــل الـ ــذة فـــــي الــــجــ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
السياسية  السلطة  نجحت  ما  إذا  خصوصاً 
فــي استيعاب مــكــونــات الــحــراك داخـــل مسار 

الانتخابات النيابية المقبلة.
وفــي هــذا الإطـــار، يعرب الناشط السياسي، 
الأستاذ في جامعة الجزائر، حسين دواجي، 
اعتقاده  عن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث  في 
وإذا سلمنا  عــمــلــيــا،  انــتــهــى  ــراك  ــحــ »الــ ــأن  بــ
جــدلًا أن موجة ثانية قد تعود إلــى التشكل 
الصحي  الوضع  إلى  التدريجية  العودة  مع 
لن يكون قوياً ومؤثراً  أثرها  فــإن  الطبيعي، 
على سيرورة نظام الحكم، مثل ما حدث مع 
السياسي  الناشط  ويُــرجــع  الأولـــى«.  الموجة 
ذلــــك إلــــى مـــا يـــقـــول إنـــهـــا »عــــوامــــل واقــعــيــة، 
تتلخص ببساطة في أن النظام الــذي أخذه 
الحراك على حين غرة، وهو في وضع سيئ، 
وبما أنه نجح في أن يمتص الصدمة الأولى، 
فــإنــه الآن يــكــون قــد اســتــوعــب الـــــدرس، ولــن 
طائلة،  أي  حــدث تحت  الـــذي  بتكرار  يسمح 
وهـــو مـــا تــثــبــتــه الــكــثــيــر مـــن المـــؤشـــرات على 
المـــؤشـــرات، بحسب  أبـــرز تلك  الأرض«. ومــن 
رأيه، التطورات الجديدة والمتعلقة بالتشكيل 
الجديد لبنية النظام، أو تلك الخارجية التي 
تــخــص الــوضــع الإقــلــيــمــي. ويــعــتــبــر دواجـــي 
أنه »مع التوازنات الجديدة، فإننا قد نشهد 
استمرار السلطة في السير بخريطة الطريق 
ــك، قد  مـــن دون تـــراجـــع عــنــهــا، وأكـــثـــر مـــن ذلــ
نشهد حالة انتقامية، وهذا متوقع لأن النواة 
كــانــوا  مــن  مــع  تتسامح  لــن  للنظام  الصلبة 
سبباً في ما حدث«، خصوصاً وأن هناك من 
يُدرج تحول الملاحقات القضائية في الفترة 
ــان الــراحــل  ــ ــيـــرة إلـــى مــحــيــط قــائــد الأركــ الأخـ
أحمد قايد صالح، ضمن سياق الانتقام منه، 
باعتباره الطرف الرئيس في ما حدث لنزار 

وتوفيق ومجموعة من العسكريين.
ويـــكـــرس كـــل مـــا يــحــدث فـــي الــجــزائــر الــيــوم 
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــقـــة وجـــــــــود الـ ــيـ ــقـ حـ
والسلطوية على القضاء، سواء في مسارات 
تبرئتهم  أو  لــغــايــات سياسية،  أفـــراد  إدانـــة 
الإضافية،  الملاحظات  بين  ومــن  المقابل.  في 
ــــي »عـــســـكـــريـــة -  أن هــــــذه »الــــتــــســــويــــات« هـ
الكتلة  أنــهــا لا تشمل  أي  عسكرية« صــرفــة، 
السياسية من الموظفين الحكوميين ورؤساء 
الحكومات والوزراء السابقين الملاحقين في 
قضايا فساد، والذين تركوا لحال مصيرهم، 
بمن فيهم السعيد بوتفليقة. وليس من باب 
الصدفة، أن يصدر القضاء المدني، وتحديداً 
ــــط الــعــاصــمــة  ــيـــدي مـــحـــمـــد، وسـ مــحــكــمــة سـ
بوتفليقة  السعيد  بــإيــداع  قــراراً  الجزائرية، 
الذي  المــدنــي، تحسباً لقرار الإخــاء  السجن 
يتوقع أن يصدره في الفترة المقبلة القضاء 
العسكري )في إطار التسوية السالفة الذكر( 
فــي القضية الــتــي تضمه مــع كــل مــن محمد 
ــاق )مــــوقــــوفــــان فــــي الــســجــن(  ــرطــ مـــديـــن وطــ

وخالد نزار.

الجزائر 
مصالحات الجنرالات

في  القضائية  الملاحقات  انتقلت 
قائد  محيط  ــى  إل ــرة،  ــي الأخ الــفــتــرة 
أركان الجيش الجزائري الراحل، الفريق 
أحمد قايد صالح، على غرار اعتقال 
قرميط  الــمــازم  الــخــاص  سكرتيره 
الماضي،  يوليو/تموز  في  بونويرة، 
الاستخبارات،  جهاز  في  ومساعده 
مدير الأمن الداخلي السابق، واسيني 
بوعزة، بالإضافة إلى استمرار التشهير 
قايد  أحمد  وهــم  الأربــعــة،  بأبنائه 
بومدين وأحمد قايد مراد وأحمد 
هشام،  قايد  وأحمد  ــادل  ع قايد 
ونشر بلاغ في حقهم بقضايا فساد.

ملاحقات 
»انتقامية«؟

الغلاف

الجزائر ــ عثمان لحياني

لا تـــــزال الــــعــــودة المــفــاجــئــة لــوزيــر 
الــدفــاع الــجــزائــري الأســبــق، خالد 
نــزار، إلى الجزائر، قبل أسبوعين، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــاحــقــتــه مـــن قــبــل الــقــضــاء 
العسكري في العام 2019، وإدانته في فبراير/
شباط الماضي، في قضية التآمر على سلطة 
الدولة والجيش بـ20 سنة سجناً، تثير الكثير 
مـــن الـــجـــدل، لا ســيــمــا بــعــدمــا أظـــهـــرت صــور 
مسربة أول من أمس أنه عاد إلى الجزائر عبر 
مــن إسبانيا،  ه 

ّ
لتقل رســلــت 

ُ
أ رئــاســيــة  طــائــرة 

البلاد  يقيم هناك منذ هروبه من  كــان  حيث 
فــي إبــريــل/نــيــســان 2019. وبــــرزت تــســاؤلات 
عمن أصــدر قــراراً بــإرســال الطائرة الرئاسية 
إلى نــزار. وقالت مصادر متطابقة إن قاضي 
بالبليدة،  العسكرية  المحكمة  فــي  التحقيق 
نــزار  إلــى  الــجــزائــريــة، استمع  قــرب العاصمة 
ــبـــاشـــرة بـــعـــدمـــا ســـلـــم نــفــســه  ــه مـ عـــقـــب عــــودتــ

القضية الأكثر 
إثارة تبقى المتعلقة 

بتهمة التآمر

قد يجد الحراك الشعبي 
نفسه في حالة 

حصار تنهي وجوده

سياقات لكبح صراعات داخلية أو مصالحة تستثني الحراك

للسلطات بهدف إفراغ هذا القرار من محتواه 
الإجـــرائـــي. ووفــقــا لمــا يقتضيه الــقــانــون، يتم 
ــداع المــعــنــي الــســجــن 48 ســـاعـــة، ثـــم تمكين  ــ إيـ
المــتــهــم مـــن تــقــديــم طــعــن فـــي الــحــكــم الــغــيــابــي 
الــــصــــادر فـــي حـــقـــه، وإعـــــــادة مــحــاكــمــتــه أمـــام 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، عــلــى أن يــكــون لقاضي 
التحقيق حق تقدير إما إيداع المعني السجن 
ــة ســــــراح تــحــت  ــالـ ــه فــــي حـ ــعـ المــــؤقــــت، أو وضـ

الرقابة القضائية إلى حين إعادة المحاكمة.
ــــن المــــراجــــعــــات  وربـــــــط الــــــعــــــودة، بــســلــســلــة مـ
القضائية التي حصلت خلال الأشهر القليلة 
الماضية، لقضايا وملفات عددٍ من الجنرالات 
والعسكريين الذين وُضعوا قيد الملاحقة من 
قبل القضاء، خلال فترة سيطرة قائد الأركان 
الراحل الفريق أحمد قايد صالح على الحكم، 
يــدفــع إلـــى الــحــديــث عــن »تــســويــة وتفاهمات 
عسكرية - عسكرية«. ولا يُعرف ما إذا كانت 
الصراعات«  »كبح  تستهدف  التسويات  هذه 
فــي ظـــرف داخــلــي وخـــارجـــي حــــرج، أم إجـــراء 

الرئيس  بأن  اعتقاده  عن  خــواص  مصطفى  السياسي  المحلل  يعرب 
أقطاب  لمواجهة  جاهزاً  »ليس  )الصورة(  تبون  المجيد  عبد  الجزائري 
بعض  على  الاعتراض  مصلحته  من  وليس  والجيش،  السلطة  داخل 
قوته  تثبيت  حين  إلــى  ــقــرارات،  ال
العالم  رؤســـاء  مــع  واتــصــالاتــه 
واكتساب القوة اللازمة«. ويوضح 
أن ذلك »يعود بنا إلى نفس بدايات 
الحكم،  العزيز بوتفليقة في  عبد 
عندما كان يقضي معظم وقته 
الخارجي  الــدعــم  لجلب  مسافراً 
المجموعة  بمواجهة  لنفسه 

ذاتها من السلطة«.

تبون مستبعد

تمّت إدانة نزار بـ20 سنة سجناً )رياض كراضي/فرانس برس(

علاقة إيران و»طالبان«: قصة طويلة من الخدمات المتبادلةانتخابات النيجر اليوم: أول انتقال سلمي للسلطة

التي  العالم  أفقر دول  النيجر، إحــدى  جري 
ُ
ت

ــمـــاعـــات المــتــطــرفــة،  قــوضــتــهــا هـــجـــمـــات الـــجـ
في  للسلطة  سلمي  ديــمــقــراطــي  انــتــقــال  أول 
م 

ّ
تاريخها، من خلال انتخابات رئاسية تنظ

ــد، ويـــغـــادر عــلــى إثـــرهـــا، الرئيس  الــيــوم الأحــ
محمدو يوسفو الذي يحكم البلاد منذ 2011، 
الدستوريتين.  السلطة بعد انقضاء ولايتيه 
ــذا الـــبـــلـــد الــــواقــــع فــــي مــنــطــقــة  ــ ــم يــشــهــد هـ ــ ولـ
بين  للسلطة  انتقال  أي  السابق  في  الساحل 
عن  الــدولــة  استقلال  منذ  منتخبين  رئيسين 
فرنسا في عــام 1960، جــراء الانقلابات التي 
و1999  و1996   1974( الــرؤســاء  تطيح  كانت 

و2010(
ــكـــون الانـــتـــقـــال مــهــمــا لـــيـــس فـــقـــط فــي  ــيـ  وسـ
الــنــيــجــر، وإنــمــا فــي غـــرب أفــريــقــيــا بــالــكــامــل، 
حــيــث تــمــســك الــزعــمــاء أخــيــراً بــفــتــرات ثالثة 
مــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي غــيــنــيــا وســـاحـــل الــعــاج. 
وســيــتــعــن عــلــى الــرئــيــس المــقــبــل فــي النيجر 
الــتــعــامــل مـــع مــشــكــات كــبــيــرة، عــلــى رأســهــا 
المتطرفة،  الجماعات  ومكافحة  الأمــن  مهمة 

 عن الفقر والنزوح والفساد.
ً
فضلا

الساحة  في  ترحيباً  انسحاب يوسفو  ولقي 
ــاء  الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــمــســك الــعــديــد مـــن رؤســ
ــال يــوســفــو  ــ ــدول الأفــريــقــيــة بــالــســلــطــة. وقـ ــ الــ
لخليفة   2021 عـــام  فــي  الــســلــطــة  تسليم  »إن 
منتخب ديمقراطياً، سيكون أعظم إنجاز لي، 

وسيكون سابقة في تاريخ بلادنا«.
للحصول على  وسيتنافس ثلاثون مرشحاً 
أصـــوات حــوالــي 7,4 ملايين ناخب مــن أصل 
حوالي 23 مليون نسمة، بينما ينتخب أيضاً 
نواب لنحو 171 مقعداً في الجمعية الوطنية. 
ــثـــر مــــن 50  ــفـــز مــــرشــــح واحـــــــد بـــأكـ وإن لــــم يـ

كابول ــ صبغة الله صابر

الإيراني  الخارجية  وزيــر  تصريحات  تمرّ  لم 
محمد جواد ظريف، قبل أيام، حول التطورات 
ــك اعـــتـــبـــاره أن  ــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــمـــا فــــي ذلـ
»طالبان« جماعة »إرهابية«، من دون موقف 
اعــتــراضــي مــن الــحــركــة، الــتــي رأت فــي موقفه 
 في شؤون أفغانستان، خصوصاً بعد 

ً
تدخلا

المقاتلين  مــن  تستفيد  بـــأن  الــحــكــومــة  نصحه 
ــــي مــلــيــشــيــا »فــــاطــــمــــيــــون«، الـــتـــي  الأفـــــغـــــان فـ
أسستها إيـــران فــي ســوريــة، لمــواجــهــة تنظيم 
»داعــــــــــش«. وأكـــــــدت الـــحـــركـــة أن تــصــريــحــات 
ــر فــــي شــــؤون  ــافــ ــريــــف الأخـــــيـــــرة تــــدخــــل ســ ظــ
أفــغــانــســتــان، وهـــي تثبت قــلــة مــعــرفــة الــرجــل. 
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــركـــة ذبــــيــــح الــلــه  ــ ــ وقـ
مــجــاهــد، فــي بــيــان، إن تصريحات ظــريــف قد 
أفغانستان وايــران، والحركة  تضر بمصلحة 
طهران.  تتصور  كما  إرهابية،  جماعة  ليست 
وكــان ظريف أكــد، في حــوار مع قناة »طلوع« 
أن طهران  المــاضــي،  الإثنين  المحلية  الأفغانية 
ــبــــان« جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة  ــالــ تــعــتــبــر حـــركـــة »طــ
لأنــهــا قــامــت بــأعــمــال عــنــف فـــي أفــغــانــســتــان، 
يعتبرها جماعة  الــدولــي  الأمــن  ولأن مجلس 
إرهــابــيــة مــحــظــورة. ونــــوه إلـــى أن »طــالــبــان« 

الرئاسية،  للانتخابات  الأصــوات  بالمائة من 
إعــادة  جــولــة  فــي  النيجر  ناخبو  فسيصوت 

تجرى يوم 21 فبراير/ شباط المقبل.
المرشح الأوفــر حظاً هو محمد بـــازوم، وزير 
يُعتبر  الـــذي  الأســبــق،  والــخــارجــيــة  الداخلية 
الــــــذراع الــيــمــنــى لــلــرئــيــس يــوســفــو. ويــطــمــح 
بـــازوم للفوز فــي الجولة الأولـــى، وهــو مــا لم 
يحدث في تاريخ البلاد سابقاً. ويتمتع هذا 
الرجل البالغ من العمر 60 عاماً، بنفوذ كبير 
جــــراء الـــفـــوز الــســاحــق الــــذي حــقــقــه »الــحــزب 
النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية« 
المحلية  الانــتــخــابــات  فــي  إلــيــه  الــــذي ينتمي 
جــريــت فــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

ُ
الــتــي أ

ــلــــى خــطــى  الــــحــــالــــي. وقــــــد وضــــــع نـــفـــســـه »عــ
الأمن  على  الضوء  بتسليط  ووعــد  يوسفو« 

والتعليم وخصوصاً للفتيات.
مــن المرشحين الآخــريــن أيــضــا رئــيــس الــدولــة 
السابق الذي قام بانقلاب في 2010، الجنرال 
إن أفضل  قــال  المتقاعد ســالــو جيبو، والـــذي 
ــرف. يــخــوض  ــطــ ــتــ مــــا ســيــفــعــلــه مـــكـــافـــحـــة الــ
السباق معهما كذلك، إبراهيم يعقوبو، وزير 
الخارجية السابق في حكومة يوسفو، والذي 
ــــرد مـــن الـــحـــزب الــحــاكــم بــســبــب مــخــالــفــات 

ُ
ط

وانــتــقــل إلـــى المـــعـــارضـــة، ويــتــعــلــق بــرنــامــجــه 
الانتخابي بمكافحة الفساد.

الرئيس  تــأتــي مــن  لــبــزوم  أبـــرز منافسة  لكن 
السابق ماهامان عثمان، الذي يحظى بدعم 
ــادو، الـــذي رفضت  ــ زعــيــم المــعــارضــة هــامــا أمـ
إدانــتــه  بسبب  ترشحه  الــدســتــوريــة  المحكمة 
ع. وينكر 

ّ
في عام 2017 في قضية اتجار برض

مسيّسة.  بأنها  ويصفها  الاتــهــامــات  أمـــادو 
وهــنــاك أيــضــا رئــيــس الــــوزراء الــســابــق أبوبا 
البادي، الذي يعتبره البعض خصماً رئيسياً 

لبازوم كذلك في غياب أمادو.
ورأى مصدر مطلع على السياسة النيجيرية 
لـ«فرانس بــرس«، »أننا في حملة  في حديث 
مـــضـــحـــكـــة«، مــضــيــفــا »لـــديـــنـــا انـــطـــبـــاع بـــأن 
بــازوم )الــذي يعتز لكونه زار 240 بلدية من 
أصل 266 في البلاد( هو الوحيد الذي يقوم 
بــحــمــلــة«. وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى عــــدم تــجــديــد 
مــا لا يقل عن  مــع ترشح  السياسية،  الطبقة 

 ،1998 العام  في  إيرانيين  دبلوماسيين  قتلت 
ــران لـــم تــنــس ذلــــك الــــحــــادث، غــيــر أنــهــا  ــهــ وطــ
ــول مــســتــقــبــل  ــ لا تـــعـــتـــزم الانـــتـــقـــام مـــنـــهـــا. وحــ
المــقــاتــلــن الأفـــغـــان الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي حــرب 
سورية لصالح النظام بدعم وتجنيد ايراني، 
ظريف  نصح  بـ«الفاطميين«،  المعروفون  وهم 
ــأن تــســتــعــن بـــهـــؤلاء  ــ الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة بـ
ــة تــنــظــيــم »داعــــــــش« كـــونـــهـــم مــن  ــهـ فــــي مـــواجـ
المدربين في الحرب، وهم قوة منظمة، معترفاً 
بـــوجـــود خــمــســة آلاف مــقــاتــل. وقــــد أثــــار هــذا 
الأمر، بالإضافة إلى رد »طالبان«، ردود فعل 
الإعــامــيــة والشعبية  الأوســـاط  فــي  مناهضة 

الأفغانية.
لـ«العربي  حفيظ،  الله  لطف  الأكاديمي  وقــال 
ــران، الــتــي اســتــغــلــت الــوضــع  ــ الـــجـــديـــد«، إن إيــ
المــــأســــاوي لــاجــئــن الأفـــغـــان وجــنــدتــهــم إلــى 
سورية من أجل الحرب إلى جانب نظام بشار 
الأفغانية  الــحــكــومــة  تنصح  الآن  هــي  ــد،  الأســ
بــأن تستعين بــهــؤلاء، وهــو تدخل فــي شــؤون 
أفغانستان. واعتبر أن الأمر يشكل خطراً على 
مستقبل أفغانستان، إذ إن »الفاطميين« قوة لا 
يستهان بها، وقد تستخدمها إيران للحفاظ 

على عمقها الاستراتيجي في أفغانستان.
وكان تدهور العلاقات بين طهران و«طالبان« 
بـــدأ مــع تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــدوحــة بــن الحركة 
وواشـــنـــطـــن فـــي 29 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي. 
التاريخي، وقتها، ردود أفعال  التوافق  وأثار 
طــهــران،  اســتــيــاء  بينها  المنطقة،  فــي  مختلفة 
لأن الــتــوافــق بـــن »طـــالـــبـــان« وواشــنــطــن كــان 
بــمــثــابــة المــصــالــحــة بــيــنــهــمــا، كــمــا أنــــه يتيح 
للحركة فرصة لأن تكون شريكة استراتيجية 
لأميركا على المدى البعيد. وقال المحلل الأمني 
أحـــمـــد زبـــيـــر عــصــمــت، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
إن الـــتـــوافـــق بـــن واشــنــطــن و«طـــالـــبـــان« كــان 
في  البعير  ظهر  قصمت  الــتــي  القشة  بمثابة 
مــا يتعلق بــالــعــاقــات بــن الأخــيــرة وطــهــران، 
الـــحـــركـــة وطــــهــــران كـــان  الـــتـــعـــاون بــــن  إذ إن 
مــن أجــل مجابهة المــد الــغــربــي وقــتــال الــقــوات 
الأجــنــبــيــة. واعــتــبــر أن تـــوافـــق الـــدوحـــة يتيح 
فــرصــة لحركة »طــالــبــان« لــلــوصــول إلــى سدة 
الحكم، أو على الأقل لكي يكون لها وزن كبير 

طهران و«طالبان« لم تكن وليدة العام 2018، 
بل سبقت ذلك. وقال المحلل الأمني عبيد الله 
وزيــــري، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــاقــة بين 
»طالبان« وطهران قويت في آخر أيام أحمدي 
نجاد، وهي كشفت عمداً عن هذه العلاقة في 
زاروا طهران،  الحركة  2018، وأن قياديين في 
غير أن تلك العلاقة الآن على وشك الاضمحلال. 
أن يكون زعيم »طالبان«  إيـــران نفت  أن  ومــع 
السابق الملا أختر منصور قد قتل بطائرة من 
مايو/ فــي  باكستان  فــي  أميركية  طــيــار  دون 

أيــار 2016 وهــو عائد مــن إيـــران، مرحبة بأي 
خــطــوة تــهــدف لإحـــال الأمـــن والاســتــقــرار في 
وبعض  المــراقــبــن،  مــن  الكثير  أن  إلا  المنطقة، 
المـــســـؤولـــن الأفــــغــــان والأمـــيـــركـــيـــن أكــــــدوا أن 
أكــثــر مــن مـــرة، وأن أسرته  ايـــران  منصور زار 
كــانــت تــعــيــش هــنــاك مــع قــيــاديــن آخــريــن في 
الحركة. ورغم كل الغيوم السوداء التي خيمت 
العلاقات بين »طالبان« وطهران بسبب  على 
تقارب الأولى مع واشنطن، إلا أن العلاقات لم 
تنقطع بشكل كامل، حيث أكد ظريف، أخيراً، 
أن »طــالــبــان«، رغـــم كــل مــا قــالــه حــيــالــهــا، قــوة 
في أفغانستان ولا بد وأن يكون لها دور في 
مستقبل هذه البلاد. وكان ذبيح الله مجاهد 
أكـــد، فــي تصريحات سابقة لــه، أن إيـــران هي 
العلاقات  أن  الثاني للأفغان. ما يعني  البيت 
بــن »طــالــبــان« وطــهــران لــم تنقطع كلياً، وأن 

الطرفين لا يرغبان في ذلك.
ــار المحلل الأمــنــي عبيد الــلــه وزيـــري إلى  وأشـ
تنقطع  لم  »طالبان« وطــهــران  العلاقة بين  أن 
كـــلـــيـــا، لأن نـــجـــاح اتـــفـــاقـــيـــة الــــدوحــــة مـــرهـــون 
بــنــجــاح المــفــاوضــات بــن الــحــكــومــة الأفغانية 
أثبتت المرحلة الأولــى من تلك  والحركة، وقــد 
المفاوضات أن أمامها طريقا طويلا. وأوضح 
الرئيس  إدارة  إذا كانت  ما  لم يظهر بعد  أنــه 
بنود  بــايــدن ستنفذ  جــو  المنتخب  الأمــيــركــي 
الأميركية  الــقــوات  الــدوحــة، وستسحب  اتفاق 
من أفغانستان كلياً منتصف العام المقبل. كما 
أن ايران لا ترغب في العودة إلى المربع الأول، 
حيث كان العداء قائماً بين »طالبان« وبينها 
يد  على  الإيــرانــيــن  الدبلوماسيين  مقتل  إثــر 

الحركة في العام 1998. يتنافس ثلاثون مرشحاً على أصوات 7,4 ملايين ناخب )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

)Getty( استاءت طهران من توقيع »طالبان« وواشنطن اتفاق الدوحة

ــور بـــمـــنـــطـــقـــة ديــــفــــا قـــبـــل يــــــوم مــن  ــ ــومـ ــ ــي تـ ــ فـ
الــتــصــويــت. ومــع اقــتــراب مــوعــد الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، حـــدث هــجــوم آخــر، 
في الغرب قتل فيه 7 جنود في 21 ديسمبر 
الــحــالــي، حــيــث يــنــشــط تنظيم »داعـــــش« في 
الــصــحــراء الــكــبــرى بــشــكــل مــنــتــظــم، وهـــو ما 
النيجر  وتقاتل  الأمـــن.  مسألة  بأهمية  يذكر 
في منطقة  المتطرفة  الجماعات  منذ سنوات 
الــســاحــل فـــي جـــنـــوب غــــرب الـــبـــاد وجــمــاعــة 
»بــوكــو حــــرام« فــي جــنــوب شــرقــهــا، ولا تــزال 
بــعــيــدة عــن إلــحــاق الــهــزيــمــة بــهــا عــلــى الــرغــم 
من التعاون الإقليمي والمساعدات العسكرية. 
نــزح مئات  القتلى كما  فقد سقط الآلاف من 
الآلاف فــي السنوات الأخــيــرة على الــرغــم من 
تواجد آلاف من الجنود المحليين والدوليين.

ــدم الــتــرشــح  ــعـ ــــط قـــــــراره بـ وكــــــان يـــســـوفـــو ربـ
: »لا يمكن 

ً
بعد ولايتين بمسألة الأمــن، قائلا

رئــيــســن ســابــقــن وســبــعــة وزراء ســابــقــن، 
ويــزيــد مــعــدل أعــمــارهــم عــن 60 عــامــا فــي بلد 

يشكل الشباب فيه غالبية السكان.
ووســـــط هــــذه المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــفــرض 
مسألة الأمــن نفسها على المشهد. فقد كانت 
ــرت عــلــى  ــ ـــهـــا مـــتـــطـــرفـــون قــــد أثــ

ّ
هـــجـــمـــات شـــن

عندما  أســبــوعــن،  قبل  المحلية  الانــتــخــابــات 
قــتــل مــتــمــردون عــلــى صــلــة بــجــمــاعــة »بــوكــو 
حــرام«، في 12 ديسمبر الحالي، 34 شخصاً 

ــــدون الأمــــــن«، فــيــمــا قــال  تــحــقــيــق أي شــــيء بـ
بــازوم في حديث مع وكالة »فــرانــس بــرس«، 
ــال  إن »عـــلـــى الــنــيــجــر تــجــنــيــد مـــزيـــد مـــن رجـ
مــن الاستثمار بشكل  بــدلًا  والــــدرك،  الشرطة 
»إنها  مضيفاً  العسكرية«،  المعدات  في  كبير 
حـــرب غــيــر مــتــكــافــئــة. الـــزج بــقــوافــل عسكرية 
كــبــيــرة وبــالأســلــحــة أشــبــه بــالــرغــبــة فــي قتل 
الداخلي  الأمــن  قــوى  ذبابة بمطرقة. سنعزز 
لمحاربة هؤلاء الإرهابيين«. ومن خطط بازوم 
دمج الشباب من المناطق المتأثرة بالهجمات 
المــســلــحــة فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي. إذ يــعــارض 
جماعات  أو  مليشيات  تشكيل  المــرشــح  هــذا 
الــدفــاع الــذاتــي كــمــا هــي الــحــال فــي بوركينا 
فاسو أو مالي، لكنه يؤكد أن اندماج الشباب 
»ســيــحــدث فـــرقـــا«، ويــأمــل أن يــكــون هـــذا هو 

»الحل« لمواجهة المتشددين.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

يعدّ الوزير السابق 
محمد بازوم 

المرشح الأوفر حظاً

الــحــرب، وتــحــديــداً فــي المــنــاطــق الــتــي تقطنها 
أقـــلـــيـــة هـــــــزارة الــشــيــعــيــة فــــي شـــمـــال ووســــط 

أفغانستان.
وأشـــار عصمت إلــى أن إيـــران لها نفوذ كبير 
مستقل  بشكل  تعتمد  وهــي  أفغانستان،  فــي 
ودائــم على الأحــزاب الشيعية، مثل »الوحدة« 
»طالبان«  اعتمادها على  أما  و«الفاطميون«. 
الـــعـــداء بينهما  فــقــد كــــان بــشــكــل مـــؤقـــت، لأن 
أيديولوجي، فـ«طالبان« حركة سنية متشددة 
ــان بـــاديـــا مــنــذ ظــهــورهــا.  ــعــــداء بــيــنــهــمــا كــ والــ
وبالتالي علاقتها مع طهران ليس على أساس 

الأيديولوجيا، إنما على أساس المصالح.
ــران أن عــاقــتــهــا بــحــركــة  ــهـ وبــيــنــمــا تـــدعـــي طـ
»طالبان« هدفها إحلال الأمن في أفغانستان، 
لوجستي  دعــم  بتقديم  يتهمها  مــن  ثمة  فــإن 
ــاء مـــراكـــز تـــدريـــب لمسلحي  وعـــســـكـــري وإنــــشــ
»طالبان« في عــدة مــدن إيرانية. وكــان الأمين 
العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
ــــرف رســــمــــيــــا، أواخـــــــر  ــتــ ــ ــلــــي شـــمـــخـــانـــي اعــ عــ
الــعــام 2018، بــعــاقــات طــهــران مــع »طــالــبــان«، 
وكــأنــه يــحــذر الــغــربــيــن مــن وجـــود صــلــة بين 
بـــاده وبــن الــحــركــة الــتــي كــانــت تقاتلهم في 
بين  العلاقات  أن  مراقبون  ورأى  أفغانستان. 

في مستقبل أفغانستان، وطهران لن تتحمل 
الحركة السنية المتشددة المقربة أو المتصالحة 
ــران لــم تعتمد منذ  مــع واشــنــطــن. وأكـــد أن إيــ
الــبــدايــة كــلــيــا عــلــى الــحــركــة مــن أجـــل الــحــفــاظ 
على مصالحها الاستراتيجية، لكن صداقتها 

كانت على أساس محاربة القوات الغربية.
وتــغــيــرت الــعــاقــات الإيـــرانـــيـــة مـــع »طــالــبــان« 
مـــن الـــعـــداء الــكــامــل نــحــو الـــصـــداقـــة الــكــامــلــة، 
والــتــعــاون متعدد الأطـــراف والــجــوانــب، خلال 
فــتــرة رئــاســة مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد )2005-

2013( كان أساسها محاربة القوات الأميركية 
والمد الغربي. كما عززت قوة تنظيم »داعش« 
العلاقات  أفغانستان  في مناطق مختلفة من 
ــبـــان« وإيـــــــران، إلــــى جـــانـــب اعــتــمــاد  ــالـ بـــن »طـ
أمــراء  السياسية وبعض  الــقــوى  طــهــران على 

نصح ظريف الحكومة 
الأفغانية بالاستعانة 
بعناصر »فاطميون«

من المنتظر أن تشهد 
النيجر أول انتقال 

ديمقراطي للسلطة بها 
منذ الاستقلال في انتخابات 

تجرى اليوم الأحد

غيرّ اتفاق الدوحة 
بين حركة »طالبان« 

وواشنطن من نظرة 
طهران إلى الحركة، 

التي كانت إيران تعتمد 
عليها لمواجهة القوات 

الأميركية والمد الغربي. 
إلا أن العلاقات بينهما، 

ورغم تدهورها، لم 
تنقطع كلياً

تقرير الحدث
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تظهر زيارة وزير 
الدفاع التركي 

خلوصي أكار، على 
رأس وفد عسكري 

رفيع المستوى 
للعاصمة الليبية 

طرابلس، أن 
أنقرة فضلت 

الرد مباشرة على 
تهديدات اللواء 
الليبي المتقاعد 

خليفة حفتر 
لقواتها، وأنها 

لن تتخلى عن 
قوات حكومة 

»الوفاق«، وسط 
معلومات عن 

إنشاء مكتب ليبي 
تركي مشترك 

في مجالي الأمن 
والدفاع

القاهرة ــ العربي الجديد

تــــواجــــه الاتـــــصـــــالات الـــثـــاثـــيـــة بــــن مــصــر 
وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضات 
مــــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة الـــعـــديـــد مــن 
العقبات السياسية والفنية، أخطرها حالة 
القاهرة وأديس  المباشر بين  التلاسن غير 
ــوزراء الإثيوبي  الــ أبــابــا. فقد حــمّــل رئــيــس 
يحددها« مسؤولية  لم  »جهات  أحمد  آبي 
السودانية  الــحــدود  على  الأوضــاع  إشعال 
ــــال المــــواجــــهــــات  ــة خــ ــركـ ــتـ الإثـــيـــوبـــيـــة المـــشـ
ــــش الـــــســـــودانـــــي  ــيـ ــ ــجـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة بـــــــن الـ
الجيش  مــن  المــدعــومــة  الشفتة  وعــصــابــات 

الأول  ديسمبر/كانون  شهر  فــي  الأثيوبي 
أيــام من إصدار  الحالي. وجــاء موقفه بعد 
يؤكد حق  بياناً  المصرية  الخارجية  وزارة 
ــــرد الــــقــــوات والمــلــيــشــيــات  ــــودان فــــي طـ ــــسـ الـ
بالاتفاق  والالــتــزام  أراضــيــه  مــن  الإثيوبية 
الـــحـــدودي المــوقــع عـــام 1903. وتــزامــن ذلــك 
مــع حــمــلــة صــحــافــيــة إثــيــوبــيــة تــرافــقــت مع 
تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي 
تــــحــــمّــــل مــــصــــر مــــســــؤولــــيــــة المـــــواجـــــهـــــات 
ــم قــومــيــة الــتــيــغــراي  الـــحـــدوديـــة وكـــذلـــك دعـ
ضد حكومة آبي أحمد في الأزمة الداخلية 

الطاحنة التي تشهدها إثيوبيا.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه على 
الرغم من اتفاق الــدول الثلاث ضمنياً على 
ــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة  ــ الــفــصــل بــن الأزمـ
الفني  بشقيه  الــتــفــاوض  ومــســار  والبينية 
والقانوني، إلا أن الأحداث الأخيرة أدت إلى 
تــعــثــر الاتــــصــــالات لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
التي كان من المقرر عقد اجتماعين بشأنها 
الأسبوع الماضي. وبحسب المصادر نفسها 
 اجتماعاً بين مديري الاستخبارات في 

ّ
فإن

الــــدول الــثــاث وآخــــر بــن وزراء الــــري كانا 
ــي، لــكــن  ــاضــ ــبــــوع المــ ــــال الأســ ســـيـــعـــقـــدان خـ
بــســبــب الــبــيــانــات الــعــدائــيــة غــيــر المــبــاشــرة 
ــيـــم الـــــحـــــدود بــن  ــاء اجــــتــــمــــاع تـــرسـ ــهــ ــتــ وانــ
إثيوبيا والسودان من دون نتائج، تم إرجاء 

اللقاءين إلى أجل غير مسمى.
 حــالــة الانــقــســام 

ّ
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن

المسيطرة على مكونات الحكم في السودان 
تؤدي دوراً كبيراً في عدم استقرار الخرطوم 
عــلــى مــوقــف مــحــدد مــع مــصــر أو إثــيــوبــيــا، 
ليس فقط في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، 

بل أيضاً في مقاربة الأزمة الحدودية. 
السيادة،  الــقــادة في مجلس  ويتخذ بعض 

وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، مــواقــف 
مـــنـــاوئـــة لآبـــــي أحــــمــــد، ويــــــــرون أن الـــفـــتـــرة 
الحالية، والتي يتعرض فيها رئيس الوزراء 
الإثيوبي لضغط غير مسبوق داخلياً، هي 
الأنـــســـب لــتــســويــة المــشــاكــل الـــحـــدوديـــة بين 
الــبــلــديــن، عــلــى الــرغــم مــن وجـــود تفاهمات 
أخـــــــرى بــــن آبـــــي أحــــمــــد ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــاء  ــمـــدوك عــلــى إرجــ الـــســـودانـــي عــبــدالــلــه حـ

الحل النهائي لتلك المشاكل.
وذكرت المصادر نفسها أنه خلال الاتصالات 
ــة بـــــن الــــــــــدول الـــــثـــــاث قــبــل  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
أســبــوعــن تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
ســـد الــنــهــضــة، عــلــمــت الـــقـــاهـــرة أن قـــيـــادات 
سودانية، حريصة على العلاقات بإثيوبيا 
منذ رعاية آبي أحمد لاتفاق تشكيل مجلس 
أبلغت  والمدنيين،  العسكريين  بين  السيادة 
أبابا بمسؤولية حميدتي عن توتر  أديــس 
الأوضـــــــــاع حـــــول الـــــحـــــدود. وأشـــــــــارت هـــذه 
الــقــيــادات إلــى أنــه مــن يتولى إدارة الحملة 
المتنازع  المناطق  على  السيطرة  لاستعادة 

مليشيات  عليها  تــســتــحــوذ  والــتــي  عليها 
إثيوبية واقعياً منذ أكثر من ربع قرن. وهو 
مــا اتــخــذه آبـــي أحــمــد ذريــعــة لاتــهــام مصر 

بالوقوف وراء الحملة في هذا التوقيت.
المصرية  الاستخبارات  عن علاقات  وبعيداً 
الممتدة صعوداً وهبوطاً مع القوى القومية 
ــوبـــي، خــصــوصــا قــومــيــة  ــيـ فـــي الــــداخــــل الإثـ
الأورومو التي ينتمي لها آبي أحمد وكانت 
مصر تستضيف عدداً من قياداتها المنفيين 
لإثيوبيا  التيغراي  حكم  خــال  والمطاردين 
منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، أكدت 
المصادر المصرية أن رئيس الوزراء الإثيوبي 
يحاول تضخيم تأثير القاهرة على الوضع 
ــــاده، وكـــذلـــك عــلــى عــاقــاتــه  الــداخــلــي فـــي بـ
ــــودان، كــــجــــزء مــــن ســـيـــاســـة ابــــتــــزازه  ــــسـ ــالـ ــ بـ
كضحية  بــاده  لصورة  وتسويقه  للقاهرة 
التنموي  لسياسات مصر على الصعيدين 
والأمني، وخصوصاً بين الدول في الاتحاد 
الأفريقي، وكذلك خلال الاتصالات المستمرة 
مــع الــعــواصــم الــغــربــيــة تــحــديــداً حـــول ملف 

سد النهضة.
ــالــــت المــــصــــادر إن »مـــصـــر لــيــســت قــلــقــة  وقــ
بسبب تــأخــر الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن السد 
طالما استمر مستوى الفيضان على وضعه 
ــأي تــفــاهــم  ــ ــن تــعــتــد بـ ــ ــالــــي«، لــكــنــهــا »لـ الــــحــ
أجندة  والــســودان على  إثيوبيا  ثنائي بين 
الاجــتــمــاعــات المــقــبــلــة«. وكــشــف أن الــقــاهــرة 
ــــن الـــطـــرفـــن  ــا بـ ــاربــ ــقــ »رصـــــــــدت بـــالـــفـــعـــل تــ
النقاط  بعض  على  التركيز  على  الآخــريــن 
 عــن إهــمــال للقضايا 

ً
بـــدون الأخــــرى، فــضــا

الأســـاســـيـــة الــتــي تــهــم مـــصـــر«، وهــــو مـــا قد 
يلقي بظلاله على الاجتماعات المقبلة التي 
ستعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، سواء 
فيما تبقى من فترة رئاسة جنوب أفريقيا، 
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الــبــلــديــن »تــتــضــمــن إعــــــادة تــرتــيــب صــفــوف 
الجيش الليبي وضــخ دمــاء جديدة وإدخــال 
ــع المـــســـتـــويـــات  ــوافـــق مــ ــتـ ــج تـــدريـــبـــيـــة تـ ــرامــ بــ

العالمية«. 
من جهته، أعرب أكار، خلال تفقده مع وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الــلــيــبــي فــتــحــي بـــاشـــاغـــا معهد 
تــدريــب الشرطة فــي تــاجــوراء، عــن أمــلــه في 

وكالة الأنباء الليبية »وال«. وأكد  النمروش 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب الــلــقــاء، أنــه 
الموقعة  المشتركة  الاتفاقية  »اســتــمــرار  بُحث 
التركي من خــال تكثيف برامج  مع الجانب 
التدريب لقواتنا ورفع قدرات الجيش الليبي 
لمستويات  العسكرية  بالمنظومة  والارتـــقـــاء 
المشتركة بين  الاتفاقية  أن  دولــيــة«. وأوضـــح 

إرساء الأمن والسلام على الأراضي الليبية. 
كــذلــك شــدد رئــيــس المجلس الأعــلــى للدولة 
الليبي خالد المشري وأكار، بحسب بيان عن 
المكتب الإعلامي للمجلس عقب اجتماعهما، 
أي  المشترك »لصد  التنسيق  استمرار  على 
محاولة لتحرك معادٍ من قبل قوات المتمرد 
ــن الـــقـــانـــون والــشــرعــيــة  حــفــتــر الـــخـــارجـــة عـ

مواطنيها«.  وأمــن  ليبيا  باستقرار  للعبث 
وأكدا »تطابق الرؤى لطرابلس وأنقرة لحل 
لذلك  الــوحــيــد  السبيل  وأن  الليبية،  ــة  الأزمـ
هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس 

الأطراف كافة حول طاولة الحوار«. 
الجديد«  »العربي  لـ تحدثت  مصادر  وأكــدت 
الــوجــود  رفــع مستوى  الــزيــارة سيعقبها  أن 

التركي العسكري فــي غــرب الــبــاد. وأشــارت 
المــصــادر إلــى أنــه سيُنشأ مكتب ليبي تركي 
مشترك في مجالي الأمن والدفاع، بالإضافة 
ــوة الاســـتـــجـــابـــة  ــ ــ إلـــــى قـــــوة تــــعــــرف بــــاســــم »قـ
السريعة« مؤلفة من عناصر ليبية تخرّجت 

عبر دفعات أخيراً على أيدي مدربين أتراك.
ــراع فـــي لــيــبــيــا قـــد تــبــادلا  وكـــــان طـــرفـــا الــــصــ
ــة. وكــــان  ــيــ الــــتــــهــــديــــدات خـــــال الأيــــــــام المــــاضــ
حفتر قــد دعــا، الخميس المــاضــي، قــواتــه إلى 
الحاسمة  بالمواجهة  وصفها  لمــا  الاســتــعــداد 
ردّ  فيما  الــتــركــي«،  المستعمر  »طــرد  لــــــ المقبلة 
الــنــمــروش مــؤكــداً اســتــعــداد قـــوات »الــوفــاق« 
أي هجوم من جانب مليشيات حفتر،  لصد 
وأن حكومته »لن تتخلى عن سرت أو الجفرة 

أو أي شبر من ليبيا«.
وبـــالـــتـــزامـــن، أعــلــنــت غــرفــة عــمــلــيــات تــأمــن 
وحــمــايــة ســـرت الــجــفــرة، الــتــابــعــة لحكومة 
»تــنــفــيــذ جــولات  الـــوفـــاق، أن فــرقــهــا بـــدأت بـــ
استطلاعية لحفظ الأمــن ورصــد أي تحرك 
الروسية  فاغنر  وجماعة  حفتر  لمليشيات 
فــي بيان لها  الغرفة،  لــهــا«. وقــالــت  التابعة 
ليل الجمعة الماضي، إن جولات الاستطلاع 
نفذت في الصحراء الموازية لمناطق أبوقرين، 
ــرات  ــويـ ــى بـ ــ مـــــــروراً بـــالـــوشـــكـــة ووصــــــــولًا إلـ
الــحــســون، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الــتــحــركــات 
تأتي في إطــار تنفيذ المهام المكلفة لها في 

إطار حفظ الأمن.
ويبدو أن ارتفاع مستوى التعاون التركي مع 
حكومة الوفاق هو ما أزعج حفتر وحلفاءه، 
فــبــادر إلـــى الــتــهــديــد بــمــواجــهــة حــاســمــة، في 
في  العسكرية  تحشيداته  فيه  تستمر  وقــت 
مواقع التماس، وسط البلاد. وعلى الرغم من 
ذلك لا يبدو أن هناك »عودة قريبة للحرب«، 
برأي الباحث السياسي الليبي مروان ذويب، 
الــتــوتــر بين  ــــذي رأى أن ارتـــفـــاع مــنــســوب  الـ
طرفي الــصــراع لا يــزال يسير فــي ركــب تعثر 

المسارات السياسية.
وعلى الــرغــم مــن أن ذويــب عبّر عــن مخاوفه 
مــن الــفــراغ الــســيــاســي الـــذي قــد يــتــركــه تعثر 
الــــجــــهــــود الأمــــمــــيــــة فـــــي تـــفـــعـــيـــل المـــــســـــارات 
»العربي  السياسية، إلا أنه أكــد، في حديث لـ
الجديد«، أن زيارة الوزير التركي سترفع في 
الجانب الآخر مستوى التهديدات، خصوصاً 
من جانب أطراف إقليمية كالقاهرة. ورأى أن 
»مهلة عمل اللجنة القانونية لشهرين يعني 
إطـــالـــة أمـــد فــتــرة الـــوصـــول إلـــى حـــلـــول«، في 
إشارة إلى اللجنة المنبثقة من ملتقى الحوار 
من  18 عضواً  التي تضم  الليبي،  السياسي 
أعضاء الملتقى وتهدف إلى متابعة مناقشات 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة المــشــكــلــة مـــن مجلسي 
الــنــواب والأعــلــى للدولة. وبحسب ما أعلنت 
الأمم المتحدة، تتولى اللجنة القانونية إطلاع 
أسبوعين.  كــل  المناقشات  سير  على  الملتقى 
كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن 
المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني 
24 ديسمبر/  في  الانتخابات  لتنفيذ  الــازم 

كانون الأول 2021.
ــم تـــتـــحـــدث فــيــه  يـــحـــدث كــــل ذلـــــك فــــي وقـــــت لــ
البعثة الأممية عن اللجنة الاستشارية التي 
من شأنها رأب الصدع الحاصل بين أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي بشأن آليات اختيار 
الــجــديــدة، مــا يعني أن هذه  شاغلي السلطة 
ــدة لـــن تــظــهــر قـــريـــبـــا. ووفـــق  الــســلــطــة المــــوحــ
الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي مـــالـــك هـــراســـة، 
وجــوده  لتقوية  يسعى  التركي  الجانب  فــإن 
جبهة  شهدته  الـــذي  التفكك  بعد  ليبيا،  فــي 
الــوفــاق والــخــافــات بــن مسؤوليها  حكومة 
ووزرائــهــا، خصوصاً المسار الــذي يتجه فيه 
أنقرة،  باشاغا بعيداً عن سياسات وأهــداف 
ومــحــاولــة اســتــحــواذه عــلــى المــشــهــد الأمــنــي. 
ولم يستبعد أن تــؤدي المساعي التركية إلى 
تــوتــيــر المــشــهــد، مــرجــحــا صـــدور تصريحات 

من جانب حلفاء حفتر.

خاص

مصر ترى أن آبي أحمد 
يضخم تأثيرها 

على الوضع الإثيوبي

القاهرة لن تعترف 
بأي تفاهم بين أديس 

أبابا والخرطوم

أنقرة تتحدّى حفتر في طرابلس

عملية  الأول،  أمس   ،»5+5« المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  أجرت 
المتقاعد  اللواء  ومليشيات  »الوفاق«  حكومة  بين  أسيراً،   48 لتبادل 
خليفة حفتر. وقال عضو اللجنة عن الحكومة الليبية، مختار نقاصة: 
جهته،  من  طرابلس.  جنوب  الشويرف«  منطقة  في  العملية  »تمت 
محمد  صبراتة«  شهداء  »كتيبة  آمر  للعملية،  الأمني  المنسق  قال 
المعري: »استبدلنا 33 أسيراً تابعاً لمليشيات حفتر، مقابل 15 من قواتنا، 

بجهود من أعيان صبراتة والزنتان«.

تبادل 48 أسيراً

الحدث

 إسطنبول ــ جابر عمر
طرابلس ــ العربي الجديد

ــم يـــكـــد الــــلــــواء الــلــيــبــي المــتــقــاعــد  لــ
ــتـــر يـــنـــتـــهـــي مـــــن قــــرع  ــفـ خـــلـــيـــفـــة حـ
طــبــول الــحــرب، مــع تــهــديــده تركيا 
ــــرب عــلــى   حـ

ّ
ــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي بـــشـــن يـ

قواتها الموجودة في ليبيا، حتى جاء الرد 
مــن أنــقــرة عبر زيـــارة وزيـــر الــدفــاع التركي 
طرابلس  الليبية  للعاصمة  أكــار  خلوصي 
ــدداً  أمــــس الــســبــت عــلــى رأس وفــــد يــضــم عـ
مـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــن، مـــؤكـــداً مـــع رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، 
مليشيات  ضد  المشترك  التنسيق  استمرار 
ــار، الـــذي  ــ حــفــتــر. وعــكــس الـــوفـــد المـــرافـــق لأكـ
ضـــم رئـــيـــس الأركـــــــان يـــشـــار غـــولـــر، وقــائــد 
القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات 
ــال، رغــبــة أنـــقـــرة في  ــ ــ الــبــحــريــة عـــدنـــان أوزبـ
استعدادها  بشأن  واضــحــة  رســالــة  توجيه 
ــد تـــفـــكـــر فـــيـــه المـــلـــيـــشـــيـــات  ــ لأي تـــصـــعـــيـــد قـ
فترة  الــزيــارة بعد  التابعة لحفتر. وجـــاءت 
وجــيــزة أيــضــا مــن مــوافــقــة الــبــرلمــان التركي 
على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 
تأكيد حكومة  لمــدة 18 شهراً. وتزامنت مع 
الوفاق استمرار التدريبات العسكرية التي 
الأتــراك  المدربين  قواتها من جانب  تتلقاها 
ــفـــاق الأمـــنـــي المـــبـــرم بينهما  فـــي ســيــاق الاتـ
ــام 2019.  مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي عـ
وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة قـــد أعــلــنــت، 
الجمعة الماضي، أن قواتها قدمت تدريبات 
النار  إطــاق  على  الليبي  الجيش   لعناصر 

بالأسلحة الثقيلة.
واجــــتــــمــــع وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــتــــركــــي بــنــظــيــره 
فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، صـــاح الــديــن 
النمروش، في مقر وزارة الدفاع في طرابلس، 
وسط تأكيد الأخير أن زيارة الوفد العسكري 
الــتــركــي بــرئــاســة أكــــار هـــي »تــأكــيــد لــوقــوف 
تــركــيــا مــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، والمــضــي في 
ورفع  التدريب  مجال  في  الثنائية  الاتفاقية 
قدرات الجيش الليبي«، بحسب ما نقلت عنه 

عدن ــ العربي الجديد

أدت حكومة الشراكة اليمنية، أمس السبت، 
ــام الــرئــيــس عبدربه  الــيــمــن الــدســتــوريــة أمـ
مــنــصــور هــــادي، فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
فــي غياب ممثل »التنظيم  الــريــاض، وذلــك 
الوحدوي الناصري«، وزير الإدارة المحلية 
حــســن الأغــبــري الـــذي رفـــض تــأديــة القسَم 
في أراض غير يمنية. ودعا الرئيس اليمني 
الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك 
إلى تحويل العاصمة المؤقتة عدن عاصمة 
للجميع ومتابعة ما تبقى من استحقاقات 
اتــفــاق الــريــاض الـــذي رعــتــه السعودية بين 
الجنوبي،  الانفصالي  والمجلس  الحكومة 

خصوصاً في الجانب العسكري والأمني. 
أداء الحكومة الجديدة أمــس لليمين  وجــاء 
بـــعـــد 9 أيـــــــام مــــن صـــــــدور قـــــــرار جـــمـــهـــوري 
بتشكيلها، ووسط تجاهل لحملة المطالبات 
الشعبية بضرورة إجــراء مراسم القسم في 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، كــمــا نــصــت على 
الرياض.وقال  لاتفاق  التنفيذية  الآلية  ذلــك 
الكشف  رفــض  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مصدر 
عـــن هـــويـــتـــه، إن الــحــكــومــة ســتــعــود الــيــوم 
المؤقتة عــدن لممارسة  العاصمة  إلــى  الأحــد 
مهماتها. وأتت الــولادة العسيرة للحكومة 
التي تتألف من 24 حقيبة والموزعة مناصفة 
بين محافظات الشمال والجنوب، بعد أكثر 
مــن 13 شــهــراً على توقيع اتــفــاق الــريــاض، 
ونحو 5 أشهر من المشاورات وتكليف معين 
عبد الملك بتشكيلها، وتم بموجبها إدخال 
الانفصالي  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
ــى فـــي إطـــار  ــ المـــوالـــي لـــإمـــارات لــلــمــرة الأولـ

حكومة معترف بها دولياً.  
محملة  مهماتها  الجديدة  الحكومة  وتبدأ 
رأسها وقف  على  بملفات شائكة ومعقدة، 
الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية 

ــي كـــافـــة المــحــافــظــات  ــي فــ ــنــ والانـــــفـــــات الأمــ
 عــــن قــضــيــة رئــيــســيــة هي 

ً
ــــررة، فـــضـــا ــــحـ المـ

الـــدولـــة وهيبتها من  اســتــعــادة مــؤســســات 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي«، خــصــوصــا فـــي عــدن 
ولحج وأبين وسقطرى. وقال رئيس الوزراء، 
الــذي احتفظ بمنصبه، إنه  معين عبدالملك، 
سيتم العمل على برنامج الحكومة الجديدة 
ــتـــي تــمــثــل مــســتــقــبــل الـــوطـــن  ومــــحــــدداتــــه الـ
بصورة عامة. وأشار، عقب أداء اليمين، إلى 
بشكل  سنعمل  لــكــن  ثقيلة  »المــســؤولــيــة  أن 
جــمــاعــي والــنــجــاح لــلــجــمــيــع«. ولــفــت خــال 
اجتماع للحكومة مع هادي بحضور نائب 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــي مــحــســن صــالــح  رئـ
ــنــــواب ســلــطــان  ــيـــس مــجــلــس الــ ــر ورئـ ــمـ الأحـ
الــبــركــانــي، إلــى أن »كــل عضو فــي الحكومة 
ــلـــقـــاة على  يــســتــشــعــر حـــجـــم المـــســـؤولـــيـــة المـ
الــلــه سنعمل على  عــاتــقــنــا جميعاً وبــعــون 

تجاوز التحديات في مختلف المجالات«.
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا هـــــــادي، أمــــــس، الــحــكــومــة 
ــدن عـــاصـــمـــة لــلــجــمــيــع.  ــ الـــجـــديـــدة لــجــعــل عـ
: »نريد عــدن عاصمة 

ً
وتوجه لــلــوزراء قــائــا

لــلــجــمــيــع، نــــريــــد مـــؤســـســـات تـــبـــنـــى، نــريــد 
اقتصادا يتعافى، نريد أمنا يستتب، نريد 
للناس،  مواجهة للانقلاب، ونــريــد خــدمــات 
وهــــذا بــاخــتــصــار مــا يــنــتــظــركــم، ومـــن أثبت 
 به 

ً
 وســهــا

ً
جــدارتــه فــي إدارة الــــوزارة فــأهــا

وســيــكــون مــحــل احـــتـــرام الــشــعــب والــقــيــادة، 
ومن أساء فيها فسيتم محاسبته وتغييره«. 

كما طالب الحكومة بالعمل على استكمال 
كافة  وتوحيد  السلاح  وجمع  الانسحابات 
الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة تــحــت إطــــار وزارة 
الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطــار وزارة 
الــداخــلــيــة وفــقــا لــاتــفــاق، وجــعــل العاصمة 
الــوحــدات  المؤقتة عــدن أولًا خالية مــن كافة 
الــعــســكــريــة وتــمــكــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة من 
القيام بــدورهــا. وقــال: »لا نريد صراعاً بعد 
اليوم، ولا قطرة دم بعد اليوم، وعدونا هو 
الحوثي، ولا بد أن تتوجه الجهود لتطبيع 
الأوضــــــاع فـــي المــحــافــظــات المـــحـــررة وانــهــاء 
الانقلاب الحوثي الإيراني«. وأضاف: »على 
الحكومة أن تتحرك كفريق واحد وبرنامج 
واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب 
ويــــؤســــس لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــلــغــي كــــل آثــــار 
الماضي لنتحرك باتجاه المستقبل، وهذا هو 
النجاح  إلا  أمامكم  وليس  الوحيد  طريقنا 
والانجاز«. وشدد هادي على ضرورة ابتعاد 
والصراعات  المناكفات  عــن  الحكومة  وزراء 
والــحــفــاظ عــلــى مــظــاهــر الـــدولـــة وسمعتها 
ورمزيتها، وقـــال: »لا أريــد أن أسمع عــن أي 
وزيـــر فــي هــذه المرحلة أن يــصــدر تصريحا 

يضر بسمعة الدولة«. 
في هذه الأثناء، أعلن التحالف العربي، أمس 
ــــاروخ بــالــســتــي أطلقته  الــســبــت، ســقــوط صـ
جماعة الحوثيين باتجاه محافظة الجوف 
شمالي اليمن، قرب الحدود مع السعودية. 
وأوضـــــح المــتــحــدث بــاســم قــــوات الــتــحــالــف، 
ــركـــي المـــالـــكـــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا  تـ
وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس(، أن 
من  المدعومة  الإرهابية  الحوثية  »المليشيا 
إيران، أطلقت صباح اليوم )أمس(، صاروخاً 
ــال(«.  ــمــ بــالــســتــيــا مـــن مــحــافــظــة عـــمـــران )شــ
وأضاف أن الصاروخ »سقط داخل الأراضي 
بمحافظة  الــيــتــمــة  منطقة  شــرقــي  الــيــمــنــيــة 

الجوف )محاذية للحدود السعودية(«.

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين
هادي: نريد عدن عاصمة للجميع

أكد أكار والمشري 
تطابق الرؤى 

لحل الأزمة الليبية

أعلنت قوات »الوفاق« 
تنفيذ جولات استطلاعية 

لحفظ الأمن

تؤثر أزمة الحدود 
السودانية الإثيوبية على 

ملف سد النهضة، بعدما 
تم تأجيل لقاءين بشأنه 

عقب تعثر اجتماع 
ترسيم الحدود بين البلدين 

و»البيانات العدائية« بين 
مصر وإثيوبيا

تنسيق بين تركيا وقوات »الوفاق« لصد المليشيات... 
وتوجه لإنشاء مكتب مشترك للأمن والدفاع

أو بعد انتقالها إلى الكونغو الديمقراطية.
وأشارت المصادر إلى أنه في مواجهة تفاهم 
ثنائي محتمل بين السودان وإثيوبيا على 
خلف  المحبوسة  المــيــاه  كمية  قضية  تقديم 
السد في فترة الملء الثاني المتوقع إتمامها 
في الصيف المقبل، فإن الوفد الفني المصري 
ــــرورة الـــربـــط بـــن الــســدود  ســيــركــز عــلــى ضـ
وكــمــيــة الـــتـــدفـــق الــســنــويــة ونـــوعـــيـــة المــيــاه 
والتصرفات التي ستجرى عليها، لا سيما 
السودانية  عن  تختلف  المصرية  الــرؤيــة  أن 
حول فترات الجفاف والجفاف الممتد حيث 
تــقــتــرح مــصــر تــمــريــر 37 مــلــيــار مــتــر مكعب 
كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 
32 مليارا، وما كانت تطالب به مصر وهو 
الرقم  يُــتــرك  أن  على  مكعب،  متر  مليار   40
الــخــاص بــأوقــات عـــدم المـــلء والـــرخـــاء لآلية 
التنسيق بــن الـــدول الــثــاث. لكن الــســودان 
المقترح  الجديد  بالرقم  التمسك  أن  يعتبر 
ــع جـــهـــود  ــ ــقـــه مـ ــيـ ـــن مـــصـــر لا يـــمـــكـــن تـــوفـ مــ
إثيوبيا للملء الجاد. كما أنه يوجد خلاف 
حول خطة إثيوبيا للاستخدامات الخاصة 
بالمياه سواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة 

أو الزراعة أو غيرها.
ــتـــراض الــــســــودان على  وعــلــى الـــرغـــم مـــن اعـ
تقديم إثيوبيا ورقة مجتزأة في اجتماعات 
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي عـــن رؤيــتــهــا للحل، 
فإنه لا يزال يوجد اتفاق فني بينهما على 
ضـــــرورة إبـــقـــاء مــنــســوب المـــيـــاه فـــي بــحــيــرة 
سد النهضة أعلى من 595 متراً فوق سطح 
البحر لتستمر القدرة على إنتاج الكهرباء. 
لكن مصر تطالب بإلغاء هــذا الأمــر نهائياً 
وتــؤكــد أنــه غير عــادل إذا انخفض مقياس 
المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً. 
خلافية  نقطة  على  بالطبع  ينعكس  وهـــذا 

ــــول الــــربــــط بــــن مـــؤشـــرات  ســـبـــق ذكــــرهــــا حـ
الــقــيــاس فــي ســد النهضة وجميع الــســدود 

وعلى رأسها السد العالي.
ــادر إلـــــى أن مــــصــــر، لــــم تــكــن  ــ ــــصـ ولـــفـــتـــت المـ
مـــتـــحـــمـــســـة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة لــــــــدور الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي، الــــذي كــــان الــخــيــار الأول دائــمــا 
لإثــيــوبــيــا، إذ  كــانــت الــقــاهــرة قـــد تمسكت 
بضرورة استمرار مجلس الأمن في طريقه 
الأطـــراف  وأبــلــغــت جميع  القضية،  لــدراســة 
الاتحاد  استغلت مظلة  إثيوبيا  لكن  بذلك، 
الأفريقي كفخ للمزايدة على مصر وإظهار 
أنـــهـــا تــتــعــمــد الــتــصــعــيــد، فـــي ظـــل خــافــات 

القوى الكبرى حول القضية. 
وابتداء من يونيو/حزيران الماضي؛ تسبب 
فشل خطوة اللجوء لمجلس الأمن والاكتفاء 
بالاتحاد الأفريقي غير المتعاطف مع مطالب 
مصر في حالة من التشاؤم بين المفاوضين 
واللجان الفنية بوزارة الري المصرية وكذلك 
بــن المــســتــشــاريــن والــخــبــراء الــذيــن يــعــدون 
تقارير الموقف المصري في الإطار القانوني، 
والذين باتوا متأكدين من أن إثيوبيا ترغب 
اثنين:  أمرين  التهرب من  في  السبل  بشتى 
لها، وأن يتضمن  إلزامياً  الاتــفــاق  أن يكون 
الاتفاق بنداً يُنظم فض المنازعات باللجوء 

للتحكيم الدولي أو الإقليمي.  
الري  قــال مصدر فني في وزارة  أن  وسبق 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  والمــــــوارد المــائــيــة لـــ
 
ً
ــل يـــكـــاد يـــكـــون مــســتــحــيــا ــن الــصــعــب بـ »مــ

التوصل إلى اتفاق متكامل قبل موعد الملء 
السد في توليد  النهضة وبدء  القادم لسد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة كــمــا تـــقـــرر الــحــكــومــة 
الإثيوبية في ربيع العام المقبل«. وبحسب 
 المصدر، فإن الخلافات بين الأطراف الثلاثة 

لا تزال كبيرة.

هادي للوزراء: لا نريد 
صراعاً بعد اليوم ولا 

قطرة دم

تفاهم بين حمدوك وأحمد على إرجاء الحل النهائي لمشاكل الحدود )محمود حجاج/الأناضول(
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بريطانيا تدافع عن أمنها

تسريع عملية 
تطبيق بريكست

ردّ الفعل الأوروبي 
على الاتفّاق غير النهائي 

كان عادياً

لندن ــ العربي الجديد

ســــــــرع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي مــن 
عــمــلــيــة الــتــدقــيــق فـــي الاتـــفـــاق مع 
لــيــدخــل حــيــز التنفيذ  بــريــطــانــيــا، 
فــيــمــا كشفت  الــحــالــيــة،  الــســنــة  عــشــيــة رأس 
ــاء فــي  ــ ــاري جــ ــجــ ــتــ ــنــــدن عــــن أن الاتـــــفـــــاق الــ لــ
1246 صــفــحــة، إلــــى جـــانـــب اتــفــاقــيــات حــول 
السرية،  المعلومات  وتبادل  النووية،  الطاقة 
مجموعة  وكذلك  السلمية،  النووية  والطاقة 
ــن الإعــــانــــات المـــشـــتـــركـــة. وحــــاولــــت وزيــــرة  مـ
الداخلية البريطانية بريتي باتيل الدفاع عن 
خــروج بريطانيا من الاتــحــاد الــذي سيؤدي 
لاســتــبــعــادهــا مـــن قـــاعـــدة بـــيـــانـــات الــجــرائــم 
الــرئــيــســيــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي، اعــتــبــاراً من 
مطلع العام المقبل، إذ شددت على أن المملكة 
المتحدة ستستمر في كونها واحدة من »أكثر 

الدول أماناً في العالم«.
ــنــــن،  ويــــبــــدأ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، غــــــداً الإثــ
إجـــــراءات تــوقــيــع وتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الــتــجــاري 
ــنـــدن الــخــمــيــس المـــاضـــي،  الــــــذي أبــــرمــــه مــــع لـ
وعــرضــه كبير مــفــاوضــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــيــشــال بــارنــيــيــه، أمــــس الأول، عــلــى الــــدول 
ــاء بــنــســخــتــه الإنــكــلــيــزيــة فــقــط. وقـــال  الأعـــضـ
دبلوماسي أوروبــي، لوكالة »فرانس برس«، 
حاد 

ّ
 ردّ فعل سفراء الدول الأعضاء في الات

ّ
إن

الأوروبي على هذه النسخة غير النهائية من 

ــبــــات، والـــتـــحـــويـــل المــســتــمــر  وتــســجــيــل المــــركــ
لبيانات سجل أســمــاء الــركــاب فــي الــرحــات 

داخل القارة.
ــي الــوكــالــة  ــام لــلــعــمــلــيــات فـ ــعـ ــر الـ ــديـ وكـــــان المـ
الــوطــنــيــة لــلــجــريــمــة فـــي بــريــطــانــيــا، ستيف 
رودهاوس، قد حذر في وقت سابق من الشهر 

الــحــالــي، مــن أن فــقــدان الـــوصـــول إلـــى قــاعــدة 
الــبــيــانــات قــد يــعــنــي أن الــتــنــبــيــهــات المتعلقة 
بنحو 400 ألــف تحقيق في الــدول الأوروبية 
ستختفي من الحاسوب الوطني في المملكة 
المــتــحــدة فـــي 31 ديــســمــبــر الــحــالــي. وتسمح 
في  الطرفين  بــن  بالتعاون  بريكست  صفقة 
مجال الأمن والشرطة، لكن بريطانيا ستفقد 
إلــى قاعدة بيانات نظام معلومات  الوصول 
ــدة بــيــانــات  ــاعــ ــن قــ ــارة عــ ــبــ شـــنـــغـــن2 وهـــــي عــ
والتعليمات حالة رصد شخص  للتنبيهات 
مفقود أو شخص متورط في أنشطة مرتبطة 
ــال نــيــك تــومــاس  بـــالإرهـــاب. وفـــي الــبــرلمــان، قـ
ســيــمــنــز، وزيــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الــظــل في 
ــائـــب عن  ــنـ مــجــلــس الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي والـ

الــعــمــال، إن حــزبــه سيُخضع الحكومة  حــزب 
لاستجواب بشأن الخطط الأمنية المستقبلية 
خلال الجلسات القادمة، وحول تعامل النظام 
الأمــنــي الــبــريــطــانــي وســـط خــســارة الــوصــول 

لقواعد بيانات الاتحاد الأوروبي.
خــارجــيــا، أعــربــت واشــنــطــن، أمــس الأول، عن 
استعدادها »للعمل على تعزيز العلاقات عبر 
الأطلسي« مع بريطانيا والاتحاد الأوروبــي 
فــــي آن مـــعـــا. وقــــــال مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي، فــي تــغــريــدة: »تــهــانــيــنــا للمملكة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاق 
المتحدة  الــولايــات  بريكست.  بشأن  تاريخي 
مستعدّة للعمل مع الجميع لتعزيز العلاقات 

عبر الأطلسي في الأعوام المقبلة«.

8
سياسة

قللت لندن من تأثير 
خروجها من الاتحاد 
الأوروبي على أمنها، 

فيما سرع الاتحاد من 
إجراءاته بهدف إقرار 

اتفاق بريكست قبل 
الجمعة المقبل

)Getty( باتيل: الاتفاق يتضمن ترتيبات مبسطة لتسليم مجرمين

ــفــاق كــان عــاديــا، مضيفاً: »لــم تكن هناك 
ّ
الات

ليس خبراً ســاراً«.  الطلاق   
ّ
لأن كبيرة،  فرحة 

فاق الواقع في 1200 صفحة 
ّ
 »الات

ّ
وأوضح أن

لتحديد  الاثنين،  بحلول  للتدقيق  سيخضع 
ما إذا كان ينطوي على مسائل خفيّة يمكن 

أن تثير مشاكل«.
ومن المقرّر أن يجتمع السفراء مجدّداً الاثنين 
لإطلاق إجراءات التوقيع تمهيداً للمصادقة 
ــفــــاق مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي.  عــلــى الاتــ
ويــتــعــنّ عــلــى الــــدول الأعــضــاء المــوافــقــة على 
ــنـــصّ والـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه مـــســـاء الـــثـــاثـــاء أو  الـ
ــى نـــشـــره فـــي الــجــريــدة 

ّ
الأربــــعــــاء كـــي يــتــســن

ــــحــــاد الأوروبــــــــــي الــخــمــيــس، 
ّ
الـــرســـمـــيـــة لــــات

الدقيقة  فــي  التنفيذ  حــيّــز  دخــولــه  يتيح  مــا 
الأولــى من فجر الجمعة في الأول من كانون 
الدول  على  ينبغي  كما   .2021 الثاني/يناير 
ــاء أن تـــوافـــق عــلــى تــطــبــيــق الاتـــفـــاق  الأعــــضــ
بصورة مؤقتة لمدّة شهرين، بانتظار انتهاء 
المصادقة عليه رسمياً. وقالت وزيرة  عملية 
الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في بيان 
المتحدة ستستمر  المملكة  إن  الجمعة،  مساء 
الــدول أماناً في  في كونها واحــدة من »أكثر 
العالم«، على الرغم من استبعادها من قاعدة 
بيانات الجرائم الرئيسية للاتحاد الأوروبي، 
ــدت أن  ــ اعــتــبــاراً مـــن بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل. وأكـ
لتكون  بريكست  فــرصــة  ستنتهز  بريطانيا 
ــثـــر أمـــنـــا مـــن خــــال ضـــوابـــط أكـــثـــر حــزمــا  »أكـ
وعدلًا على الحدود بعد نهاية 31 ديسمبر/

كانون الأول«.
وحـــــول قــضــيــة الأمـــــن والــــحــــدود فـــي صفقة 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ ــل أن  ــيــ ــاتــ بــ اعــــتــــبــــرت  ــكــــســــت،  ــريــ بــ
»أدوات  لديهما  المتحدة  والمملكة  الأوروبــــي 
فعالة لمواجهة الجرائم الخطيرة. هذا يعني 
الــجــرائــم  الــجــانــبــن أدوات لمــواجــهــة  لـــدى  أن 
ــم  ــديـ ــقـ ــمــــهــــور وتـ والإرهـــــــــــــاب وحــــمــــايــــة الــــجــ
المجرمين إلى العدالة«. وأوضحت أن اتفاقية 
تسليم  ترتيبات  تضمنت  بريكست  بعد  مــا 
مــجــرمــن مــبــســطــة، وتـــبـــادلًا ســريــعــا وفــعــالًا 
للحمض النووي، وبيانات بصمات الأصابع 

اسكتلندا تنتظر انتخاباتها 
لتحدد مصير انفصالها

)Getty( ستورجن: بريكست يتحقق عكس إرادة اسكتلندا

لندن ــ العربي الجديد

لــم يـــؤد الاتــفــاق بــن بريطانيا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــارة والأمــــــــن، ضـــمـــن صــفــقــة بــريــكــســت،  ــتـــجـ بـــشـــأن الـ
ــيــــادات اســكــتــلــنــدا لــنــاحــيــة الإصـــــــرار على  مـــوقـــف قــ
الاستقلال عن المملكة المتحدة، بدعم من استطلاعات 
الــــرأي، الــتــي أظــهــرت طــفــرة فــي الــداعــمــن للانفصال 
عــن المملكة المــتــحــدة، خــصــوصــا مــن أجـــل الــبــقــاء في 
ــاد الأوروبـــــــــي. وفــــي حـــن تـــرفـــض بــريــطــانــيــا  الاتــــحــ
ــفـــتـــاء جــــديــــد عــلــى  ــتـ ــراء اسـ ــ ــإجـ ــ ــرة بـ ــ ــبـ ــ الـــســـمـــاح لأدنـ
نيكولا  اسكتلندا  وزراء  رئيسة  أعلنت  الاســتــقــال، 
ستورجن، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد 
الأوروبـــي ولــنــدن، الخميس المــاضــي، أن الوقت حان 
لتصبح اسكتلندا »دولة أوروبية مستقلة«. وكتبت 
ســتــورجــن، فـــي تــغــريــدة، »بــريــكــســت يــتــحــقــق عكس 
إرادة شعب اسكتلندا«، التي صوتت بنسبة 62 في 
 
ً
ــــي، مشيرة المــائــة ضــدّ الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـ
إلى أنه »لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض 
عمّا أخذه بريكست منا«. واعتبرت أن »الوقت حان 
لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة«. 
وقــال وزيــر الدستور الاسكتلندي مايكل راســل، في 
بيان حول الاتفاق، إن صفقة بريكست، التي وافقت 
عليها حكومة بوريس جونسون، ستزيل اسكتلندا 
من السوق الأوروبية الموحدة، ما سيضرب الوظائف 
والاقــتــصــاد فــي أســوأ وقــت ممكن، فــي خضم الوباء 
والركود الاقتصادي. وكان بريكست زاد من الداعمين 
لندن  قـــرار  منذ  بريطانيا،  عــن  اسكتلندا  لاســتــقــال 
الــخــروج عــن الاتــحــاد الأوروبـــي فــي 2016. وانعكس 
ــات، بــرفــض  ــاوضــ ــفــ ــتـــرة المــ ــوال فـ ــ ــرة، طــ ــ ــبـ ــ تــمــســك أدنـ
الــســيــاســة الــتــي تنتهجها لــنــدن مــع أوروبـــــا، وعــدم 
إشراكها في مفاوضات بريكست، على استطلاعات 
الرأي، التي أظهرت زيادة مطردة لداعمي الاستقلال 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة. وكـــان مــؤيــدو 
الـــبـــقـــاء فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــــازوا بــنــســبــة 55 في 
المــائــة فــي الاســتــفــتــاء على الانــفــصــال فــي عــام 2014. 
الداعمين  فــي  أظــهــرت طفرة  الـــرأي  لكن استطلاعات 
لــاســتــقــال، إذ وصـــلـــت الــنــســبــة إلــــى 66 فـــي المــائــة 
خلال عام 2020. ويعزى ذلك جزئياً إلى حُسن إدارة 

ستورجن لتداعيات وباء كورونا في اسكتلندا.
وبعد الفوز الساحق للحزب الوطني الاسكتلندي في 
عـــام 2019، طلبت ستورجن  فــي  الــعــامــة  الانــتــخــابــات 
رسمياً إجراء استفتاء على الاستقلال في 19 ديسمبر/
ــه، لــكــن جــونــســون رفـــض،  ــ كـــانـــون الأول مـــن الـــعـــام ذاتـ
بحجة أن استفتاء 2014 كــان »فــرصــة واحـــدة فــي كل 
أدنبرة  لإيقاف  كــورونــا  فيروس  انتشار  وأدى  جيل«. 
تحضيراتها لإجراء استفتاء في مــارس/آذار الماضي. 
ولإجراء استفتاء على أساس قانوني واضح، ستحتاج 
اسكتلندا إلى موافقة حكومة المملكة المتحدة، التي قد 
تضع شروطاً على موعد إجراء التصويت، إذا سمحت 
استطاعت،  الاسكتلندية  الحكومة  وكــانــت  بــإجــرائــه. 
فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، تـــمـــريـــر قـــانـــون 
الاستفتاءات، والــذي وضع قواعد إجــراء الاقــتــراع، ما 

يمهد الطريق لإجراء الاستفتاء في أي موعد.
وبموجب قانون اسكتلندا لعام 1998، فإنه لا يُسمح 
»المحمية«  بالمسائل  يتعلق  تشريع  بتمرير  للبرلمان 
بما  البريطاني،  )الــبــرلمــان(  الــعــمــوم  قبل مجلس  مــن 
ويتم  وإنكلترا«.  اسكتلندا  مملكتي  »اتحاد  ذلــك  في 

أنــه يعني أن أي  تفسير هــذا على نطاق واســع على 
استفتاء يتعلق باستقلال اسكتلندا يتطلب موافقة 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم. وســتــكــون المــهــمــة الأولـــــى فـــي تلك 
المــعــركــة مـــن نــصــيــب الــفــائــز فـــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الاســكــتــلــنــدي فــي مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل. وســـيـــؤدي فــوز 
»الحزب الوطني« بأغلبية برلمانية، إلى جعل قضية 
إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال غير قابلة للجدال. 
أما إذا فاز حزب المحافظين الاسكتلندي، الذي يقوده 
الــجــواب  فــإن  الــبــرلمــانــيــة،  دوغـــاس روس، بالأغلبية 
ــراء اســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــال غير  عــلــى إمــكــانــيــة إجــ
مــحــســوم. وكــــان روس ســــارع إلـــى الــتــرحــيــب بــإنــهــاء 
الاتــفــاق لمشكلة الــصــيــد الــبــحــري »المـــكـــروهـــة«. يشار 
إلـــى أن الاتـــفـــاق بــن بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
قـــوارب الاتــحــاد تدريجياً عــن 25  قضى بــأن تتخلى 
في المائة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية 
مدتها 5 سنوات ونصف السنة. وكانت لندن أصرت 
مراراً على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة 
عــلــى مــيــاهــهــا، بينما ســعــت دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة 
المتحدة. ويعتقد زعماء حزب المحافظين في اسكتلندا 
أن بإمكانهم تحييد الانتقاد المستمر لبريكست بشكل 
فـــعـــال، مـــن خـــال الإشـــــارة إلـــى الانــقــســام والــفــوضــى 
إلى  بالإضافة  الاستقلال،  استفتاء  يجلبها  قد  التي 
إلــى عــودة  عــدم اليقين باعتبار الاســتــقــال ســيــؤدي 

اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، فإن زعيم الكتلة الاسكتلندية في مجلس 
العموم البريطاني إيان بلاكفورد تمسّك بالدعوة إلى 
إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال. وكتب بلاكفورد، 
في تغريدة، »إذا كان هذا هو الحال بخروج بريطانيا 
من أوروبا، فستكون هذه ضربة مدمرة لاسكتلندا في 
وستمنستر«، في إشارة إلى مقر البرلمان البريطاني. 
وتساءل أستاذ علم السياسة في جامعة ستراثكلايد 
فــي غلاسكو جــون كــورتــيــس، فــي تصريح لصحيفة 
»الغارديان«، عما إذا الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــــــــي ســـيـــزيـــد مــــن عـــــدم رضـــــا الاســكــتــلــنــديــن، 
ــال:  وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع نــســبــة دعــمــهــم لــاســتــقــال؟ وقـ
»يعتمد ذلــك على مــا سيحدث خــال الأشــهــر القليلة 
المقبلة، وما إذا كان سيتم رفع منع الطيران، وتلقيهم 

فواتير هاتفية عالية جداً«.
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مزارعو الأردن يلوحون بالعودة للإضراب
عمان ــ زيد الدبيسية

لوح مزارعو الأردن بالعودة إلى 
الحكومة  تنفذ  لــم  إذا  الإضــــراب، 
تــعــهــداتــهــا بــالــعــمــل عــلــى خفض 
الزراعي، وبالتالي  كلف الإنتاج في القطاع 

الحد من الخسائر التي يتعرضون لها.
الــخــدام، رئيس اتحاد مزارعي  وقــال عدنان 
»الــــعــــربــــي  ـــ لــ تــــصــــريــــح  فـــــي  الأردن،  وادي 
الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة وعـــــدت خــــال لــقــاء 
مــع ممثلي اتــحــاد المـــزارعـــن، يـــوم الأربــعــاء 
المــــاضــــي، بـــاتـــخـــاذ قــــــــرارات عـــاجـــلـــة لإنـــقـــاذ 
الــقــطــاع ووقـــف حــالــة الــتــدهــور الــتــي يعاني 
منها منذ عدة سنوات، والتي بناء عليها تم 
تعليق الإضـــراب الــذي أعلن عنه المــزارعــون 
في ذلك اليوم، عبر وقف توريد الخضروات 
والـــفـــواكـــه إلــــى الأســــــواق المــحــلــيــة. وأضــــاف 
الخدام: »يفترض أن تصدر الحكومة قرارات 

خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة بــالاســتــجــابــة 
لمطالب الــقــطــاع الــزراعــي، والــتــي مــن أههما 
العمالة  استقدام  رســوم تصاريح  تخفيض 
ــة، والــتــي تبلغ  الـــزراعـ الأجــنــبــيــة للعمل فــي 
حاليا حوايل 735 دولاراً لتبلغ حسب طلب 

اتحاد المزارعين 452 دولارا«.
ــعـــن قـــطـــامـــن،  ــمـــل مـ ــعـ وتــــابــــع أن »وزيــــــــر الـ
وعــد الاتــحــاد بسرعة تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق 
ــرارات بـــذلـــك، وهـــو مـــا كــان  ــ عــلــيــه واتـــخـــاذ قــ
لتوريد  والــعــودة  الإضــــراب  لتعليق  مــدعــاة 
إلى  مشيرا  للأسواق،  والفواكه  الخضروات 
أن المــزارعــن ســيــعــودون لــإضــراب فــي حال 

عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واعتبر الخدام أن منطقة وادي الأردن باتت 
منطقة منكوبة، إذ إن كلفة إنتاج وتسويق 
ــراوح بـــن 6 و10  ــتــ المـــحـــصـــول أعـــلـــى بــمــا يــ
أضــعــاف ســعــر الــبــیــع، فــي حــن أن الأســعــار 
ــــل مــــن كـــلـــف الـــتـــســـويـــق بــمــعــدل  الـــحـــالـــيـــة أقـ

يــتــراوح بــن نــصــف ديــنــار وديــنــار ونصف 
ــار لـــلـــصـــنـــدوق، حـــســـب نـــــوع المــنــتــج  ــنــ الــــديــ

)الدينار يساوي 1.41 دولار(.
ــد أيـــــــام مــن  ــعـ ــــي إضـــــــــراب المــــــزارعــــــن بـ ــأتـ ــ ويـ
ــة  ــ ــة مــحــمــد داوديـ ــزراعــ ــر الــ ــ تــصــريــحــات وزيـ
الــــزراعــــي فـــي الأردن  الـــقـــطـــاع  الـــــذي قــــال إن 
يــعــانــي مـــن تــحــديــات ومــشــاكــل أدخــلــتــه في 
ــهــــدداً بـــالانـــهـــيـــار،  ــة الإنــــعــــاش وبــــــات مــ ــرفـ غـ
الوطني  الاقــتــصــاد  عــلــى  يــنــذر بمخاطر  مــا 
والأمــن الغذائي بشكل عــام. وأوضــح الوزير 
ارتــفــاع كلف  الــزراعــي يعاني مــن  أن القطاع 
الإنتاج وانخفاض أسعار منتجاته إلى أقل 
مــن الــنــصــف وتــوقــف الـــصـــادرات إلـــى بعض 
البلدان، وتراجع الطلب المحلي بسبب ضعف 
ــقـــدرات الــشــرائــيــة وقــلــة المـــيـــاه، مــحــذرا من  الـ
عــزوف المــزارعــن عــن العمل فــي هــذا القطاع 
خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة 
التي يتعرضون لها، الأمر الذي يتطلب خطة 

عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة بين الجهات 
المعنية من القطاعين العام والخاص. ووفقا 
عــلــيــهــا  اطـــلـــعـــت  ــة،  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  لـــبـــيـــانـــات 
الــجــديــد«، بلغ إجــمــالــي المساحات  »الــعــربــي 
المــــزروعــــة حـــوالـــي 2.4 مــلــيــون دونــــم تشكل 
)الدونم  البلاد  ما نسبته 2.7% من مساحة 

يعادل ألف متر مربع(.
ــة المــــــزروعــــــة بـــالمـــحـــاصـــيـــل  ــاحــ وبـــلـــغـــت المــــســ
دونـــم،  ألـــف   525.2 نــحــو  والــحــبــوب  الحقلية 
دونـــــــم،  ألـــــــف   581 حـــــوالـــــي  والــــــخــــــضــــــروات 
والأشجار المثمرة والحمضيات حوالي 371 
البالغة مساحته  الزيتون  بــدون  دونـــم،  ألــف 
حوالي 908 آلاف دونم، إضافة إلى مساحات 
وتعتبر  بمزروعات مختلفة.  مزروعة  أخــرى 
منطقة الأغوار، خاصة وادي الأردن، سلة غذاء 
المــمــلــكــة، بــاعــتــبــارهــا الــجــزء الأكــثــر خصوبة 
المبكر  الــزراعــي  الــبــاد، وتتميز بالإنتاج  في 
للخضروات والفواكه مقارنة بباقي المناطق.

واشنطن ــ العربي الجديد

توقع مركز أبحاث دولــي، أن تتجاوز الصين الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لتصبح أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
بحلول عــام 2028، وذلــك قبل خمس سنوات مما كان 
مــتــوقــعــا، بــســبــب تــبــايــن تــعــافــي الــبــلــديــن مـــن جائحة 
فيروس كورونا الجديد. وقال مركز أبحاث الاقتصاد 
شر، أمس السبت »لبعض 

ُ
والأعمال في تقرير سنوي ن

ــراع الاقـــتـــصـــاد والــــقــــوة الــنــاعــمــة بين  ــ ــان صـ الــــوقــــت، كــ
الرئيسية  الموضوعات  من  والصين  المتحدة  الــولايــات 
الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي«، مــضــيــفــا أن 

»جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا 
التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين«. وتابع المركز، 
وفق وكالة رويترز، أن »مهارة الصين في إدارة )ملف( 
الجائحة« ومــا فرضته من إجـــراءات عــزل عــام صارمة 
في بدايات الأزمــة وتأثر النمو على الأمــد الطويل في 
ــدول الــغــربــيــة يعني أن أداء الــصــن الاقــتــصــادي قد  الــ
تــحــســن. وتــتــوقــع الــصــن نــمــوا اقــتــصــاديــا متوسطه 
إلــى  يتباطأ  أن  قــبــل  و2025،   2021 بــن  ســنــويــا   %5.7
4.5% سنويا من 2026 إلى 2030. في المقابل من المتوقع 
أن تسجل الولايات المتحدة نموا سنويا بنسبة %1.9 
بين 2022 و2024 ثم إلى 1.6%  بعد ذلك. وتوقع المركز 

أن تــظــل الــيــابــان ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم حتى 
بدايات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قبل 
أن تتخطاها الهند، الأمر الذي يهوي بألمانيا من المركز 
الــخــامــس. وســتــتــراجــع بريطانيا، بحسب  إلــى  الــرابــع 
المــركــز، إلــى المــركــز الــســادس اعــتــبــارا مــن 2024. وسبق 
أن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية 
»من الممكن تماماً« أن يتضاعف حجم اقتصاد الصين 
بحلول العام 2035 بدعم من الخطة الحكومية للخمس 
ســـنـــوات المــقــبــلــة. كــانــت الـــصـــن، حــيــث بـــدأ الـــوبـــاء في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول اقتصاد يتعرض 

للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/ 
آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز 
الـــتـــســـوق، وأصــبــحــت أول اقــتــصــاد يــعــود إلــــى الــنــمــو 
بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، مقابل انكماش 
أكثر قوة  الصين  الأول. وبــدت  الربع  بنسبة 6.8% في 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة مــن حــيــث الــخــروج الــســريــع من 
اقتصادها مؤشرات نمو  الجائحة وتحقيق  تداعيات 
أن  الرسمية  البيانات  أظــهــرت  فقد  الأعــلــى عالمياً.  هــي 
الفائض التجاري الصيني في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي بلغ رقماً قياسياً قدره 74.4 مليار دولار، وأن 

نحو 46% من هذا الفائض مع الولايات المتحدة.

الصين تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2028

العقارات تتصدر الإنفاق في 
قطر خلال 2021

توقع تقرير متخصص، أن 
يتصدر قطاع العقارات في قطر، 
المركز الأول في معدلات الإنفاق 

بين كل القطاعات خلال العام المقبل 
2021، وأن يحقق نمواً ملحوظا مع 

إنهاء عدد من المشاريع الكبرى، 
خاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ 

مساحتها نحو 1.8 مليون متر 
مربع. وذكر التقرير الصادر عن 

شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، 
أمس السبت، أن المؤشرات تدل 

إلى نمو حجم صفقات بيع الفلل 
بنسبة 3% على أساس سنوي 

خلال الربع الأخير من العام 
الحالي. وشهد حجم الصفقات 

العقارية، أداء مرتفعا في الأسبوع 
الماضي، من حيث القيم في 

التعاملات العقارية، وفق أحدث 
بيانات صادرة عن إدارة التسجيل 

العقاري في وزارة العدل، إذ 
سجلت 95 صفقة عقارية، لتصل 
قيم عمليات البيع والرهن إلى نحو 
460.4 مليون ريال )126.4 مليون 

دولار(.

تراجع مبيعات 
»بوكسينغ داي«

غابت مظاهر الازدحام المعهودة 
في الأسواق بمناسبة »بوكسينغ 
داي« عن شوارع لندن وسيدني، 

أمس السبت، بسبب تفشي 
فيروس كورونا ودعوات التزام 

المنازل لوقف انتشاره. و»بوكسينغ 
داي« هو اليوم الذي يلي عيد الميلاد 
ويشهد تنزيلات، في عدد من دول 

الكومنولث الناطقة بالإنكليزية. 
ومن المتوقع أن يتراجع إنفاق 

المتسوقين البريطانيين بنحو %27 
مقارنة بالعام الماضي، حيث لا 

تزال العديد من الشوارع الرئيسية 
في جميع أنحاء البلاد مغلقة. 

وستنضم عدة أجزاء من إنكلترا 
إلى لندن في تطبيق قيود المستوى 

»بوكسينغ داي«،  الرابع خلال الـ
مما يعني أن تجار التجزئة »غير 

الأساسيين« الذين يبيعون الملابس 
والألعاب سيتم إغلاق الأثاث 

والسلع الكهربائية. كما سيتم 
ا إغلاق الشوارع الرئيسية في 

ً
أيض

اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، 
وستنضم محلات شهيرة للمحال 
التي اتخذت قرار الإغلاق في لندن 
خلال »بوكسينغ داي« هذا العام. 

الاحتلال يدمر اقتصاد غزة 
بشكل ممنهج

استنكرت جمعية رجال الأعمال 
الفلسطينيين في قطاع غزة، 

استهداف الاحتلال الاسرائيلي 
منشآت اقتصادية ومرافق 

مدنية، مشيرة إلى تعرض شركة 
مجموعة اليازجي للمشروبات 
الخفيفة، لأضرار جسيمة  في 

المخازن والمكاتب جراء القصف 
الإسرائيلي، ليلة السبت. وأضافت 

الجمعية في بيان لها، أن تعمد 
الاحتلال إلحاق خسائر بالمصانع 

والشركات، يأتي ضمن سياق 
تشديد الحصار وتدمير ما تبقى 

من اقتصاد غزة، عبر إلحاق 
خسائر إضافية بالقطاع الخاص. 

أخبار

انحسار أزمة 
الشاحنات العالقة 

في بريطانيا

واصلت الشاحنات العالقة قرب ميناء دوفر البريطاني، أمس السبت، مغادرة المملكة المتحدة صوب فرنسا، بفضل عملية فحص واسعة للسائقين 
للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، شارك فيها أكثر من ألف عسكري. وبعد إغلاق الحدود إثر اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس، 
إصابتهم  عــدم  يثبت  لفحص  تقديمهم  بشرط  البريطاني،  الجانب  فــي  العالقين  السائقين  بــدخــول  المــاضــي،  الأربــعــاء  منذ صباح  فرنسا  سمحت 
بكوفيد-19. وظل الآلاف من السائقين ينتظرون لعدة أيام قبل المغادرة، وقد أوقف بعضهم شاحناتهم في مدرج مطار قديم، في حين أوقفها  آخرون 
على الطريق السريع. وتمكنت حتى مساء، الجمعة 4500 شاحنة من العبور إلى فرنسا، وفق ما قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس على 

تويتر. ويعبر في العادة ما يصل إلى 10 آلاف شاحنة عبر دوفر، الميناء البريطاني الرئيسي لقطع المانش.

اقتصاد
Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ــ إيمان الحامدي

عـــــاد مـــلـــف مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد فــي 
تـــــونـــــس لـــيـــخـــيـــم عــــلــــى الأجــــــــــواء 
الـــرســـمـــيـــة مــــن جــــديــــد، بـــعـــد فــتــح 
ــي شـــبـــهـــات طـــاولـــت  ــ ــاء تـــحـــقـــيـــقـــات فـ ــقــــضــ الــ
مـــســـؤولـــن فـــي قـــطـــاعـــات عـــــدة، بــيــنــهــا سلك 
ذاتــه، بينما تسود شكوك في جدية  القضاء 
السلطات في الحد من حالات التربح وإهدار 
ــتـــشـــرت فــــي الـــســـنـــوات  ــام الـــتـــي اسـ ــعــ المــــــال الــ
ــام صخبا  ــرة. وشـــهـــدت الـــدولـــة قــبــل أيــ ــيـ الأخـ
واسعا، بعد قرار توقيف وزير البيئة مصطفى 
الــــعــــروي، فـــي أعـــقـــاب إقـــالـــتـــه، حــيــث طــاولــتــه 
اتــهــامــات بتسهيل دخــــول شــحــنــات نــفــايــات 
خطرة من إيطاليا إلى تونس، وكذلك رئيس 
للرئاسة  السابق  والمرشح  قلب تونس  حزب 
نبيل القروى المدان في قضية تبييض أموال. 
وعــرفــت جــولــة الــحــرب عــلــى الــفــســاد الأخــيــرة 
أحداثاً متسارعة، تزامنا مع الذكرى العاشرة 
زين  نظام  كــان فساد  التي  التونسية  للثورة 
العابدين بن علي أحد أسباب اندلاعها. غير 
التونسيين باتوا يشككون في  الكثير من  أن 
الفساد،  فــي مكافحة  بــادهــم  جــديــة سلطات 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  بــســبــب غـــيـــاب الـــشـــفـــافـــيـــة فــ
توفير  الأحــزاب  ومحاولة  الفاسدين،  قضايا 

القاهرة ــ عبدالله عبده

ــم تـــعـــد زراعــــــــة المـــحـــاصـــيـــل الاســتــراتــيــجــيــة  لــ
ــة( فــــي مـــصـــر مـــربـــحـــة، بــــل بــاتــت  ــ ــيـ ــ ــــاسـ )الأسـ
تسجل ‏خسائر فادحة يتحمّلها المزارع ‏وحده، 
ــي أســعــارهــا مــقــابــل ارتــفــاع ‏تكاليف 

ّ
بــعــد تــدن

الإنتاج، في ظل ‏غياب دعم الدولة، الأمر الذي 
ــزارعــــن، لاســيــمــا أصـــحـــاب الــرقــعــات  يــدفــع المــ
الصغيرة، إلــى العزوف عن الــزراعــة، ما يهدد 
الدولة على  الغذائي ويزيد من اعتماد  الأمــن 
الاستيراد. أكدت جمعية منتجي ‏قصب ‏السكر 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــادر عـــن إدارة الاقــتــصــاد  كــشــف تــقــريــر صــ
الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، أن 
عدد الشركات المتورطة في قضايا النصب 
الــعــقــاري خـــال الـــعـــام الـــجـــاري 2020 بلغ 
الناجمة  الخسائر  أن  إلــى  65 شركة، لافتا 
عن ممارسات تلك الشركات قاربت نصف 
اطلعت  الــذي  التقرير،  وذكــر  المليار دولار. 
ــد«، أن الــتــحــريــات  ــديـ ــجـ عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـ
ــورط مـــواطـــنـــن ومـــقـــيـــمـــن مــن  ــ ــ أظــــهــــرت تـ
جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات الــنــصــب 
لمشروعات  بيع  عمليات  فــي  تمثلت  الــتــي 
وعقارات وهمية داخل الكويت وخارجها، 
مــشــيــرا إلــــى أن مــجــلــس الــــــــوزراء يــواصــل 
استقبال شكاوى المواطنين الذين تعرّضوا 
لــلــنــصــب الـــعـــقـــاري خــــال الـــعـــام الـــجـــاري. 
وأكد أن إجمالي قيمة المبالغ المنهوبة من 
دولار،  مليون   500 نحو  بلغت  المــواطــنــن 
تم  التي  الوهمية  العقارات  عــدد  بلغ  فيما 
بــيــعــهــا لــلــمــواطــنــن 7451 وحـــــدة، مـــا بين 
ســكــنــيــة  أراض  أو  فـــيـــا  أو  ســكــنــيــة  شـــقـــة 
أو اســتــثــمــاريــة أو تــجــاريــة، كــمــا بــلــغ عــدد 
الــعــقــارات الــتــي لــديــهــا مــشــكــات تعاقدية 
أكثر مــن 2500 وحـــدة. وأوضـــح أن غالبية 

بصورة  عليها  التعاقد  تم  التي  العقارات 
ــارج الــكــويــت، خصوصا  وهــمــيــة كــانــت خــ
فــي الــــدول الأوروبـــيـــة )الــبــوســنــة وصربيا 
وإسبانيا والمملكة المتحدة(، وأيضا هناك 
ــئـــات المـــواطـــنـــن تـــعـــرّضـــوا لــلــنــصــب مــن  مـ
خلال التعاقد لشراء عقارات داخل الكويت 
فيها  يتواجد  التي  الجنوبية  المنطقة  فــي 

شاليهات سكنية.
ومع الكشف عن الكثير من قضايا الفساد 
ــرة المـــاضـــيـــة،  ــتـ ــفـ وغـــســـل الأمــــــــوال خـــــال الـ
ــتـــمـــاعـــي  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــ ــواقـ ــ شــــهــــدت مـ
فـــي الــكــويــت حــالــة مـــن الــغــضــب والــســخــط 
من  النوعية  هــذه  لتفشي  رفــضــا  الشعبي 
الــتــواصــل  ــفـــســـاد. وطـــالـــب رواد مـــواقـــع  الـ
الاجــــتــــمــــاعــــي، الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الأمــــة 
غسل  مكافحة  قــانــون  بتعديل  )الــبــرلمــان( 

الأموال وتشديده لردع الفاسدين.
وقــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــكــويــتــي علي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــكــشــف  المـــوســـى لــــ
عن هذا الحجم الكبير من قضايا الفساد، 
يزعزع الثقة في الاقتصاد وقدرة الأجهزة 
الرقابية على توفير تعاملات نزيهة، فضلا 
ــوال  عـــن ضــعــف ثــقــة أصـــحـــاب رؤوس الأمــ
في الاقتصاد بصورة عامة. وكانت وزارة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة قـــد لاحـــقـــت عــشــرات 

الماضية،  الفترة  خــال  العقارية  الشركات 
ــر بـــحـــق بـــعـــضـــهـــا، مــثــل  ــيــ واتـــــخـــــذت تــــدابــ
إيــقــاف الــتــراخــيــص الـــصـــادرة لــهــا وإغـــاق 
بــه،  المــرخــص  الــنــشــاط  مــقــارهــا لمخالفتها 
مكافحة غسل  قانون  أحكام  مخالفتها  أو 
الأمـــــــــوال، أو الـــــقـــــرارات المــنــظــمــة لأنــشــطــة 
العقار، وكذلك بالإحالة إلى النيابة العامة.
ــاريــــن فــي  ــقــ ــعــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــر اتـ ــ وقــــــــال أمــــــن سـ
الكويت، قيس الغانم، لـ »العربي الجديد«، 
إن المواطن غالبا ما يستثمر مدخراته في 
شــــراء الــعــقــارات داخــــل أو خــــارج الــكــويــت، 
ومع تنامي هذا الاهتمام ظهرت الشركات 
المواطنين  أمـــوال  استنزفت  التي  الوهمية 

من خلال عمليات بيع عشوائية.
الفترة  فــي  الاحتيال  عمليات  تقتصر  ولــم 
الأخيرة على قطاع العقارات، وإنما كشفت 
بـــيـــانـــات حــكــومــيــة عــــن عــمــلــيــات احــتــيــال 
ــتــــداول الإلــكــتــرونــي،  واســـعـــة فـــي مـــجـــال الــ
تــعــرّض لها نحو 48 ألــف مــواطــن خــال 5 
ســـنـــوات. وأوضـــحـــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
»العربي  عليه  واطلعت  الــعــدل،  وزارة  عــن 
الـــجـــديـــد«، أن إجـــمـــالـــي المـــبـــالـــغ المــنــهــوبــة، 
الكلي  الاقــتــصــاد  إدارة  تــقــديــرات  بــحــســب 
ــنــــن، بــلــغ  ــكــــاوى المــــواطــ اســـتـــنـــادا عـــلـــى شــ
العيسى،  عثمان  وقــال  دولار.  مليون   840

المــســتــشــار الــقــانــونــي لــــدى المـــركـــز الــدولــي 
لــاســتــشــارات الــقــانــونــيــة فــي الــكــويــت، إن 
تعمل  الإلكتروني  التداول  غالبية شركات 
ــارج الــكــويــت وروجــــت لأعــمــالــهــا من  مــن خـ
خـــال شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
تويتر وإنستغرام وفيسبوك في ظل غياب 
أن هــنــاك صعوبة  العيسى  الــرقــابــة. وأكـــد 
كــبــيــرة فـــي اســـتـــرداد المــبــالــغ المــنــهــوبــة من 
ــقـــار أو  ــود مـ ــ ــــدم وجــ المــــواطــــنــــن، بــســبــب عـ
تــراخــيــص لــلــشــركــات الــتــي نــفــذت عمليات 
مـــن تلك  أن %98  إلــــى  مــشــيــرا  الاحـــتـــيـــال، 
ــيـــة، ولـــيـــســـت لــديــهــا  الـــشـــركـــات تـــعـــد وهـــمـ
الكويتية،  الحكومة  لــدى  رسمية  بــيــانــات 
ــات مــــؤخــــرا بــحــظــر  ــطـ ــلـ ــامــــت الـــسـ ــكــــن قــ ولــ
ــابـــات الـــتـــي روجــــــت لــتــلــك  ــرات الـــحـــسـ ــشــ عــ
ــرة،  ــيــ الـــعـــمـــلـــيـــات. وخــــــال الــــســــنــــوات الأخــ
ــتــــداول الإلــكــتــرونــي،  انــتــشــرت مــنــصــات الــ
خاصة في مجال العملات الرقمية المشفرة 
الخبير  وقـــال  النفيسة.  والمــعــادن  والــســلــع 
ــتــــي مــــــــــروان ســـامـــة  الاقـــــتـــــصـــــادي الــــكــــويــ
»العربي الجديد« إنه ينبغي وضع آليات  لـ
وقواعد واضحة من قبل هيئة أسواق المال 
الكويتية لمراقبة أنشطة وعمليات شركات 
ومنصات التداول الإلكتروني على غرار ما 

يحدث في جميع دول العالم.

الغطاء السياسي والقانوني للمتهمين، الأمر 
البيانات  تظهر  حيث  للفساد،  يــكــرس  الـــذي 
ــالات شــبــهــات الــفــســاد  ــ ــاوز حـ الــرســمــيــة، تـــجـ
39 ألـــف حــالــة، أحــيــلــت مــلــفــاتــهــا إلـــى الهيئة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد )هــيــئــة حكومية 
ــدار الــقــطــب الــقــضــائــي  ــ مــســتــلــقــة(. وعــقــب إصـ
والمالي قراراً بسجن رئيس حزب قلب تونس 
البرلمانية  الكتلة  قالت  مؤخرا،  القروي  نبيل 
لــحــزبــه إن أطـــرافـــا )لـــم يــســمــهــا( تــحــاول عــزل 
»فساد  في قضية  رئيسه  عبر حبس  الحزب 
ــــك عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــس كــتــلــة  ــاء ذلـ ــ ــي«. جـ ــالــ مــ
)30 مقعدا  الخليفي  أسامة  بالبرلمان  الحزب 
مــن أصــل 217(، خــال مؤتمر صــحــافــي، يوم 
ــــى وجــــــود مــا  الــخــمــيــس المــــاضــــي، مـــشـــيـــرا إلـ
الغدر،  وسكاكين  سياسية  »سهاما  أسماها 
الـــتـــي لـــم تــــدع أي فـــرصـــة لمــحــاولــة عــــزل قلب 
تونس والتنكيل برئيس الحزب ونوابه«، من 

دون تسمية طرف بعينه.
غــيــر أن المــتــحــدث بــاســم المحكمة الابــتــدائــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  محسن الـــدالـــي، قـــال لـــ
قرار  بناء على  السجن  »القروي موجود في 
القضائي والمالي  القطب  قضائي صــادر عن 
في قضية تتعلق بتبييض الأموال«. ويعتبر 

»العربي الجديد«،  في الأقصر )جنوب مصر( لـ
تــكــبــد المــــزارعــــن خــســائــر كــبــيــرة هــــذا الـــعـــام، 
للمصانع  القصب  تــوريــد  سعر  ثبات  نتيجة 
 46.1( للطن  720 جنيهًا  ‏منذ ‏‏3 ‏ســنــوات عند 
دولاراً(، ‏إذ إن تكلفة ‏الإنتاج للفدان تصل إلى 
‏‏30 ألــف جنيه، فــي حــن ‏تــراجــع إنــتــاج الفدان 
في ‏الوقت الحالي إلى 33 ‏طناً، وهو ‏ما يعني 
تحقيق خسارة في كل ‏فدان تقدر بنحو 7 آلاف 
جنيه.‏ كما سجلت أسعار البطاطس الجديدة، 
وأقــل  الــتــجــزئــة،  فــي ‏أســــواق  للكيلو  جنيهين 
مــن جنيه واحـــد فــي أرض المــــزارع، فــي ‏الوقت 
الذي ‏تتراوح كلفة زراعة الكيلو بين 2.6 و3.2 
جنيهات حسب طبيعة الأرض الزراعية، الأمر 
الــذي عــرّض المــزارعــن لخسائر فادحة دفعت 
كعلف  المحصول  استخدام  إلــى  منهم  الكثير 
في  عضوي  كسماد  استخدامها  أو  للماشية 
زراعـــة الأرض. وقـــدّر حسين أبــوصــدام، نقيب 
بأكثر  مــزارعــي ‏البطاطس  خسائر  الفلاحين، 
مــن 5 آلاف جنيه لــلــفــدان على أقــل تــقــديــر، إذ 
‏يصل سعر ‏الطن في الأرض في الوقت الحالي 

إلى أقل من 900 جنيه.‏
كذلك تراجعت أسعار الأرز هذا الموسم بمعدل 
ألــــف جــنــيــه فـــي الـــطـــن، ‏وهـــبـــط ‏ســعــر الــكــيــلــو 
للمستهلك إلى ما بين 6 إلى 7 جنيهات، بعد 
9 جنيهات ‏فــي شــهــور ســابــقــة، ‏نتيجة زيــادة 

المــحــامــي وكــاتــب الــدولــة الــســابــق لـــدى وزيــر 
الداخلية عبد الرزاق بن خليفة، أن »الحديث 
عــن الــفــســاد بــات الــخــطــاب الأكــثــر رواجـــا في 
تونس، في وقت بات فيه التلازم بين الفساد 
وقال  ثابتا«.  أمــرا  السياسي  والفساد  المالي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــخــلــل  بـــن خــلــيــفــة لــــ
الإداري فــي مــؤســســات الــدولــة ســاعــد بشكل 
الاجتماعية  الــفــئــات  بــعــض  تــأثــيــر  فــي  كبير 
ــفـــوذ والمـــــــال عـــلـــى بـــعـــض أجـــهـــزة  ــنـ الـ وذوي 
لتحقيق  مختلفة  بــطــرق  وتوظيفها  الــدولــة 
ــــروات كــبــيــرة عــبــر الانـــخـــراط في  مــكــاســب وثـ
أنشطة وممارسات غير مشروعة والحصول 
على بعض التسهيلات الائتمانية والقروض 
الــبــنــكــيــة مـــن دون وجــــه حـــق أو ضــمــانــات، 

وإهـــدار المــال العام أو الاخــتــاس. واعتبر أن 
تشعب الإجراءات وكثرتها وتعقدها يدفعان 
بالمتعاملين مع الإدارة من فاعلين اقتصاديين 
إلــــى الــبــحــث عـــن المــســالــك الأقـــــرب والأســـهـــل، 
أن المنظومة الإداريــة والقانونية  إلى  مشيرا 
فــي تــونــس تضيع المــبــادرة الاقــتــصــاديــة في 
يفتح  مما  والإجـــــراءات،  الشكليات  مــتــاهــات 
ــام مـــحـــاولـــة الالـــتـــفـــاف عــلــى تلك  ــ الــشــهــيــة أمـ
الفساد،  عنوانها  ملتوية،  بطرق  الإجـــراءات 
ــن طــــريــــق تـــدابـــيـــر  ــ ــا يـــتـــم ذلــــــك عـ ــ ــا مـ ــبــ ــالــ وغــ
ــال بــــن خــلــيــفــة إن مــكــافــحــة  ــ »قـــانـــونـــيـــة«. وقــ
 لأداء الإدارة، 

ً
الفساد تتطلب إصلاحاً شاملا

معتبرا أن »شخصنة خطاب مكافحة الفساد 
والتركيز على أسماء أو فئات لا يمكن إلا أن 
الفساد  بارونات  الصراعات ويشحذ  يؤجج 

ضد كل إصلاح«.
ــا الـــتـــجـــهـــيـــز  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــس حـ ــونــ ــ ويـــــــجـــــــري فـــــــي تــ
ــة وطـــنـــيـــة بــــشــــأن الـــحـــوكـــمـــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ لاسـ
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف 
فــي المــال الــعــام. وأكـــدت عضو هيئة مكافحة 
من  أكثر  الهيئة  تلقي  الشهبى،  ألفة  الفساد 
السنوات الخمس  ألــف ملف فساد خــال   39
الأخــــيــــرة، أحــيــل مــنــهــا أكــثــر مـــن 1800 ملف 

إلى القضاء. بدوره، رأى الخبير الاقتصادي 
قامت  التونسية  السلطات  أن  تريمش،  فهد 
بـــمـــحـــاولات لمــأســســة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد عبر 
ــيـــس الـــهـــيـــئـــة وإصــــــــــدار مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــأسـ تـ
كــافــة مصالح  فــي  الــفــســاد  الــقــوانــن لتعقب 
ــة المـــبـــلـــغـــن، غـــيـــر أن هـــذه  ــايــ ــمــ الـــــدولـــــة وحــ
المـــجـــهـــودات لـــم تـــعـــطِ أكــلــهــا بــســبــب ضعف 
الإمكانيات التي تم وضعها على ذمة الدوائر 
القضائية المتخصصة في النظر في قضايا 
»العربي الجديد« إن  الفساد. وقال تريمش لـ
واللوجستية  الــبــشــريــة  الإمــكــانــيــات  ضــعــف 
المــــوضــــوعــــة عـــلـــى ذمــــــة الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي 
المــتــخــصــص فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد تـــزيـــد من 
ــذه الـــقـــضـــايـــا وتــطــيــل  ــ ــبـــت فــــي هـ صـــعـــوبـــة الـ
إجراءات التقاضي وربما الإفلات من العقاب، 
ــاف أن هــيــئــات الــرقــابــة  ــ وفــــق تـــقـــديـــره. وأضــ
العامة تعمل في »جزر منقطعة« من دون أي 
تنسيق بينها وبين الحكومة، ما يفسر عدم 
الأخذ بتوصياتها التي تصدرها في تقارير 
مجموع  أن  معتبرا  عنها،  الــصــادرة  الرقابة 
للمستثمرين.  ــرة 

ّ
مــنــف بــاتــت  الـــعـــوامـــل  هــــذه 

ــاديـــن، ولا  ــتـــصـ وتـــابـــع أن »المــتــعــامــلــن الاقـ
ــانــــب مـــنـــهـــم، بــــاتــــوا حــــذريــــن مــن  ســيــمــا الأجــ

ــه نـــحـــو الــــســــوق الـــتـــونـــســـيـــة، بــســبــب  ــتـــوجـ الـ
الــفــســاد الإداري والــقــضــائــي وعــــدم قــدرتــهــم 
ــال الــتــحــكــيــم،  عــلــى مــواجــهــة الــقــضــاء فـــي حــ
فاتورة  منذ ســنــوات  الاقــتــصــاد  يدفع  بينما 
ــن مــفــاصــل  بــاهــظــة بــســبــب تــمــكــن الـــفـــســـاد مـ
توفير  والبرلمان  الأحــزاب  الدولة ومحاولات 
الغطاء السياسي للوبيات الفساد المتنفذة«.

ــال تــريــمــش إن »مــكــافــحــة الــفــســاد ليست  وقــ
حــمــات انــتــقــائــيــة تــســتــهــدف أشــخــاصــا من 
على  يتعيّ  بل مجهود وطني  دون غيرهم، 
ــراط فـــيـــه بــهــدف  ــ ــخـ ــ مــخــتــلــف الـــســـلـــطـــات الانـ
تحسين صورة تونس في الأسواق الخارجية 

والحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية«.
وحــلــت تــونــس فــي المــرتــبــة 74 مــن أصـــل 180 
ا في مؤشر مدركات الفساد للعام 

ً
بلدًا مصنف

2019 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، 
لــتــتــأخــر بــذلــك بــمــرتــبــة واحــــدة عــن تصنيف 
الــشــفــافــيــة  مــنــظــمــة  ــت  ــعــ وأرجــ الــــعــــام 2018. 
الـــدولـــيـــة تــأخــر تــونــس فـــي مــؤشــر مــدركــات 
التي  الــســيــاســيــة  إلـــى غــيــاب الإرادة  الــفــســاد 
تجلت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، 
وتـــواصـــل ظـــاهـــرة انــتــقــائــيــة تــحــريــك ملفات 
الفساد، وعدم تطبيق قانون حماية المبلغين.

وتمثل المناقصات العمومية الأرض الخصبة 
لــتــرعــرع الــفــســاد فـــي تـــونـــس، وفــــق مــحــلــلــن، 
حيث يستفيد المتنفذون من المناقصات التي 
الدولة محتمين بالأحزاب والسلطة  تطرحها 
السياسية، ما يجعل سهام النقد توجه نحو 
الـــبـــرلمـــان الـــــذي أوكـــــل لـــه الـــقـــانـــون الــســلــطــات 
الفساد  الرقابية. وقــال رئيس لجنة مكافحة 
إن مجلس  القمودي،  الدين  بــدر  البرلمان  في 
الرقابية  بالسلطة  يــنــفــرد  لــن  الــشــعــب  نـــواب 
خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة، مــشــيــرا 
ــى أن  ــ ــي الـــجـــديـــد« إلـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ فــــي تـــصـــريـــح لـ
المجلس ينوي إشــراك كل الفاعلين في وضع 
في  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الاستراتيجية 
السابق  الرئيس  القادمة. وكشف  الخماسية 
عن  الطبيب،  شوقي  الفساد  مكافحة  لهيئة 
خــســائــر ســنــويــة بــنــســبــة 25% مـــن مــجــمــوع 
آلــيــات  غــيــاب  نتيجة  الحكومية  المــنــاقــصــات 
الرقابة والمتابعة، أي ما يناهز ملياري دينار 

)714 مليون دولار( من المال العام.
العليا  اللجنة  الـــصـــادرة عــن  الأرقــــام  وتــقــدر 
ــراءات  ــ ــشــ ــ لـــلـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، حـــجـــم الــ
الداخلي  الناتج  بـ 18% من جملة  العمومية 
الــخــام، وعلى هــذا الأســاس فــإن قيمة الشراء 
ــونــــس، خـــــال ســـنـــة 2016،  الـــعـــمـــومـــي فــــي تــ
نــاهــزت 19 مــلــيــار ديـــنـــار. فــي يــولــيــو/تــمــوز 
مناقصة  فــي  فــســاد  شبهة  تسببت  المــاضــي 
ــة بـــحـــكـــومـــة إلـــيـــاس  ــ ــاحــ ــ ــي الإطــ ــ ــيـــة فـ عـــمـــومـ
الــفــخــفــاخ، بــعــد مــواجــهــة هـــذا الأخــيــر شبهة 
تـــضـــارب المــصــالــح وحـــصـــول شـــركـــات يملك 
فيها أسهماً على مناقصات بقيمة 43 مليون 
ديــنــار، مــا دفــع رئــيــس الــدولــة، قيس سعيد، 
الــبــرلمــان  إلـــى مطالبته بــالاســتــقــالــة وســحــب 
سنويا  تــونــس  وتخسر  حكومته.  مــن  الثقة 
ــراء الــفــســاد نــحــو 8.4 مــلــيــارات ديـــنـــار )3  جــ
مليارات دولار(، بحسب أرقام هيئة مكافحة 
فــي تونس  المعلنة  الــحــرب  الــفــســاد. ولا تعد 
ــــى مـــن نــوعــهــا، حــيــث سبق  ــام الأولـ ــ ــذه الأيـ هـ
لحزب قلب تونس الذي يواجه رئيسه نبيل 
إلــى  أن دعـــا  الأمــــوال  الــقــروي تهمة تبييض 
الإطاحة بحكومة الفخفاخ. كذلك قاد رئيس 
الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد عـــام 2017 حملة 
لمكافحة الفساد تم على إثرها توقيف رجال 
أعــمــال وشــخــصــيــات نــافــذة، غــيــر أن الحملة 
واجـــهـــت انـــتـــقـــادات عـــديـــدة بــعــدمــا اتــهــمــتــه 
ملفات  بتحريك  حينها  البرلمانية  المعارضة 
ضد الفاسدين لتحقيق مآرب سياسية، فيما 
لا يــزال عــدد مــن الموقوفين فــي تلك القضايا 

قيد الحبس من دون محاكمة.

الإنتاج هذا ‏العام، بعد ارتفاع الرقعة ‏المزروعة 
ــدان، ‏منها  ــالأرز إلـــى أكــثــر مــن 1.5 مــلــيــون فــ ‏بــ

نصف مليون ‏فدان ‏زراعة مخالفة.
وأشار مزارعون إلى أن حصيلتهم هذا العام 
من زراعــة الأرز »صفر«، إذ إن سعر طن الأرز 
الشعير يبلغ 3 آلاف ‏جنيه للطن، بينما كلفة 
إنــتــاج الــفــدان خــاصــة المــســتــأجــر تــصــل إلـــى 9 
آلاف جنيه، وهي نفس قيمة المحصول، حيث 

ينتج الفدان نحو 3 أطنان.
القطن، حيث  زراعــة  أيضا  الخسائر  وطاولت 
أســـفـــرت مــــــزادات بــيــع الــقــطــن فـــي وجــــه قبلي 
)جــنــوب مصر( هــذا المــوســم 2020، عــن تقدير 
‏ســعــر الــقــنــطــار بـــحـــوالـــي 1800 جــنــيــه، وفــي 
وجه بحري )شمال( 2070 ‏جنيهًا. ‏وبحساب 
متوسط إنتاج فدان ‏القطن 6 قناطير للفدان، 
‏يكون ‏الإجمالي ‏المتحصل عليه 10800 جنيه، 
فــي حــن أن تكلفة ‏الإنــتــاج تصل ‏إلــى 8 ‏آلاف 
جنيه، بخلاف 6 آلاف أخرى كإيجار للأرض، 
‏فتكون الخسارة أكثر من ‏‏3 ‏آلاف جنيه لمزارعي 
البحري،  للوجه  جنيه  و2000  القبلي  الــوجــه 
وفق المزارع حسين السيد من محافظة أسيوط 

جنوب البلاد.
وشــمــلــت الــخــســائــر أيـــضـــا مــحــاصــيــل الــــذرة 
نتيجة تــراجــع أســعــارهــا مــقــابــل زيــــادة كلف 
ــــى حــصــاد  ــــن إلـ ــزارعـ ــ ــا اضـــطـــر المـ ــاج، مــ ــ ــتـ ــ الإنـ

الـــــذرة قــبــل إتـــمـــام نــضــجــه )‏عـــيـــدان خـــضـــراء( 
ا ‏للمواشي.‏

ً
ا مخزن

ً
لاستخدامها علف

‎وقــــال حــســن عــبــد الــرحــمــن أبـــوصـــدام، نقيب 
عــــام الـــفـــاحـــن، إن ‏تــدنــي أســـعـــار المــحــاصــيــل 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة مــقــارنــة بــكــلــف الإنــتــاج 
المتزايدة ‏يؤدي إلى خسائر كبيرة تساهم في 
خروج ‏الكثير من صغار المزارعين ‏من السوق 

وتقليص المساحات ‏المــزروعــة، وهــو ما يهدد 
الأمن الغذائي ‏في المستقبل.‏

وأشـــار أبــو صـــدام إلــى ضـــرورة تفعيل المــادة 
29 مـــن الـــدســـتـــور، الـــتـــي تـــلـــزم ‏الــــدولــــة بــدعــم 
‏المــحــاصــيــل ‏الاســتــراتــيــجــيــة، عــن طــريــق وضــع 
ســعــر ضــمــان يــتــيــح ‏لــلــفــاح هــامــش ‏ربــــح، مع 

ضرورة إنشاء صندوق ‏للتكافل الزراعي.

أرقام الفساد في تونس: تربحّ تحت غطاء سياسي
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وزير البيئة مصطفى العروي المتهم بإدخال شحنات نفايات إيطالية )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

بين الحين والآخر تظهر 
قضية فساد كبرى في 
تونس، لتخطف الأنظار 

لأيام وربما أسابيع، قبل أن 
تخفت وتتلاشى من دون 

أن تنتهي إلى أحكام 
رادعة تحد من حالات 

الفساد التي استشرت في 
السنوات الأخيرة تحت 

غطاء سياسي وبرلماني

تخرج العديد من الزراعات 
الأساسية في مصر من 

عام 2020 محملة بخسائر 
باهظة، في ظل تدني 

أسعارها مقارنة بكلف 
متزايدة للإنتاج، بينما 

غابت الدولة عن دعم 
المزارعين

صادرات تركيا 
تتخطى 

المستهدف
تخطت قيمة الصادرات التركية 166 
مليار دولار منذ مطلع العام وحتى 
25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 
متجاوزة المستهدف السنوي، وفق 

وزارة التجارة. وقالت وزيرة التجارة، 
روهصار بيكجان، في تغريدة عبر 

»تويتر«، أمس السبت، وفق وكالة 
الأناضول إن » قيمة صادراتنا لعام 

2020 تخطت 166 مليار دولار لغاية 
25 كانون الأول/ ديسمبر، متجاوزة 

المستهدف السنوي البالغ 165.9 
مليار دولار«. ويوم الجمعة الماضي، 

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، إن اقتصاد بلاده، حقق 
نموا بنسبة 6.7% في الربع الثالث 

ما يجعل تركيا أسرع دولة نموا في 
العالم خلال تلك الفترة.

العراق يريد زيادة 
تصدير النفط

قال كريم حطاب وكيل وزارة النفط 
العراقية لشؤون التوزيع، إن العراق 
يهدف لزيادة قدرة تصدير النفط 
الخام من مرافئه الجنوبية إلى 6 

ملايين برميل يوميا من 3.5 ملايين 
حاليا. وأضاف حطاب في بيان، 

أمس السبت، أن زيادة قدرة التصدير 
ستكون بعد عام 2023 وأن الخطة 

تشمل بناء 24 صهريج تخزين.

روسيا تعتزم تعديل 
علاقاتها التجارية 

مع بريطانيا
أعلن فلاديمير تشيجوف مندوب 

روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، 
أن بلاده ستعدل العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع بريطانيا والاتحاد 

الأوروبي، مع مراعاة الاتفاق 
التجاري بين لندن وبروكسل 

بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي.

وقال تشيجوف، لقناة »روسيا 24«، 
»سنحتاج إلى تصحيح علاقاتنا 

التجارية والاقتصادية مع بقية 
دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، 

مع الأخذ في الاعتبار هذا العامل«. 
وأضاف: »سوف نتعامل تجارياً مع 
بريطانيا على أساس قواعد منظمة 
التجارة العالمية، كما تتعامل معظم 

دول العالم مع بعضها بعضاً«. 
وعن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 

الأوروبي بشأن التجارة، قال 
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد 

الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء القطرية »قنا« أمس السبت، 

إن موسكو وبروكسل ستعدلانها 
»بالقدر المطلوب«. وقد وقعت 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يوم 
الخميس الماضي، اتفاقية التجارة 
بعد »بريكست«، والتي جاءت في 

نحو ألفي صفحة، ويجب أن تدخل 
حيز النفاذ في الأول من يناير/

كانون الثاني 2021، حيث تتضمن 
الاتفاقية إنهاء دور محكمة العدل 

الأوروبية في أي نزاع ينشأ بين 
الجانبين مستقبلا والاحتكام إلى 
نظام لحل المنازعات وفقا للقانون 
الدولي بدلا من القانون الأوروبي. 

كما تشمل الاتفاقية اتباع نظام 
متدرج على مدار خمس سنوات 

ونصف للصيد البحري في المياه 
الإقليمية البريطانية، على أن تتمكن 

بريطانيا من صيد ثلثي حجم 
الأسماك في مياهها بانتهاء هذه 

الفترة الانتقالية.

ارتفاع تداولات 
بورصة مسقط

ارتفعت قيمة التداولات في سوق 
مسقط للأوراق المالية، الأسبوع 

الماضي، إلى 8.3 ملايين ريال عماني 
)21.6 مليون دولار( مقابل 6.4 

ملايين ريال في الأسبوع الذي سبقه، 
مسجلة نموا بنسبة 29.1%. وزاد 

عدد الصفقات المنفذة من 1773 
صفقة إلى 2028 صفقة، وسط 

ارتفاع في قيمة المشتريات المحلية 
التي استحوذت على 91.6%، وقق 
بيانات السوق التي أوردتها وكالة 

الأنباء العمانية، أمس السبت.

أخبار مال وسياسة

ماليةموارد

بروفايل

ميشيل بارنييه
مصطفى قماس

دخــل أخــيــراً بــؤرة الــضــوء، على الــرغــم مــن أنــه كــان في 
قلب الأحــداث وصانع مسارها على مدار أربعة أعوام 
ــام، هـــي زمــــن المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت بين  ــ ونـــصـــف عـ
الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا للاتفاق على مرحلة ما 

بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وبــيــنــمــا كــــان كـــل طــــرف يــســعــى إلــــى تــســويــق الاتــفــاق 
الـــتـــجـــاري الــــذي جــــرى الــتــوصــل إلـــيـــه، يــــوم الخميس 
الماضي، بين لندن وبروكسل  على أنه نوع من النصر 
المحقق، صرح ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــي، بــأنــه »لا يــوجــد منتصر فــي بريكست، إنه 
خــاســر - خـــاســـر«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الـــفـــراق يُــضــعــف، 
خــاصــة فــي الــعــالــم كــمــا هــو الـــيـــوم، عــالــم خــطــر وغير 
مستقر، حيث يجب أن نكون مجتمعين، كي يكون لنا 

وزن في مواجهة الولايات المتحدة والصين«.
أن  اخــتــارت  المتحدة  أن »المملكة  إلــى  ويــذهــب بارنييه 
أنــا آســف،  تــكــون متضامنة.  أن  تــكــون منعزلة عــوض 
نـــا بأكبر سرعة  لكن مهمتي كــان جعل بريكست وراء

ممكنة. وقد قمنا بذلك ضمن الوحدة والحزم«.
كــــان كــبــيــر مــفــاوضــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــتــطــلــع في 
صيف 2016 إلى أن يصبح رئيساً للجهة التي ينحدر 
عُــنِّ  أنــه  الأوروبــيــة، غير  للمفوضية  أو رئيساً  منها، 
كان  الأوروبــــي، حيث  الاتــحــاد  عــن  للمفاوضين  كبيراً 
عــلــيــه الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق مــع الــبــريــطــانــيــن لترتيب 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
بارنييه  تجربة ميشيل  الأوروبـــي  الاتحاد  استحضر 
ومعرفته بتفاصيل القضايا المطروحة في مفاوضات 
بريكست، حيث كان بين 1999 و2004 مفوضاً أوروبياً 
مــفــوضــا  و2014،   2010 ــــن  وبـ الـــجـــهـــويـــة  لــلــســيــاســة 

أوروبياً للسوق الداخلية والخدمات المالية.
ويشهد له العديد من المعلقين بأنه يتمتع بخصال لا 
بد أن تكون في أي مفاوض مكلف الخوض في ملف 
شائك مثل ذلك الــذي يتعلق ببريكست، فهو أوروبــي 
الـــهـــوى، يــحــرص عــلــى إحــاطــة نــفــســه بــمــعــاونــن، ولــه 

معرفة عميقة بالملفات التي ينكبّ عليها.
يحسب لــه أنــه كــان حريصاً على إخــبــار دول الاتحاد 
الوقت نفسه  المفاوضات مع بريطانيا، في  بتفاصيل 
كـــان يـــصـــرّح بـــأن عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق سيجعل 

بريطانيا المتضرر الأكبر، فلم يتردد في التأكيد أن %7 
فقط من صادرات الاتحاد الأوروبي تذهب إلى المملكة 
المتحدة، فيما تنتهي 47% من الصادرات البريطانية 

في سوق الاتحاد الأوروبي.
ــروح الــريــاضــيــة« الــتــي  ــ ــارة إلـــى »الــ ــ  عـــن الإشــ

ّ
لـــم يــكــف

اشتهر بها البريطانيون، حيث جاء ذلك ضمن مسعاه 
يــتــردد في  لــم  كــذلــك  قــواعــد منافسة سليمة.  لتكريس 
الــتــذكــيــر بــشــعــار »لــنــحــافــظ عــلــى هـــدوئـــنـــا ونــتــقــدم« 
الــذي رفــع خــال الــحــرب العالمية الثانية مــن أجــل رفع 

معنويات الساكنة في بريطانيا.
دخل بارنييه هذه الأيام في بؤرة اهتمام الفرنسيين، 
الــســيــاســي السبعيني  الـــذيـــن اســـتـــعـــادوا مــســار هــــذا 
يناهز  الفرنسي  البرلمان  فــي  نائب  أصغر  وكــان  الآن، 
27 عاماً، وعُــنِّ وزيــراً عــدة مــرات في البيئة والشؤون 
الخارجية، بالإضافة إلى مهامه مفوضاً أوروبياً، لكنه 
مهما تقلب في المناصب، ظل وفيّاً لعائلته الديغولية 

في فترة المراهقة.
مــبــاشــرة بــعــد إعــــان الاتــــفــــاق، صــــرّح بــارنــيــيــه لــقــنــاة 
»فــرانــس 2« بــأنــه يفتقد بــلــده فــرنــســا، الـــذي يـــرى أنــه 
العدالة والاحترام.  يوجد في وضعية متسمة بغياب 
النجاح الذي حققه الوزير السابق في عهد الرئيسين 
جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، في قيادة المفاوضات 
مع بريطانيا، دفع مراقبين إلى الذهاب إلى أنه يوجد 
بين خيارين: الانضمام إلى الرئيس الفرنسي الحالي 
إيمانويل ماكرون، وتحمّل إحدى المسؤوليات الرفيعة، 
أو التطلع إلى قيادة الجمهوريين في أفق الانتخابات 

الرئاسية لعام 2022.
مــا تحقق  بــأن  الفرنسية،  لــومــونــد«   « علقت صحيفة 
الــذي  لــهــذا الديغولي الاجــتــمــاعــي،  نــوع مــن التكريس 
لم يؤمن به حتى المنتمون إلى عائلته السياسية. فقد 
أثــبــت كفاءته أكــثــر فــي مؤسسات الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــذي يضع صورة  قبل أن يصبح »السيد بريكست«، 
كــونــراد  الــجــنــرال ديــغــول والمستشار  فــي مكتبه تضم 
ــة -  ــيـ ــانـ ــة الألمـ ــداقـ إديــــنــــاور تــخــلــد تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــصـ
الفرنسية فــي عـــام 1963، بــل إن هــنــاك مــن اعــتــبــر أنــه 
أضحى من رمــوز الاتــحــاد، كما الفرنسي جــاك دولــور 
الــذي تولي أمر المفوضية الأوروبــيــة على مدى عشرة 
الاتــحــاد  بــن 1985 و1995، والـــذي شهد ولادة  أعـــوام 

الاقتصادي والنقدي في عام 1992.

خسائر تونس من 
الفساد تصل إلى 3 
مليارات دولار سنوياً

حمل الشعار ذاته الذي رفُع خلال الحرب 
رفع معنويات  أجل  الثانية من  العالمية 
سكان بريطانيا، رغم أنه كان في الطرف 
المقابل الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في 
مفاوضات خروج لندن من الاتحاد... إنه 
يتردد  لم  الذي  بارنييه،  ميشيل  الفرنسي 

في وصف الاتفاق بأنه خسارة للجميع

الفساد  مكافحة  هيئة  عضو  أكدت 
تلقي  الشهبي،  ألــفــة  تــونــس،  فــي 
فساد  ملف  ألف   39 من  أكثر  الهيئة 
أحيل  الأخيرة،  الخمس  السنوات  خلال 
منها أكثر من 1800 ملف إلى القضاء. 
من   74 المرتبة  فــي  تونس  وحلت 
مؤشر  فــي  مصنفًا  بــلــدًا   180 ــل  أص
الصادر   2019 للعام  الفساد  مدركات 
العالمية،  الشفافية  منظمة  عــن 
المؤشر  في  تونس  تأخر  أرجعت  التي 
لمواجهة  السياسية  الإرادة  غياب  إلى 
تــواصــل ظاهرة  الــفــســاد فــي ظــل 
الإفلات من العقاب، واستمرار ظاهرة 
وعــدم  الملفات  تحريك  انتقائية 

تطبيق قانون حماية المبلغين.

39 ألف حالة

Sunday 27 December 2020 Sunday 27 December 2020
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الكثير من 
المزارعين 
اضطروا إلى 
استخدام 
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بيعها 
بالخسارة 
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ملفات  لكنّ  رسمية  فقر  شهادة  على  حصلوا  موريتانيين  مرضى  بحق  تمييز  عن  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
علاجهم في الخارج توقفت، بينما يحظى نافذون بفرص بفضل ضغوط حكومية

موريتانيا: مجاملات للنافذين وفقراء ينتظرون الموت

فساد 
العلاج بالخارج

نواكشوط ـ محمد الدده

تـــدهـــورت حــالــة المــوريــتــانــي اعــمــر 
محمدن ولد اعل الصحية، بسبب 
عـــدم تمكنه مــن الــســفــر إلـــى تركيا 
رفض  بعد  الكلوي  الفشل  مــرض  مــن  للعلاج 
المجلس الوطني للصحة استكمال العمل على 
»الرفع الطبي إلى الخارج«، رغم إحالته  ملفه لـ
من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة 
الــثــانــي 2020،  ــرة مطلع يــنــايــر/كــانــون  والأســ
أكــدوا ضرورة  متضمنا توقيع 3 أخصائيين 
كلمة )مستعجل(  الخارج وظهور  علاجه في 
فــــي مـــلـــخـــص حـــالـــتـــه، بـــحـــســـب مــــا يــشــتــرطــه 
صــنــدوق الــتــأمــن الــصــحــي، حــســب مــا يــقــول، 
مــردفــا بــحــزن: »أحــتــاج لــزرعــة كلية سيتبرع 

بها شقيقي محمد«. 
وفي 18 فبراير/شباط تقدم ولد اعل بشكوى 
إلـــى وزيــــر الــصــحــة المــوريــتــانــي مــحــمــد نــذيــر 
ولد حامد بعدما رفض ملفه من قبل المجس 
الوزير  موافقة  عــدم  بحجة  للصحة،  الوطني 
على ذلــك، كما يقول، مضيفا أن الــوزيــر وجه 
المجلس حينها باستكمال ملف الرفع الطبي 
الخاص به، لكن المجلس ما زال يرفض إحالته 
ــــى الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــتــأمــن الــصــحــي  إلـ

)أكنام(، ما يهدد حياته.
بالتأمين  المــشــمــولــن  غــيــر  مــلــفــات  وتستكمل 
ــتـــأمـــن الـــصـــحـــي تــشــمــل  ــة الـ ــمـ ــائـ الـــصـــحـــي )قـ
موظفي الدولة، والمنتسبين للجيش وشركات 
الــــشــــؤون  فــــي وزارة  ــــاص(  ــخـ ــ الـ الـــقـــطـــاع  مــــن 
الاجــتــمــاعــيــة بــعــد حـــصـــول أصــحــابــهــا على 
ــدى الــبــلــديــات المــحــلــيــة،  شـــهـــادات فــقــر مـــن إحــ
الجديد«، محمد  »العربي  لـ ما أوضحه   وفق 
الـــحـــســـن الــــــــدوه رئــــيــــس مــصــلــحــة المـــســـاعـــدة 

الاجتماعية التابعة للوزارة.

حرمان الفقراء
الوطني للصحة 37 حالة من  المجلس  رفــض 
الـــشـــؤون  تــمــت إحــالــتــهــا مـــن وزارة  72 مــلــفــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى المـــجـــلـــس فــــي عـــــام 2019، 
وفــــق مـــا يــقــول الــــــدوه. ويـــبـــرر ســيــدي محمد 
ــنـــي  ــلــــس الـــوطـ ــيـــــس المــــجــ ــ ولـــــــد صــــالــــحــــي، رئـ
لــلــصــحــة، ســبــب رفــضــه لمــلــفــات الـــرفـــع الطبي 
الــخــارج لاعتبارات عــدة، ومنها الحالات  إلــى 
المـــيـــؤوس مــنــهــا، كــونــهــا حـــالات مــتــقــدمــة، ولا 

الثاني في 31 أغسطس/آب 2015، بناء على 
مختصر طبي مكتوب على ورقة عادية بدون 
ترويسة ولا تحمل توقيع كاتبه ولا الطبيب 
المعالج. والرفع الثالث في 24 أغسطس 2016 
معتمدا على التزام موقع من طرف المستفيدة 
)14 عاما(، والتي حصلت على أربعة ملايين 
و79 ألف أوقية قديمة )109 آلاف دولار( من 
تقرير محكمة  رفعين فقط«، وفق ملاحظات 
الـــحـــســـابـــات ذاتــــــه. وبـــــنّ فــحــص هــــذا المــلــف 
وجود الطابع المجامل انطلاقا من الاعتبارات 
التالية: »اعترف الصندوق ضمنيا بالطابع 
المــجــامــل لــهــذا الـــرفـــع وذلــــك حـــن ادعــــى دون 
دليل أن المستفيد من الرفع ضمن الأشخاص 
الدولة،  بناء على تعليمات  تم رفعهم  الذين 
وهناك مؤشرات إضافية تؤكد عدم شرعية 
ن من الرفع ثلاث مرات إلى  استفادة هذا المؤمَّ
إسبانيا، وفق تقرير المحكمة، والذي أكد على 
عــدم احــتــرام المـــادة 3 مــن المــقــرر المشترك رقم 
0971 الذي يلغي ويحل محل المقرر المشترك 
بتاريخ 2010  رقــم 130 /م س/م ف/م ف ب 
المــحــدد لــشــروط الــرفــع الصحي إلــى الــخــارج 
بــالــنــســبــة لــلــمــؤمّــنــن مـــن طــــرف الــصــنــدوق، 
مــا يتعلق بمعالجة ملف هذه  فــي  وخــاصــة 

المؤمّنة«. 
وحــددت المــادة الثالثة من ذلك المقرر الوثائق 
الضرورية لكل رفع طبي إلى الخارج، ومنها: 
ــن طـــرف  ــتـــوم مــ ــخـ »مـــلـــخـــص طـــبـــي مـــوقـــع ومـ
طبيب متخصص يعمل في مؤسسة صحية 
مــتــعــاقــدة مــع الــصــنــدوق، ومــصــدق مــن طــرف 
فريق طبي يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل 

من نفس التخصص، بعد معاينة المريض«. 
ــــل تـــقـــريـــر  ــــجـ ــــي مـــــشـــــابـــــه، سـ ــبـ ــ وفـــــــــي رفـــــــــع طـ
المــحــكــمــة ذاتــــه مــخــالــفــة »الـــرفـــع لــلــمــؤمّــنــة رقــم 
يناير   15 فــي  المــغــرب  إلـــى   )320101013094(
2016، والتي أنفق عليها الصندوق مليونين 
دولار(،  ألــــف   76( قــديــمــة  أوقـــيـــة  ألــــف  و927 
ألــف أوقــيــة )10421 دولارا(  تــوزعــت بــن 400 
كــمــؤونــة )مــصــاريــف إقـــامـــة( وتـــذكـــرة مريض 
على سرير )نقل المريض في وضع الاستلقاء( 
دولارا(   41858( أوقــــيــــة  ــــف  ألـ و600  مـــلـــيـــون 
وتذكرة مرافق 168 ألف أوقية )4386 دولارا( 
الحساسية  من  الــخــارج  في  العلاج  وتكاليف 
دولارا(.   19130( أوقية  ألف   734 والالتهابات 
وأظــهــر ذلـــك الــتــقــريــر »غــيــاب بــعــض الــوثــائــق 
الــتــبــريــريــة مــن مــلــف المــؤمّــنــة، ومــنــهــا تحديد 
إفادة طبية موقعة من طرف طبيب مستشار 
لــلــصــنــدوق«، فــضــا عــن »ســفــر المــريــضــة على 
ســـريـــر بــمــرافــقــة بــعــثــة طــبــيــة، وشـــخـــص من 
لتحمل  الصندوق  يعرض  مــا  وهــو  عائلتها، 
ــا يــتــعــلــق بــالــنــقــل«.  تــكــالــيــف مــرتــفــعــة فــــي مــ
الفقرة  ويشكل ذلك خرقا واضحا لمقتضيات 
ــقــــرر المـــشـــتـــرك،  3 مــــن المـــــــادة الـــتـــاســـعـــة مــــن المــ
والتي تنص على أن وضعية النقل بوضعية 
السرير،  أو على  الــجــلــوس  أو شبه  الــجــلــوس 
بناء  الصندوق  طــرف  من  عليها  الموافقة  تتم 
المختصة«  الوطنية  الهيئات  مقترحات  على 

وفقا لتقرير محكمة الحسابات.

اعتراف رسمي بالمخالفات
واجه معد التحقيق، المدير العام للصندوق 
للتأمين الصحي، دب سيدي زين،  الوطني 
من  الحسابات  تقرير محكمة  فــي  ورد  بما 
مــخــالــفــات فــي عــمــلــيــات الــرفــع الــطــبــي. فــرد 

قــائــا إن »الــصــنــدوق غــيــر مــعــنــي بــهــا، لأن 
الــســلــطــة الــتــقــديــريــة فـــي الـــرفـــع الــطــبــي إلــى 
للصحة.  الوطني  للمجلس  تــعــود  الــخــارج 
فقط وغير  تنفيذ  الصندوق فهو جهة  أمــا 
الطبي خــارج  الــرفــع  قـــرارات  معني باتخاذ 
ــبـــاشـــر«. ويـــعـــتـــرف رئــيــس  الـــبـــاد بــشــكــل مـ
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــصــحــة، ســيــدي محمد 
ولـــد صــالــحــي، بـــوجـــود مــخــالــفــات مـــن هــذا 
ــدا تـــعـــرض المـــجـــلـــس أحــيــانــا  ــؤكــ ــــوع، مــ ــنـ ــ الـ
وشخصيات  حكومية  جهات  من  لضغوط 
نـــافـــذة لاســتــكــمــال إجــــــراءات الـــرفـــع لبعض 
دون  الاعتبارية  والشخصيات  الأشــخــاص 
المــــرور بــــالإجــــراءات المــتــبــعــة لــيــكــون رفعهم 
ــنـــي لــلــتــأمــن  عـــلـــى نــفــقــة الــــصــــنــــدوق الـــوطـ

الصحي. 

الفقراء ينتظرون ملك الموت 
أكــــد مــحــمــد الــحــســن الــــــدوه، رئـــيـــس مصلحة 
الإجـــراءات  متابعة  أن  الاجتماعية،  المساعدة 
لاســـتـــكـــمـــال مـــلـــف الــــرفــــع الـــطـــبـــي لـــلـــعـــاج فــي 
المتقدم  يقضي  إذ  شــهــورا،  تستغرق  الــخــارج 
ــتـــى يــتــمــكــن مــن  ــهـــريـــن حـ ــقـــر شـ ــفـ لــــشــــهــــادة الـ
إحالة  بعد  آخــر  شــهــرا  وينتظر  استخراجها 
مــلــفــه إلـــى المــجــلــس الــوطــنــي لــلــصــحــة، معلقا 
بالقول: »يموت بعض المرضى قبل استكمال 

ملفات الرفع الطبي للعلاج في الخارج«.
وهو ما يخشاه الموريتاني اسغير علي، والذي 
الـــشـــؤون  يــنــتــظــر اســتــكــمــال مــلــفــه فـــي وزارة 
بعد  للصحة  الوطني  والمجلس  الاجتماعية 
مقاطعة  بلدية  مــن  الفقر  شــهــادة  استخراجه 
في  نواكشوط  الموريتانية  بالعاصمة  تيارت 
31 أغسطس الماضي، حتى يتمكن من السفر 
واســتــئــصــال ورم ســرطــانــي مـــن عــنــقــه، لكنه 
الــرفــع الطبي  يتخوف مــن عــدم حصوله على 
»العربي  كما حدث لسابقيه، حسب ما يقول لـ

الجديد«. 
خشية المرضى وذويهم عدم ضمان موافقة 
المجلس الوطني للصحة على الرفع الطبي، 
أدت إلــى الإحــجــام عــن الــتــقــدم بطلب الرفع 
الطبي للخارج، وفق ما وثقه معد التحقيق 
الموريتاني  ومنهم  مرضى،  ثلاثة  ذوي  مع 
ــــذي لـــم يــتــقــدم بــطــلــب إلــى  ــالـــى، الـ مــحــمــد عـ
المجلس الوطني للصحة، خوفا من المماطلة 
في الحصول على الرفع الطبي لعلاج نجله 
يوسف )3 سنوات( الــذي يعاني من مرض 
فــقــر الــــدم المــنــجــلــي )وراثـــــي نــتــيــجــة حـــدوث 
ــدم(، كما حدث  تغير فــي بــروتــن كــريــات الــ
مــعــه فـــي الـــرفـــع الــطــبــي الأول فـــي يــنــايــر/

كانون الثاني 2019، والذي حصل عليه بعد 
وساطات، رغم حقه القانوني في الاستفادة 
من خدمات التأمين الصحي، وفق ما يقول 
ــه اكــتــفــى  ــديـــد«، مــضــيــفــا أنــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
للرعاية  الــذي يحتاج  ابنه  بمواصلة عــاج 

الصحية الدائمة، في مشافي موريتانيا. 
أشهر(   5( ســهــام  الطفلة  عائلة  فعلت  بالمثل 
والـــتـــي تــعــانــي مـــن ثــقــب فـــي الــقــلــب وتــحــتــاج 
لعملية جراحية عاجلة في الخارج، إذ فضلت 
عدم اللجوء إلى إجراءات الرفع الطبي والذي 
مــن دون ضمان  الــوقــت،  مــن  الكثير  يستغرق 
بــقــبــول المــلــف والــتــكــفــل بــالــعــاج، وفـــق خالها 
الجديد«  »العربي  لـ أكــد  والـــذي  أحمد  سيدي 
أن العائلة اكتفت بمراجعة المستشفى الوطني 

لأمراض القلب لمتابعة حالة الطفلة.

يمكن عــاجــهــا، وإمــكــانــيــة عـــاج المــريــض في 
المكتملة  غير  والملفات  الوطنية  المستشفيات 
للحالات،  متابع  طبيب  توقيع  وجـــود  كــعــدم 
مضيفا أن المجلس أحال 314 رفعا طبيا إلى 

صندوق التامين الصحي في عام 2019. 
بالقول  الـــدوه  ولــد صــالــحــي، يدحضه  تبرير 
وزارة  قبل  من  احالتها  تتم  التي  »الملفات  إن 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة إلـــى المــجــلــس الــوطــنــي 
لــلــصــحــة تــكــون مــكــتــمــلــة ومــوقــعــة مـــن قــبــل 3 
ــــدون عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة عـــاج  ــؤكـ ــ أخـــصـــائـــيـــن يـ

الحالات في المستشفيات الوطنية«. 
وبهدف »الاستفادة من رفع طبي إلى الخارج 
يــتــحــمــلــه الـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي، يــجــب أن يــكــون 
المــريــض مــصــابــا بــمــرض لا يمكن عــاجــه في 
ــادة  ــ ــا نـــصـــت عــلــيــه المـ مـــوريـــتـــانـــيـــا« حـــســـب مــ
الثانية من المقرر المشترك رقم 0971 الذي يحل 
مكان المقرر المشترك رقم 130 /م س/م ف/م ف 
ب بتاريخ 2010 المحدد لشروط الرفع الصحي 
إلــــى الـــخـــارج بــالــنــســبــة لــلــمــؤمّــنــن مـــن طــرف 
الــصــنــدوق. لــكــن الــصــنــدوق الــوطــنــي للتأمين 
الــصــحــي، خــالــف تــلــك المــــادة مــن خـــال إنفاقه 
أوقية  مــن سبعة ملايين  أكثر  على شخصين 
أميركي(  دولار  ألــف   182( قديمة  موريتانية 
إمــكــانــيــة  رغـــــم  و2016،   2015 الـــعـــامـــن  فــــي 
علاجهما في مشافي موريتانيا، وفق ما وثقه 
الحسابات  التحقيق عبر تقرير محكمة  معد 
)هيئة عليا مستقلة لرقابة الأموال العمومية( 
والصادر في يوليو/تموز 2019، بينما بلغت 
تكلفة الــرفــع الــطــبــي فــي الــخــارج خـــال ثــاث 
سنوات فقط، ثلاثة مليارات أوقية )81 مليوناً 
الــرســمــي  المــوقــع  بــحــســب  دولار(،  آلاف  و110 

لصندوق التأمين الصحي.

مجاملات للنافذين
قــابــل رفـــض المــجــلــس الــوطــنــي للصحة لملف 
ولـــد اعـــل، ومــرضــى آخــريــن أحــيــلــت ملفاتهم 
إلــى المجلس  الــشــؤون الاجتماعية  من وزارة 
الوطني للصحة في عام 2019، الرفع الطبي 
ــتـــضـــمـــن مـــلـــفـــاتـــهـــم بــعــض  ــــاص لا تـ ــخــ ــ لأشــ
الــوثــائــق الــتــبــريــريــة لـــذلـــك، وفـــق مــاحــظــات 
تقرير محكمة الحسابات الصادر في يوليو/
ــنــة رقـــم )53607(  تــــمــــوز2019، ومــنــهــم »المــؤمَّ
تــم الــرفــع لعلاجها فــي إسبانيا ثــاث مــرات. 
والــرفــع   .2015 فــبــرايــر/شــبــاط   11 فــي  الأول 

رفُضت ملفات 
37 مريضاً حصلوا 

على شهادات فقر 
في 2019

تكلفة الرفع الطبي 
للخارج أكثر من ثلاثة 

مليارات أوقية خلال 
ثلاث سنوات

Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

)Getty( إحجام عن المطالبة بالعلاج في الخارج بسبب المماطلة

منافس صيني لسيارات »كامري« اليابانية

بأنها  Binrui، وصفت  الصينية عن سيارة جديدة من سلسلة  كشفت »جيلي« 
منافس جديد لسيارات »كامري« الشهيرة من »تويوتا« اليابانية، وهي تأتي بهيكل 
بالتعاون مع  التي طوّرتها »جيلي«  »بــي.إم.إيــه«،  أنيق وكبير مبني على منصات 
لتكون  تؤهلها  التي  المتقدمة  المــيــزات  من  بالعديد  تتميز  كما  السويدية،  »فولفو« 
 Binrui بين أفضل سيارات الفئة »سي+« للعام 2020. وهي تختلف عن سيارات
الــســابــقــة مــن حــيــث المــظــهــر الــخــارجــي، بــخــاصــة لجهة تصميم المــرايــا والإطــــارات 
الــذي  المــبــرّد  غطاء  تصميم شبك  وكــذلــك  الهيكل،  فــي  العجلات  بفتحات  المحيطة 
يتوسّط الواجهة الأمامية، إضافة إلى تصميم الواجهة الخلفية وصندوق السيارة.

12 سيارة فقط من »بنتلي« المنتظرة

أبرز  بين  لتكون   ،Bacalar Roadster »باكالار رودستر«  »بنتلي« سيارة  طــوّرت 
تتميز  فقط.  قطعة   12 منها  طرح 

ُ
بحيث ست النادرة،  الفاخرة  الشبابية  السيارات 

من  مــامــح  فــي تصميمها  وتجمع  مــكــشــوف،  وســقــف  بمقعدين  بأنها  الــســيــارة 
بمصابيح  مـــزوّدة  أنها  كما  الحداثة.  من سمات  والعديد  الفاخرة  بنتلي  مركبات 
دائرية تشبه تلك التقليدية لسيارات »بنتلي«، لكن المصممين أضافوا إلى جوانبها 
خطوط إضاءة بتقنية »ليد«. أما الواجهة الأمامية فقد حصلت على شبك مزدوج 
عملاق مع فتحات الهواء باللون الأسود. وتعمل السيارة بمحركات مع 12 أسطوانة، 
سعتها 6.0 ليترات، وتولد عزماً يعادل 659 حصاناً، بما يمكنها من السير بسرعة 

322 كيلومتراً في الساعة.

»آبل« ذاتية بحلول 2024

تعكف شركة »آبل« على إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة بحلول العام 2024، 
ضمن مشروعها المــعــروف بــاســم »بــروجــكــت تــيــتــان« الـــذي بــدأ فــي الــعــام 2014، 
وذلك بعدما كانت قد تراجعت عن هذه المحاولة للتركيز على البرمجيات وإعادة 
تقييم أهدافها، بإشراف دوج فيلد، الذي عمل مع »تسلا«، علماً أن الشركة تنافس 
خرى مثل »الفابِت وايمو«، ومن أهدافه تصميم بطارية جديدة 

ُ
بمشروعها شركات أ

بكلفة قليلة وطاقة كبيرة تزيد المسافة التي يمكن قطعها.

سيارات

برلين ــ العربي الجديد

ــلــــة الـــتـــي  ــات الــــهــــائــ ــديــ ــحــ ــتــ رغـــــــم الــ
يــمــلــيــهــا انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
استطاعت   ،2019 عــام  ــر  أواخـ منذ 
أداءً جيداً  بعض شركات السيارات أن تحقق 
ــارات ذكـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــا خـ ــاذهـ ــاتـــخـ بـ ــي عـــــام 2020  فــ
وتــحــمــلــهــا مــخــاطــر جـــيـــدة، وإصـــغـــائـــهـــا إلــى 
أداءً  إحــراز أسهمها  إلــى  أدى  ما  المستهلكين، 
جيداً في البورصات. غير أن 3 شركات عجزت 

عن تقديم جاذبية إضافية من خلال سياراتها 
لاختبار  نظمتها  مجموعات  خــال  الــفــاخــرة 
الجاري، وهي »مرسيدس«  العام  في  القيادة 

و»جاغوار« و»بورشه«.

ــي.إل.إس«...  ــ ج مايباخ  »مرسيدس 
أكبر خيبة!

وفــقــا لــتــقــريــر مـــن شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ«، كــان 
ــدّه يـــتـــوقـــع مــــن هـــــذه الـــســـيـــارة أن تــثــيــر  ــعــ مــ
إعجابه بشدة. فهي سيارة رياضية متعددة 

ــقـــوة 558 حـــصـــانـــا بــســعــر  الاســـتـــخـــدامـــات بـ
تــراث   عــن كــون 

ً
ألفاً و550 دولاراً، فضلا  161

الــعــامــة الــتــجــاريــة »مــايــبــاخ« الــضــارب 111 
عاماً فــي جــذور الــتــاريــخ، جــاهــزاً لاستقطاب 
المــســتــهــلــكــن الــــذيــــن يـــشـــدّهـــم الـــحـــنـــن إلـــى 
أن  هنا  عليها  تعيّ  لكن  العريقة.  السيارات 
تدخل في منافسة مباشرة مع »رولز رويس 
كــولــيــنــان« و»بــنــتــلــي بــيــنــتــايــغــا« المــمــتــازتــن 
حقاً فــي هــذا الــجــانــب. لقد بــدت »مرسيدس 
مايباخ جي.إل.إس« عالقة في وسط مؤسف، 
فــهــي لــيــســت ســريــعــة ولا أنــيــقــة حــقــا، لأنــهــا 
أبطأ بكثير من قوة 750 حصاناً التي تتمتع 
ــة مــتــعــددة  ــيـ ــريـــاضـ بـــهـــا »لامـــبـــورغـــيـــنـــي« الـ
الاســـتـــخـــدامـــات والـــبـــالـــغ ســعــرهــا 219 ألــف 
دولار، كما أنها ليست بفخامة العالم القديم 
التي تتميّز بها »كولينان«. من المؤكد أن أول 
ســيــارة دفــع ربــاعــي مــن »مــرســيــدس مايباخ 
قــيــادة سلس  بــأســلــوب  جـــــــي.إل.إس« تتمتع 
وتــصــمــيــم داخـــلـــي أنــيــق مــتــقــدم تــقــنــيــا، لكن 
الأمر نفسه ينطبق على »مرسيدس مايباخ 

إس« الرائعة والأكثر تميّزاً.

»جاغوار إف- تايب آر«... الأكثر قابلية 
للنسيان

نـــظـــراً إلــــى ســعــرهــا الــبــالــغ 84 ألــــف دولار، 
شعر من يقود سيارة »جــاغــوار إف- تايب 
آر« بــــأنــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــا هــــو أكــــثــــر مــمــا 
إلى  تفتقر  مــواصــفــات. فهي  مــن  بــه  تتمتع 
لتكون  البنيان  الانــدفــاع والتعامل وجــودة 
قـــــادرة عــلــى المــنــافــســة ضــمــن مــجــمــوعــتــهــا، 
ــارات »بـــــورشـــــه« و»بـــــــي.إم  ــ ــيـ ــ ولا ســيــمــا سـ
ــيــــدس«، وحـــتـــى »أســـتـــون  ــرســ دبـــلـــيـــو« و»مــ
ــارتــــن«. لــكــن الــفــئــة »إف« مـــن »جـــاغـــوار«  مــ
قـــدمـــت بــعــض الــتــحــديــثــات، مــثــل مـــصـــدّات 
ــدة، ومــصــابــيــح أمـــامـــيـــة »لـــيـــد« أكــثــر  ــديــ جــ
 ،»Jaguar leaper« رُفعاً، وشارة سوداء لامعة
وأضافت شاشة تحكم مقاس 12.3 بوصة 
ــل المـــكـــســـو بـــالـــبـــاســـتـــيـــك. ومـــن  ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
خــلــف عــجــلــة الـــقـــيـــادة، يــمــكــن وصــــف هــذه 
الــفــئــة بــأنــهــا مــنــاســبــة وآمــنــة ورائـــعـــة، لكن 
 هــذه ليست وصفات مناسبة لما ينبغي أن 

تكون عليه سيارة رياضية مثيرة وأنيقة.

»بورشه 911 سبيدستر«... 
الأكثر مبالغة

للمرة  كمفهوم  السيارة  هذه  عندما ظهرت 

ــــى عـــام 2018، كــانــت مــثــيــرة مــشــاهــدة  الأولـ
»بورشه« بمناسبة  عودة القيادة المكشوفة لـ
في  الرياضية  لسياراتها  السبعين  الذكرى 
ــاوزن بــألمــانــيــا، لــكــن فـــي عــــام 2020  ــهـ ــنـ زوفـ
سمحت الشركة للصحافيين بقيادة سيارة 
واحدة، إلا أن السيارة بدت قديمة، لا سيما 
وكان  والترفيه،  المعلومات  لنظام  بالنسبة 
الــســيــارة أكــثــر لــو لم  مــن المحتمل أن تتألق 
طلق الشركة العديد من سيارات »بورشه« 

ُ
ت

خرى هذا العام.
ُ
الرائعة الأ

أسوأ 3 سيارات فاخرة لعام 2020
»مايباخ« من الداخل )Getty(»مرسيدس مايباخ جي.إل.إس« أكبر خيبات أمل العام 2020

)Getty(  »بورشه 911  سبيدستر«

)Getty(  »جاغوار إف - تايب آر كونفيرتابل«

»كيا إي نيرو« صاحبة المرتبة الأولى في فئة السيارات العائلية الكهربائية )شركة كيا(
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»مرسيدس« و»جاغوار« 
و»بورشه« عجزت 

عن تعزيز جاذبيتها

أسعار بعض 
السيارات الكهربائية لا تزال 

مرتفعة نسبياً

لندن ـ العربي الجديد

ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــل  ــ ــــضـ أفـ ــن  ــ عــ تـــبـــحـــث  ــت  ــنــ كــ إذا 
الــكــهــربــائــيــة لــانــتــقــال بـــأســـرتـــك مـــع جميع 
ــة الـــتـــي تـــحـــتـــاجـــونـــهـــا، إلـــيـــك قــائــمــة  ــعـ ــتـ الأمـ
سرية أعدها 

ُ
أ بأفضل 10 سيارات كهربائية 

مــوقــع »أوتــــوكــــار« الــبــريــطــانــي لــعــام 2021، 
ــذاً فـــي الــحُــســبــان عـــوامـــل مــخــتــلــفــة، مثل  ــ آخـ
ــدى وســـهـــولـــة الاســــتــــخــــدام وديـــنـــامـــيـــات  ــ ــ المـ
القيادة والقيمة مقابل المال المدفوع، علماً أن 
بعض المركبات الكهربائية لا تزال أسعارها 
مرتفعة نسبياً مقارنة بسيارات الوقود، لكن 
يمكن تعويض أقساطها بانخفاض تكاليف 

تشغيلها.

 35 حــوالــى  ســعــرهــا  نيرو«:  إي  »كيا   .1
ألف جنيه إسترليني، وتتيح حزمة البطارية 
البالغة قوتها 64 كيلووات في الساعة السفر 

حنة واحدة فقط.
ُ

 بش
ً
براحة لمسافة 230 ميلا

يبدأ   :»3 آي.دي  »فولكسفاغن   .2
سعرها الآن بأقل من 30 ألف جنيه إسترليني 
للسيارة  مشابهين  وأداء  نطاق  ذات  لسيارة 

الكهربائية فائقة الصغر.

يبدأ سعرها  إي.في«:  »كيا سول   .3
ألــفــا و795 جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا بعد  مـــن 33 
أرخــص  وهــي  البريطانية،  الحكومة  حــوافــز 

من »كيا إي نيرو«.

إلكتريك«:كانت  كونا  »هيونداي   .4
الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة الــجــيــدة لــنــطــاق 300 
مــيــل وســعــر أقــــل مـــن 30 ألــــف جــنــيــه تــبــدو 
ــيــــونــــداي«  ــال، لـــكـــن شــــركــــة »هــ ــ ــنـ ــ بـــعـــيـــدة المـ
جــعــلــتــهــا حــقــيــقــة واقـــعـــة قــبــل عـــامـــن، بما 

يمثل تحولًا كبيراً للشركة الكورية.

 :»4 آي.دي  »فولكسفاغن   .5
المتوقع  لكن  ألفاً و950 جنيهاً،   59 سعرها 
السعر  بــن  أكثر جاذبية  تــوازنــا  تحقق  أن 
وقـــابـــلـــيـــة الاســــتــــخــــدام عـــنـــد وصـــولـــهـــا فــي 

فبراير/ شباط 2021.

بــمــثــابــة  أصــبــحــت  ليف«:  »نيسان   .6
ــبــــاك« عـــائـــلـــيـــة مــتــوســطــة  ســــيــــارة »هــــاتــــشــ
السوق، تعمل بالوقود التقليدي بمجرّد أن 
تؤخذ في الاعتبار منحة الحكومة البالغة 

3 آلاف جنيه، بما يُعزز نقاط قوتها.

سعرها  إس.دبليو«:   5 »إم.جــي   .7
تنافسي للغاية، إذ يبدأ طرازها »إكسايت« 
بــاحــتــســاب  ألـــفـــا و495 جــنــيــهــا   24 بــســعــر 
هو  الأعــلــى  النطاق  لأن  الحكومية،  المنحة 

26 ألفاً و995 جنيهاً. 
ويضم هيكل السيارة صندوقاً سعته 464 
لــتــراً ومــســاحــة كــافــيــة لــلــركــاب لاســتــيــعــاب 
أسرة بكل راحة، وتسمح بطاريتها البالغة 
بنطاق  الساعة  في  كيلووات   52.5 قدرتها 

.
ً
يبلغ 214 ميلا

ريتشارج  إكس.سي40  »فولفو   .8
و985  ألــــفــــا   59 ســـعـــرهـــا  يـــبـــلـــغ  بـــي8«: 
جنيهاً، وهي طراز مكلف غير مؤهل لنيل 
 مــنــحــة الــحــكــومــة، لــكــنــهــا مــثــيــرة لــإعــجــاب 
واعــدة  علامة  وهــي  التقني،  المستوى  على 
ــبــــات  ــركــ ــتــــوقــــع أن تـــمـــثـــل المــ ــة تــ ــ ــركـ ــ مـــــن شـ
الــكــهــربــائــيــة 50% مـــن مــبــيــعــاتــهــا الــعــالمــيــة 

بحلول العام 2025. 

السيارات العائلية
تعرفّ إلى أفضل الخيارات الكهربائية لعام 2021

جديد السيارات
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مصطفى البرغوثي

أعلنت حكومة إسرائيل أنها أمّنت ثمانية 
ملايين لقاح ضد وبــاء كورونا من شركة 
فـــايـــزر، بــالإضــافــة إلـــى ســتــة مــايــن لقاح 
كمية  ضمنت  وبذلك  موديرنا،  شركة  من 
كـــافـــيـــة لــتــطــعــيــم كــــل مــــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم 
الجنسية  يحملون  ممن  التطعيم  قــواعــد 
لمسؤوليتها،  تنكّرت  ولكنها  الإسرائيلية. 
احــتــال، وتــجــاهــلــت حاجة  قـــوة  بصفتها 
ما يزيد عن خمسة ملايين فلسطيني من 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الواقعة 
تــحــت الاحـــتـــال والـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي، 

لهذه المطاعيم.
ويتجلى الطابع العنصري لهذه الممارسة، 
ــلـــيـــه نـــظـــام  والـــــــــذي يــــذكّــــرنــــا بـــمـــا كــــــان عـ
الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في الضفة 
الغربية، حيث ينتشر 750 ألف مستوطن 
إســرائــيــلــي، غــيــر شــرعــي حــســب الــقــانــون 
ضد  التطعيم  جمعياً  سيتلقون  الــدولــي، 
ــي حــــن لــن  ــا خـــــال أيــــــــام، فــ ــ ــــورونـ وبــــــاء كـ
يحصل ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون 
في المنطقة نفسها على أي لقاح، ومن غير 
الصحة  منظمة  ستتمكّن  مــتــى  المـــعـــروف 
الــعــالمــيــة مــن تــوفــيــر كــمــيــات مـــحـــدودة من 

اللقاح لبعضهم.
ــزة الــــذي تــحــاصــره إســرائــيــل  ــا قــطــاع غـ أمـ

سلام الكواكبي

حة 
ّ

فشلت، في فرنسا في عام 2017، المرش
الـــرئـــاســـيـــة مــــاريــــن لــــوبــــن، رئـــيـــســـة حـــزب 
في  المــتــطــرّف،  اليميني  الــوطــنــي،  التجمع 
مناظرة المرشح إيمانويل ماكرون، والذي 
فاز إثرها في الانتخابات الرئاسية. وعاب 
المــــراقــــبــــون عـــلـــى لـــوبـــن ضـــعـــف حــجــجــهــا 
بالوضع  جهلها  إلــى  إضــافــة  السياسية، 
الاقتصادي المحلي، كما فقدانها أعصابها 
اقتصادياً  المتميّز  ماكرون،  »الشاب«  أمام 
ومــالــيــا وإداريـــــا، فــي الــخــطــاب عــلــى الأقـــل. 
ومنذ ذاك التاريخ، لم تتراجع النقاط التي 
حصدتها لوبين في الرأي العام الفرنسي 
عن 20%، وإن ارتفعت، في بعض الأحيان، 
لــتــصــل إلــــى 30%. وهــــي مــؤهــلــة بــالــتــالــي 
دام  مــا  بــقــوة،  المقبلة  الانتخابات  لخوض 
الــيــســاري،  المشهد  على  يُسيطر  الــتــشــرذم 
ــيـــوي لــلــيــمــن  ــنـ ــبـ ــوء الـــضـــعـــف الـ ــ ــــي ضــ وفــ

التقليدي. 
ــي، وهــــذا  ــنــ ــوطــ يــفــتــقــد حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الــ
ــدا، لـــتـــصـــور واضــــــح لمـــشـــروع  ــ ــديـ ــ لـــيـــس جـ
ــل، والــــــذي  ــ ــديـ ــ ــادي بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اجـــتـــمـــاعـــي واقـ
ضمن  أكــثــر  أصــواتــا  يستقطب  أن  يمكنه 
الفئات العاملة، والتي تنتمي إلى الطبقة 
الوسطى وما دون. وعلى الرغم من تشبثه 
أنه  إلا  الــحــدود،  وتعزيز  الحمائية  بمبدأ 
لـــم يــجــرؤ عــلــى رفــــض الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
القليلة  الــســنــوات  المــوحــدة، خصوصاً فــي 
الماضية. وبناءً عليه، هو يحصر سياساته 
الأكبر  الخطر  أن  اعتبار  فــي  الاقــتــصــاديــة 
ــا تــحــمــلــه مـــن يـــد عــامــلــة  هـــو الـــهـــجـــرة، ومــ
مــنــافــســة، كــمــا الـــســـوق المــفــتــوحــة. كــمــا أن 
الليبرالية الأميركية المتطرّفة،  اقترابه من 
والــتــي رسّــخــهــا دونــالــد تــرامــب، لا تمنعه 
عـــن الــتــمــايــز فـــي مـــا يــخــص مـــبـــدأ تــدخــل 
الدولة الذي يسعى الحزب إلى تثبيته في 

ة الاقتصادية.
ّ
قيادة الدف

بعد وصـــول مــاكــرون إلــى قصر الــرئــاســة، 
قاعدتها  تعزيز  إلــى  لــوبــن  مــاريــن  سعت 
لـــرئـــاســـيـــات 2022،  مــهــيــئــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
فصار من الضروري إعلامياً إدخال بعض 
اعتماد  الــشــكــل، حتى يمكن  فــي  الاعــتــدال 
حزبها محاوراً مقبولًا إعلامياً، والابتعاد 
عن »شيطنته«. وأضحى ممثلوه ضيوفاً 
شــبــه دائـــمـــن عــلــى الإعــــــام. واقــتــصــاديــا، 

محمود الوهب

صــــادف يـــوم 17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ثورات  العاشرة لانطلاقة  الذكرى  الحالي 
الــربــيــع الــعــربــي الـــتـــي دشــنــهــا الــتــونــســي 
ــراق نــفــســه في  ــإحــ ــزيـــزي، بــ ــبـــوعـ مــحــمــد الـ
مدينته سيدي بوزيد، مجسّداً بذلك تراكم 
زمـــن طــويــل مـــن فــقــرٍ وقـــهـــرٍ وظـــلـــمٍ وإذلالٍ 
وتـــهـــمـــيـــشِ، تــــعــــدّدت وجــــوهــــه، وألــــوانــــه، 
ره، وما تلاه أكد 

ّ
ودرجات فعله، وعمق تجذ

 بنسبٍ 
ْ
وجوده في البلاد العربية كافة، وإن

مختلفة. وقد أعطى، بالإضافة إلى مسائل 
أخــــرى، شــرعــيــة تــلــك الـــثـــورات، بــدوافــعــهــا 
ــبَّ الــشــبــاب  ــ ــلـــى ذلــــــك، هـ ــة. وعـ ــيـ ــوعـ المـــوضـ
العربي معبراً عنها، إثر الشرارة التونسية 
التي أشعلها البوعزيزي، والتي تلتها في 
اليوم الثاني مظاهرات ضخمة في عدد من 
الرئيس  إلى سقوط  أدت  التونسية،  المــدن 
زيــن العابدين بن علي بعد أقــل من شهر، 
لــتــهــبَّ مــصــر بــعــدئــذ عــلــى نــظــام مــتــوارث 
عسكرياً منذ عام 1952، ومنه بالذات فتح 
بــــابِ الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، عــلــى الــرغــم 
الأكثر  العربية  الــدولــة  أن مصر كانت  مــن 
اســتــعــداداً، بما تملكه من مــؤهــاتٍ تفتقر 
 
ً
 إقليمية

ً
إليها دول المنطقة، للنهوض دولة

 للدول 
ً
لها دورها ومكانتها، وربما قاطرة

العربية كافة. وهكذا جاءت ثورة 25 يناير 
 النظر عن مآلها، وتسلط 

ّ
في 2011، بغض

محرّضاً  على شعبها،  من جديد  العسكر 
الــعــربــيــة، إذ تلتها  الـــــدول  لــبــقــيــة  رئــيــســا 
الــيــمــن فـــي 11 فــبــرايــر/ شـــبـــاط  لتتبعها 
لتشتعل  ثــم  نــفــســه،  الــشــهــر   17 فــي  ليبيا 
 الجميع 

َّ
سورية في 15 مارس/ آذار، وكأن

ــمَ لا؟ ألـــيـــس طــعــم  ــ ــد. ولــ ــ ــ عـــلـــى مـــوعـــد واحـ
 ظــن بعض هــؤلاء أنهم 

ْ
ــداً، وإن الظلم واحـ

فــي مــنــأى عــن ذلــك الــربــيــع، فــســوريــة »الله 
الــظــالمــن، لكنه،  )الــلــه لا يحمي  حــامــيــهــا« 
»يمهل ولا يهمل«(، إذ صرح ذلك الحاكم، 
آنـــذاك، بــأن سورية ليست رمــال الصحراء 
الــلــيــبــيــة! وهـــكـــذا تــتــابــعــت الاحــتــجــاجــات 
 عــلــى نحو 

ْ
الــعــربــيــة، وإن الــبــاد  فــي بقية 

 فـــي الــبــحــريــن والأردن وعُــمــان 
ً
ــل قــلــيــا أقـ

أولًا،  والمغرب وجيبوتي والــســودان 2011 
ثم عادت في الجزائر والعراق ولبنان في 
 النظر عن الابتزاز الأميركي/ 

ّ
2018، بغض

الصهيوني الذي قد يخلق فرزاً جديداً.
ما يهم هنا، تأكيد أن هذه الثورات ليست 
مؤامرات خارجية، ولا هي نتيجة خيانات 
داخلية تأتي من نكرات، أو جراثيم )ليبيا 
ــــرة، أيـــــة مـــــؤامـــــرة، لا  ــــؤامـ ــالمـ ــ وســــــوريــــــة(، فـ
يمكنها أن تنجح، وتــدخــل بلداً مــا، إن لم 
يكن لها أرجــل، ولقد صنعها لها الحكام، 
بــابــتــعــادهــم عـــن شــعــوبــهــم وتــصــغــيــرهــم 

خليل العناني

اســتــخــدمــت الأنــظــمــة الــســلــطــويــة الــعــربــيــة 
ي بها 

ّ
القضية الفلسطينية ورقة توت تغط

يتعلق  ما  خصوصا  السياسية،  عوراتها 
والتنمية.  والديمقراطية  الحرية  بملفات 
وكان خطابها يتمحور، ولو شكلياً، حول 
ودبلوماسيا  سياسيا  الفلسطينيين  دعم 
دولــة  إقــامــة  مسألة  على  والتأكيد  ومالياً، 
وعاصمتها   1967 حــدود  على  فلسطينية 
ــان عـــــــودة  ــ ــمــ ــ ــة مـــــــع ضــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـــــــقـــــــدس الـ
الـــاجـــئـــن. ولــكــن تـــحـــوّلا جــوهــريــا حـــدث، 
منذ بدء »الربيع العربي«، في مواقف هذه 
الفلسطينية.  القضية  تــجــاه  السلطويات 
تعد تحتل  لــم  القضية  هــذه  أن  فقط  ليس 
أية أولوية في أجندتها، وإنما أيضا أنها 
ــيـــل الــتــي  ــرائـ اقـــتـــربـــت أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن إسـ
العربي،  للربيع  العداء  تشاركت معهم في 
وساهمت في الانقلاب عليه وتحطيمه. لذا 
لم يكن غريباً أن نشهد بروز محور جديد 
يــضــم الإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل 
ــــن أســـاســـيـــن:  ــريـ ــ ــــي أمـ ــه فـ ــلــــدانــ تـــشـــتـــرك بــ
ضـــــرورة مــحــاربــة الــربــيــع الــعــربــي ووقــفــه 
القضية  لتصفية  بقوة  والعمل  ثمن،  بــأي 
الصيغة  هــذه  تجسّدت  وقــد  الفلسطينية. 
»صفقة  الجديدة بشكل واضح فيما عُرف بـ
الــقــرن«، والتي لم يكن لها أن تتحقق لولا 
فــشــل الــربــيــع الــعــربــي فــي تحقيق أهــدافــه 

بإقامة دول ديمقراطية ذات غطاء شعبي.
بـــكـــلـــمـــات أخــــــــرى، عــــجّــــل الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي 
ــيــــجــــي بــن  ــراتــ ــتــ بـــظـــهـــور الـــتـــحـــالـــف الاســ
ما  للعلن.  العربية  والسلطويات  إسرائيل 
تكون  تــكــاد  إســرائــيــل  أن  التأمل هنا  يثير 
المستفيد الــوحــيــد مــن الإعـــان عــن تطبيع 
عــاقــاتــهــا مــع الــســلــطــويــات الــعــربــيــة، فهي 
ــرج لـــســـانـــه لــلــشــعــوب  ــــخــ مــــن جـــهـــة كـــمـــن يُ
الــعــربــيــة، ويــتــحــدّاهــا بـــأن الأنــظــمــة معها، 
ولا يــضــيــرهــا رفــــض الـــشـــعـــوب لـــهـــا. ومــن 
انتفضت  إذا  كثيراً  تحزن  لــن  ثانية،  جهة 
انتفاضاتها  وقــمــعــت  الــعــربــيــة،  الــشــعــوب 
هذه الأنظمة، وذلك على غرار ما حدث في 
فالضعف  واليمن،  وليبيا  ومصر  سورية 
والـــتـــفـــكـــك والانــــقــــســــام الـــعـــربـــي مــصــلــحــة 
إســرائــيــلــيــة أصــيــلــة. وهـــو مـــا يــحــدث الآن 
حــرفــيــا فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي تــشــهــد تطبيعاً 
الـــــحـــــوارات  ــعـــت  ــابـ تـ وإذا  ــــل.  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــــع  مـ
والنقاشات حول المسألة على »السوشيال 
ميديا« وفي الفضائيات سوف تكتشف أن 
ثمّة »حربا إعلامية« بين مختلف الأطراف 

ــواً، ولا  ــ ــراً وجــ ــرّاً وبـــحـ ــ ــاراً مــحــكــمــا، بـ حـــصـ
تــتــوفــر فــيــه الــكــهــربــاء إلا لــعــشــر ســاعــات 
يومياً فــي أحسن الأحـــوال، بعد أن دمّــرت 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
ــه، وحــيــث  ــيـ مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فـ
تــصــل نــســبــة المــلــوحــة والــتــلــوث إلـــى %94 
مــن مــيــاهــه، وتــصــل نــســبــة الــفــقــر فــيــه إلــى 
53%، كما تصل بطالة الشباب المتعلم فيه 
انفجار  الــيــوم مــن  فــإنــه يعاني  إلــى %80، 
وبائي، بعد أن تسلل فيروس كورونا إليه. 
وتصل نسبة الإصــابــات فيه وفــي الضفة 
الغربية إلى 36% من إجمالي الفحوصات، 
بالمقارنة مع 4.5% في إسرائيل، ما يعني 
الوباء، في حين  ارتفاعا حــادّاً في انتشار 
القريب فرصة لوصول  الأفــق  لا تبدو في 
إلــى سكان  للفيروس  المــضــادّة  الــلــقــاحــات 

القطاع.
القطاع  انهيار  مخاطر  يومياً  وتتصاعد 
ــيـــة، وبــشــكــل  الـــصـــحـــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
أكــبــر فــي قــطــاع غـــزة، حــيــث وصــلــت نسبة 
إشغال الأسرّة المخصّصة لمرضى كورونا 
يـــبـــدو الأفـــــق ســـوداويـــا  إلــــى 100%، كــمــا 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر أجـــهـــزة الــتــنــفــس 
الإصـــطـــنـــاعـــي، حـــيـــث لا يـــزيـــد عـــــدد هـــذه 
ــزة عــــن 400 فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــهــ الأجــ
تخصص منها 130 فقط لمرضى كورونا، 
ــزة  غــ ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــي  ــ فــ ــاز  ــ ــهـ ــ وحـــــــوالـــــــي 140 جـ

ــلـــى مـــوافـــقـــة  كـــلـــمـــا حـــــاولـــــوا الــــحــــصــــول عـ
أجــهــزة طبية وأدويـــة،  إسرائيلية لادخـــال 
ويمنع سكانه من التنقل بحرّية إلى خارج 

القطاع.
الغربية،  الــضــفــة  ســكــان  معظم  يمنع  كــمــا 
بمن فيهم الأطباء، من الوصول إلى قطاع 
غــزة، أو الدخول إلى القدس العربية التي 
ا مـــن الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  تــمــثــل جــــــزءً
المحتلة، وفيها بعض أهم المرافق الصحية 
الفلسطينية. وقــطــاع غــزة واحـــدٌ مــن أكثر 
مــنــاطــق الــعــالــم ازدحـــامـــا بــالــســكــان، ففي 
مساحةٍ لا تتجاوز 140 ميلا مربعا يعيش 

ــان، 70% مــنــهــم  ــ ــــسـ ــن مـــلـــيـــونـــي انـ أكـــثـــر مــ
عام  وقراهم  مدنهم  من  لاجئون، طردتهم 
ويــعــيــشــون  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقــــوات  الــ  1948
فـــي مــخــيــمــاتٍ مـــزدحـــمـــة، وقــــد يــصــل عــدد 
الأفراد إلى ستة في الغرفة الواحدة. ولهذا 
عزل  بالفيروس  المصابين  على  يستحيل 
الصحية،  الأجــهــزة  تطالبهم  كما  أنفسهم 
إذ لا تــوجــد فــي بيوتهم أمــاكــن لــلــعــزل أو 
انتشار  إلــى  أدّى  مرافق صحية كافية، ما 
سريع وخطير للوباء، لا علاج له إلا توفير 

المطاعيم بسرعة لجميع السكان.  
ــي الــضــفــة  ــ ــا تـــســـمّـــى مـــنـــاطـــق ج فـ ــ أمــــــا مـ
الغربية التي تزيد مساحتها عن 60% من 
السلطة  عــلــى  فممنوعة  الــضــفــة،  مــســاحــة 
الفلسطينيون  حــاول  وكلما  الفلسطينية. 
بناء عــيــادات أو مراكز صحية أو مــدارس 
فيها، يهدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وفــــي مــديــنــة الـــقـــدس، اعــتــقــلــت الــســلــطــات 
الإسرائيلية متطوّعين في جمعية الإغاثة 
ــارس/  الــطــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــهــر مــ
المــاضــي، عندما حــاولــوا توزيع مواد  آذار 
كورونا،  بوباء  للتوعية  صحية  تثقيفية 
مــن مركز  أكثر  السلطات  هــذه  أغلقت  كما 
صــحــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا بــجــهــد تــطــوعــي من 

المجتمعات المحلية.
هذا التمييز الصارخ ضد أكثر من خمسة 
مـــايـــن فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون فــــي أرض 

أن  لحقيقة  فاضحاً  تنكراً  يمثل  فلسطين 
الأوبــئــة والأمــــراض لا تــعــرف الــحــدود، بل 
إن ســـلـــوك نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــة إســرائــيــل 
ــــاح لـــحـــامـــلـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــيــ ــوفــ الــــعــــنــــصــــري، تــ
ــيـــة فـــقـــط، مــــن دون  ــلـ ــيـ الــجــنــســيــة الإســـرائـ
اعتبار لملايين الفلسطينيين المقيمين على 
فالمناعة  صحية،  خطيئة  نفسها،  الأرض 
للإسرائيليين  حتى  تتوفر  لــن  الجماعية 
الـــذيـــن يــســتــغــلــون جــهــد وعـــمـــل أكـــثـــر من 
مــائــة وثــاثــن ألــف عــامــل فلسطيني، وما 
دام مــئــات آلاف الإســرائــيــلــيــن يــواصــلــون 
والأنشطة  الاستيطانية  المستعمرات  عبر 

العسكرية الوجود في الأراضي المحتلة .
الرعاية  بــن   

ٌ
ومطلق  

ٌ
كــامــل  

ٌ
تناقض هناك 

أؤمــن بها كطبيب، والــتــي لا  التي  الطبية 
يمكن أن تــفــرّق بــن إنــســان وآخـــر، بسبب 
ــمـــارســـة  الــــعــــرق، والمـ أو  ــلــــون  الــ أو  ــديــــن  الــ
العنصرية لحكام إسرائيل، لأن أول قاعدة 
تعلمناها في كليات الطب »لا تؤذي أحداً 
ولا تميّز بين إنسان وإنسان«. وعلى هذا 

أقسمنا عندما حملنا شهادة الطب.
ولا يــحــق لــســيــاســيــن، كــنــتــنــيــاهــو، مهما 
كانت قوتهم، أن يُخضعوا الطب والرعاية 
الــصــحــيــة لــتــمــيــيــز عــنــصــري، لأنــهــم بــذلــك 
يؤذون الجميع، ويهينون القيم الإنسانية 

السامية لمهنة الطب.
)رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــد، اســتــقــطــبــت  ــ حــيــث نــقــطــة ضــعــفــهــا الأشــ
مـــســـتـــشـــاريـــن اقــــتــــصــــاديــــن لــلــتــحــضــيــر 
لمشروع متماسك نسبياً وله هوية، بحيث 
يختلف عــمــا ســبــق، وابــتــدعــتــه مــن أوراق 
اقــتــصــاديــة مــبــعــثــرة، تــعــتــمــد الـــخـــوف من 

الأجنبي فقط عقيدة. 
ســعــى »الــتــجــمــع الــوطــنــي« فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة إلــــى الـــتـــقـــرّب أكـــثـــر فــأكــثــر من 
موسكو، على اعتبار أن الرئيس الروسي، 
ــــرأس  ــــو تـــجـــســـيـــد لـ ــــن، هـ ــــوتـ فـــاديـــمـــيـــر بـ
ــــذي تسعى  الـــدولـــة الـــقـــوي والـــوطـــنـــي، والـ
ــــي إلــى  أدبــيــات الــتــطــرّف اليميني الأوروبـ
أخذه مثالا يُقتدى به. وفي هذا الإعجاب، 
يــتــشــابــه مــتــطــرّفــو الــيــمــن مـــع مــتــطــرّفــي 
والذي  القوي،  ببوتين  بالإعجاب  اليسار، 
الغربية. وأوروبياً،  يتحدّى »الإمبريالية« 
ز الـــحـــزب مـــن الــتــحــالــفــات الــقــائــمــة مع 

ّ
ــز عــ

نظرائه الإيطاليين والنمساويين والألمان، 
كــمــا تـــقـــارب مـــع بــعــض مــتــطــرّفــي أوروبــــا 
ــة، والــــــذيــــــن وصــــل  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الــــوســــطــــى والـ
بعضهم إلى الحكم، كما في بولونيا وفي 
المجر. وفي البرلمان الأوروبي، لعب الحزب 
دوراً متقدّماً في محاولة تعزيز المجموعة 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرّفـــة مـــن الــــنــــواب، ولــكــنــه 
لــم يــتــمــكّــن مــن المــحــافــظــة عــلــى تماسكها، 
ــنـــي »زائـــــــــــــد« لـــــــدى بــعــض  ــيـ ــمـ ــــرّف يـ ــــطـ ــتـ ــ لـ
السياسة  . وفــي 

ً
مــثــا الألمـــان  الحلفاء، كما 

الداخلية فرنسياً، سعت مارين لوبين إلى 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــقــطــاب المــحــبــطــن من 
اليسار التقليدي العامل، من خلال خطاب 
اقـــتـــصـــادي حــمــائــي وتــخــويــفــي. وغــازلــت 
شــارل  الجنرال  مسار  ي 

ّ
بتبن الديغوليين 

ديـــغـــول، وهــــي الـــعـــارفـــة أن يــمــن الــوســط 
يعتمده مرجعية »فكرية« ووطنية. لكنها 
ــذا المــــســــار، لــحــذرهــا  ــ فــشــلــت حــتــمــا فــــي هـ

الشديد من التوجه الديغولي الواضح.  
ــنــــي مـــحـــاور  ــحــــزب الـــتـــجـــمـــع الــــوطــ كــــــان لــ
وينجح  باستغلالها،  يــبــرع  داخــلــي  جــدل 
ــام.  أحــيــانــا، وهـــي الأمـــن والــهــجــرة والإســ
ويمكن اختصارها بمحور واحــد متفجّر 
ــن  ــمـــون مــــهــــاجــــرون يـــــهـــــدّدون الأمــ ــلـ »المـــسـ
الـــوطـــنـــي«. وقــــد تـــوسّـــع الــيــمــن المــتــطــرّف 
فــي الأمـــر ليصل إلــى حـــدود مفهوم الأمــن 
الإنــســانــي، فانتشار فــيــروس كــورونــا في 
ــــط فـــي خــطــابــه بــالــقــادمــن من  فــرنــســا رُبـ
خلف الحدود من الشرق الأوســط وشمال 

من جرائم  ارتكبوه  وبما  إياها بسجنها، 
ــا نــهــبــوه من  ــق أوطـــانـــهـــم ومــ بــحــقــهــا وحــ
أمــــوال، وبــمــا عــاشــوه مــن بــذخ وتــبــذيــر ما 
لا يــمــلــكــونــه، ولـــم يجلبوا لــشــعــوبــهــم، في 
 الهزائم، وبعض 

َّ
النهاية، إلا التخلف، وذل

هؤلاء تراهم اليوم، يحتمون بعدو بلادهم 
الـــتـــاريـــخـــي، فــيــفــتــحــون أبـــــــواب بــلــدانــهــم 
وثروات شعوبهم دونما خجل أو وازع من 

ضمير. 
قالت الشعوب كلمتها بوعي من أجيالها 
الشابة التي تعيش عصرها الديمقراطي، 
ــه،  الأوجـ مــتــعــدّدة  التكنولوجية  وثـــوراتـــه 
 نحو بناء حياتها الجديدة، 

ٌ
وهي ماضية

الــزمــن.  عــفــا عليها  نــظــم  وتحطيم هــيــاكــل 
الإقطاع، وعقلية  الباقية من عهود  النظم 
ــا تــلــك التي  زعــيــم الــقــبــيــلــة أو الــطــائــفــة. أمـ
العدو  ومقاومة  والنهوض  البناء  زعمت 
الإسرائيلي، فإنها دارت في فلك نظم هي 
وجه آخر للأولى، إنها النظم البيروقراطية 
ــدّدت ثــرواتــهــا  ــ الــتــي أنــهــكــت شــعــوبــهــا، وبـ
ــن ركــب  ــفــت عـ

ّ
ــا، فــتــخــل ــا طـــائـــل أيـــضـ ــمـ دونـ

حــــضــــارة جــــاورتــــهــــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
مـــا تــمــلــكــه مـــن مـــؤهـــاتٍ مـــاديـــة وبــشــريــة، 
الــشــعــارات، وتــهــدّد بها  لأنها كانت تعلك 
شــعــوبــهــا، فــكــان الــقــمــع الـــرهـــيـــب، وكــانــت 
والــقــتــل والتهجير  الــســجــون والمــعــتــقــات 
والخراب الشامل الذي طاول بلاداً عربية 
ــان لـــهـــؤلاء الــحــكــام تــعــاونــهــم  ــ عـــديـــدة. وكـ
على الشعوب من حــال جديدة لا يريدون 
ــتــــراف بـــهـــا، إذ تــشــكــل خـــطـــراً عــلــيــهــم،  الاعــ
وعلى ما ينعمون به، وفضحاً لجرائمهم 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والأخــاقــيــة الــتــي تــصــل إلـــى حـــدَّ الفعلية 

للأوطان والشعوب.
قيل الكثير في دوافــع تلك الــثــورات، وفي 
مبرّرات قيامها، على الرغم مما اعتراها، 
ويمكن إيجاز ذلك في أنه يعود إلى غياب 
الحريات العامة، وما تفترضه من وجود 
ــم 

ِّ
أحـــــــزاب ســيــاســيــة غـــيـــر مــــدجّــــنــــة، تــنــظ

عملها قوانين واضحة ودقيقة تنبثق من 
دستور يقره الشعب، لا يتجاوزه أي فردٍ 
في الدولة، كبيراً كان أو صغيراً، وقضاء 
عادل لا سلطة عليه غير سلطة القانون، 
 للمجتمع بأطيافه، 

ً
وإعلام حرّ يكون مرآة

وتطلعاته، وتنمية ثرواته، وإبداع أبنائه 
وكـــل مــا يــعــتــريــه مــن مــشــكــات، وعــقــبــاتٍ 
ــه ومـــنـــجـــزاتـــهـــم  ـــتــ ـــيـ ــاشـ ــلــــحــــاكــــم وحــ لــ لا 
المــظــهــريــة، بــحــســب عــبــد الــرحــمــن منيف 
ومـــدنـــه المــلــحــيــة. وبـــذلـــك انـــصـــرف هـــؤلاء 
الـــحـــكّـــام عـــن تــنــمــيــة بـــادهـــم وحــمــايــتــهــا 
آمــن لمواطنيها،  في اقتصاد قــوي، وعمل 
فــكــان الـــفـــســـاد، والــقــمــع وســـطـــوة أجــهــزة 
الأمــن، ومــن ذلــك كله أتــت الهزائم المريرة، 

حول مسألة التطبيع بين الرفض والقبول 
والتبرير.

عـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
ـــعـــت الأنـــظـــمـــة الـــســـلـــطـــويـــة بــــقــــدرٍ مــن 

ّ
تـــمـــت

تطبيعها،  عــدم  بسبب  والــرضــا  الشرعية 
الصهيوني.  الكيان  مــع  علنياً،  الأقــل  على 
للسلطة،  مغتصبة  أنظمة  لأنــهــا  ونتيجة 
فـــهـــي لا تــحــســب حـــســـابـــا لــشــعــوبــهــا، ولا 
ــــي مـــســـألـــة الـــتـــطـــبـــيـــع مــن  ــا فـ ــ ــهـ ــ ــذ رأيـ ــأخــ تــ
لها.  برفضهم  تعترف  لا  وبالطبع  عــدمــه، 
ولــكــن هـــذه الأنــظــمــة، مــع الــهــرولــة باتجاه 
الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل، تــحــرق آخـــر ورقــة 
شعوبها.  مواجهة  فــي  بها  تحتفظ  كانت 
ــا يـــعـــتـــقـــده بــعــضــهــم،  ــمـ ــكـــس مـ ــعـ ــلــــى الـ وعــ
ــإن الـــوقـــاحـــة الــســلــطــويــة فــــي المـــجـــاهـــرة  ــ فـ
ــيــــل تــحــمــل مــخــاطــر  ــع إســــرائــ بـــالـــعـــاقـــة مــ
زيـــادة الاحــتــقــان والــغــضــب الشعبي تجاه 
هـــذه الأنــظــمــة، وتـــجـــاه الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
أن  التطبيع. صحيحٌ  عملية  في  المنخرطة 
كــثــيــراً بمشاعر  الــعــربــيــة لا تعبأ  الأنــظــمــة 
شــعــوبــهــا، ولا تــكــتــرث لــرفــضــهــم الـــواســـع 
التطبيع، وذلك بحسب استطلاعات الرأي، 
وجــديــدهــا »المــؤشــر الــعــربــي« الـــذي أجـــراه 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
الــعــام المـــاضـــي، ولــكــن الــصــحــيــح أيــضــا أن 
الاستخفاف بهذه المشاعر والاستهانة بها 
الــذي يتراكم  يضيف إلى مخزون الغضب 
الــشــارع العربي، والــذي قد ينفجر في  في 
أيـــة لــحــظــة تــتــوفــر لــهــا الـــظـــروف الــداخــلــيــة 
ــد لا تـــنـــتـــفـــض الـــشـــعـــوب  ــ والــــخــــارجــــيــــة. قـ
الفلسطينية،  القضية  عــن  دفــاعــا  العربية 
ولكن قطعاً إذا انتفضت لن تكون فلسطين 
بعيداً عنها. ولنستعيد ما حدث في مصر 
عقب ثــورة 25 يناير في العام 2011، حين 
الإسرائيلية  الــســفــارة  أمـــام  الآلاف  تظاهر 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وهـــاجـــمـــوهـــا بــعــد أيـــــام من 
سقوط حسني مبارك، وذلك على الرغم من 
أن مصر طبّعت مع إسرائيل قبل ذلك بأكثر 
مـــن ثـــاثـــة عـــقـــود. وهــــو مـــا قـــد يـــحـــدث في 
المغرب، إذا ما زاد معدل احتقان الأوضاع 
انفجار  وحدث  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ســـيـــاســـي، وهــــو أمــــر لــيــس مـــن المــســتــبــعــد 

حدوثه في المدى القريب بأي حال. 
بــكــلــمــاتٍ أخــــــرى، إذا كـــانـــت الــســلــطــويــات 
الـــعـــربـــيـــة مــنــتــشــيّــة حـــالـــيـــا بــعــاقــتــهــا مــع 
إسرائيل، فعليها أن تستعد ليومٍ تنتفض 
فـــيـــه شـــعـــوبـــهـــا، رفـــضـــا لـــهـــا ولــتــطــبــيــعــهــا 

المشين، فعلى نفسها جنت براقش.
)كاتب وأكاديمي مصري(

تخصّص معظمها لمرضى الوباء. وتعاني 
في  خطير  نقصٍ  من  القطاع  مستشفيات 
أن تتخيّلوا  ولــكــم  ـــداتـــه، 

ّ
الأكــســجــن ومـــول

ماذا يحدث لمرضى كورونا، وهم يعانون 
ــابـــة جــهــازهــم  ــنـــاق، نــتــيــجــة إصـ ــتـ مـــن الاخـ
الــتــنــفــســي، مــن دون أن يــتــوفــر الأكــســجــن 

لهم.
ــلــــيــــة أن  ــيــ ــي الـــســـلـــطـــات الإســــرائــ ــ ــدّعـ ــ ــد تـ ــ قـ
مـــســـؤولـــيـــة تـــوفـــيـــر الــتــطــعــيــم فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة المــحــتــلــن تــقــع على 
عـــاتـــق الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــكـــن هــذا 
العنيدة  الحقائق  أمـــام  يصمد  لا  الادعــــاء 
فــي هذه  المطلقة  السيطرة  أن  تــؤكّــد  الــتــي 
فالسلطة  المــنــاطــق لإســـرائـــيـــل وجــيــشــهــا، 
المـــعـــابـــر،  الـــــحـــــدود ولا  عـــلـــى  تـــســـيـــطـــر  لا 
ولا الأجــــــواء، وهـــي فــعــلــيــا مـــوجـــودة فقط 
فــــي 38% مــــن مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة والـــقـــطـــاع 
ــعــة الأوصـــــــال بـــالـــجـــدار والـــحـــواجـــز 

ّ
المــقــط

ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات. وتـــــــفـــــــرض إسـ
ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة عــلــى كل 
تستطيع  ولا  المحتلة،  الأراضــــي  فــي  شبر 
لــقــاحٍ  أي  اســتــيــراد  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـ ــة  ــقـ ــوافـ مــــن دون مـ
وترخيصه، لأنها لا تسيطر على الحدود 
ولا الواردات والصادرات. ويزيد الطين بلة 
أن قطاع غزة محاصر إسرائيلياً بالكامل، 
ويعاني أطباؤه وجهازه الصحي الأمرّين، 

من  )الــرهــاب  الإسلاموفوبيا  أمــا  إفريقيا. 
الإســــــام( فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرسّــخــهــا في 
التعبير  أن  إلا  لــلــحــزب،  المــنــتــمــن  عــقــلــيــة 
عــنــهــا تــــراجــــع شــكــلــيــا عـــلـــى الأقــــــل ضــمــن 
حـــســـابـــات مـــاريـــن لـــوبـــن الــســيــاســيــة، ما 
ــاد عــــن بــعــض  ــعــ ــتــ ــــى الابــ ــتـــى إلــ دعــــاهــــا حـ
الــرمــوز الأكــثــر تــطــرّفــا ضــد المسلمين، كما 
جــــان مــســيــحــا )مـــصـــري الأصــــــل( بــعــد أن 
كان عضواً بــارزاً في الحزب. وفشل سعي 
الــحــزب إلــى اســتــغــال الأحــــداث الإرهــابــيــة 
الــوبــاء  لسيطرة مسألة  فرنسا  فــي  أخــيــرا 
على المشهد العام.  مع الحكومة الفرنسية 
الحالية، والتي تكاد تحصر كل مشكلات 
البلاد المتراكمة بهذه المحاور، ولو اختلفت 
أحــيــانــا طريقتها فــي الإشــــارة إلــيــهــا، فقد 
في  لها  المــتــطــرّف  اليمين  منافسة  صـــارت 
هــذا الاتــجــاه صعبة للغاية، وتــكــاد تكون 
 القبول الرئاسي 

ّ
شبه مستحيلة. وفي ظل

ــرا الــداخــلــيــة  ــ ــ بـــهـــذا الـــتـــوجـــه، يُــعــتــبــر وزيـ
والـــتـــربـــيـــة نــجــمــن يــحــجــبــان عـــن الــيــمــن 
المتطرّف فرص التقدّم، لوجودهما أحياناً 
ــيــا خــطــابــه، 

ّ
عــلــى يــمــيــنــه، أو هــمــا قـــد تــبــن

فخسر »الحصرية«.
لـــم يــعــد المــتــطــرّفــون الــيــمــيــنــيــون هـــم فقط 
ز الــــرهــــاب 

ّ
ــمـــن ويــــــعــــــز ــلـ ــسـ ــمّــــط المـ مـــــن يــــنــ

مــنــهــم، ويــضــع مــســألــة الــهــجــرة فــي صلب 
المــخــاطــر المــحــدقــة بـــالـــبـــاد، ويــســعــى إلــى 
تجاوزهم  لقد  الحريات.  انتهاكات  تقنين 
في  مستقبلهم  وجعل  الرسمي،  الخطاب 

خطر.
)كاتب سوري في باريس(

ثم الاستخفاف بالحكّام والطمع بثروات 
بـــادهـــم. عــمــق تــلــك الـــثـــورات الــعــربــيــة قد 
مختلفة،  بأشكال   

ٌ
مستمرّة وهــي  ر، 

َّ
تــجــذ

على الرغم من أن أصابع دولية وإقليمية 
تــعــبــث بــهــا، وتــتــنــاحــر حـــول غــنــائــم هــذه 
البلاد، وعلى الرغم من تناقض القائمين 
قائمة،  تـــزال  لا  لكنها  عليها وصــراعــهــم، 
وقــد دفــعــت الــشــعــوب ثمنها دمــا وخــرابــا 
ومعاناة مريرة في اليمن وليبيا وسورية 
ــان، فــــالــــثــــورات لا تــحــقــق  ــنـ ــبـ ــــراق ولـ ــعـ ــ والـ
ــــوم ولـــيـــلـــة، إنـــهـــا عــمــلــيــة  غـــايـــاتـــهـــا بــــن يـ
حفر في الصخر. ولا بد من التذكير بأن 
الثورات لا تسير وفق خط مستقيم، وأن 
ثــورات فعلية، على  ما يحدث في بلادنا 
القائمين  وسلبيات  نواقصها  مــن  الــرغــم 
يــهــم الآن، ومــــا يمكن  مـــا  عــلــيــهــا. وهـــــذا 

استخلاصه، والاطمئنان إليه.
هرولة بعض الحكّام العرب خلف عمليات 
التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وإن ارتدى 
لــبــاس الــضــغــط الأمــيــركــي الــــذي يــفــخــر به 
ترامب، وبه يكسب ود اللوبي الصهيوني 
ــات المـــتـــحـــدة، ويــــدعــــم صــديــقــه  ــ ــــولايـ فــــي الـ
نتنياهو. ولكن الهرولة، في لبّ حقيقتها، 
هــي الــرعــب مــن أن تمتدَّ تلك الــثــورات إلى 
نت، 

ّ
أنظمةٍ عفا عليها الزمن، فتهرّأت، وتعف

سقوطها.  أوان  وآن  وتــفــسّــخــت،  وأنــتــنــت، 
ومن هنا، فإن فعل الهرولة هذا هو هروب 
ــام. وهـــو نــاجــمٌ عــن ضــعــف وجــن  ــ إلـــى الأمـ
وطــبــع خــيــانــة يبحث عــن حــمــايــة جــديــدة. 
هؤلاء اليوم في حالة رعب، فعلى الرغم من 
ــدِرَت  هْـ

ُ
ــوال التي أ كــل القتل والــخــراب والأمـ

تراهم محاصرين في مآزق لا منجاة منها، 
فما يفعلونه لا ينفع بشيء، غير أنه يقوي 

مبرّرات الربيع العربي.
ر اليوم 

ّ
ثورة المعلوماتية والاتصالات تبش

ــي، فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ بـــعـــالـــم جــــديــــد، وهــ
سلاح بيد الأجيال الجديدة، فسلاح العلم 
والمعرفة، والوعي الحقيقي غير المزيف، قد 
ر بها الحكام، فبانت 

ّ
ر الأغلفة التي تست

َّ
قش

عوراتهم. وهــا هو ذا الــعــراق تــزداد بروق 
ثورته لمعاناً. إذ لا يزال الشباب يتقدّمون 
ــة رصــــاص  ــهـ ــواجـ بــــصــــدورهــــم الــــعــــاريــــة لمـ
المــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، يــفــضــحــون زيــفــهــا 
بــرفــعــهــم الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، ومــا 
تنطوي عليه من معانٍ قوميةٍ واجتماعيةٍ، 
تؤكد مشروعية نضالهم ضد بؤس الحال 
ــــح الــفــســاد وتــفــاهــة الــفــكــر الطائفي  وروائـ
المــغــرق فــي الــجــهــل والــتــخــلــف الــحــضــاري. 
د شهداء  تمجِّ المحتجّون شــعــاراتٍ  ويرفع 
ــن الأول  ــريـ ــشـ ــذ أكــــتــــوبــــر/ تـ ــنـ حــــراكــــهــــم مـ
2019، وقد بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 
ســبــعــمــائــة شــهــيــد، ويــفــضــح المــتــظــاهــرون 
المواقع  الحاكمة وتقاسمهم  النخب  فساد 
ــــد الأحـــــــــزاب،  الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــهـــتـــفـــون ضـ
ويــطــالــبــون بــوطــن عــراقــي صـــرف يفدونه 

بالروح والدم.
)كاتب سوري(

التطعيم العنصري

اليمين الفرنسي المتطرفّ في خطر

ثورات الربيع العربي مستمرةّ بضرورتها

التطبيع والانفجار 
العربي القادم

لا تستطيع السلطة 
الفلسطينية استيراد 

أي لقاحٍ من دون 
موافقة الجانب 

الإسرائيلي وترخيصه

يعُتبر وزيرا 
الداخلية والتربية 

نجمين يحجبان عن 
اليمين المتطرّف 

فرص التقدّم

عمق الثورات 
ر، وهي  العربية تجذَّ

مستمرّةٌ بأشكال 
مختلفة، على الرغم 

من أن أصابع دولية 
وإقليمية تعبث بها

آراء

حسام كنفاني

في مقابلة مع صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية، شبّه وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيف لو‬دريان، الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان بغرق السفينة »تيتانيك« 
 »لــبــنــان هــو )تــيــتــانــيــك( مــن دون الأوركـــســـتـــرا... 

ً
لــكــن مــن دون مــوســيــقــى، قــائــا

اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى«. تصريح 
الوزير الفرنسي قصد وصف الوضع الاقتصادي اللبناني المنهار، والتعثر المستمر 
غير  إنــقــاذ،  تكون حكومة  أن  المفترض  من  والتي  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  في 
أن  الواقع  الدقة، لكن  الكثير من  الفرنسي فيه  التشبيه  اليوم.  إلى  النور  لم تر  أنها 
هناك موسيقى مصاحبة لمشهد الغرق. موسيقى قد لا تكون على ذلك القدر من 
موسيقى  هي  الشهير.  الفيلم  أظهر  كما  تيتانيك،  غــرق  رافقت  التي  الرومانسية 
من نوع آخر، لها أبعاد كثيرة لا علاقة لها بالذوق الرفيع، فالعزف قائم على أنغام 
ــام. ولــأســف، وعــلــى عكس مــا يــرى الــوزيــر  الــفــســاد والمــحــاصــصــات ونــســج الأوهــ
الفرنسي، فإن لا حالة إنكار بين اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، لهذا الواقع، لكن 
التعاطي معه هو الذي يختلف، فهناك من يرقص على موسيقى هذا الإنكار محققاً 
المكاسب، منتظراً اللحظة المناسبة للقفز إلى مراكب النجاة للعبور إلى بر الأمان، 
بينما آخرون يصارعون البقاء مدركين أن النهاية قد لا تكون بعيدة، والوصول إلى 
الطاغية على  دائماً  تبقى  المحاصصة  المتوقع. موسيقى  أســرع من  القاع سيكون 
اللبناني، إذ لم تفلح كل المحاولات، الداخلية والخارجية، في خفض  مشهد الغرق 
النغمات، ولم تنجح التهديدات بالعقوبات في دفع المسؤولين السياسيين الطائفيين 
في التخلي عن هذه المعزوفات، بل ازدادوا بها تمسكاً. فالمحاولة الأخيرة لتشكيل 
العام ووصول  الانهيار  الميلاد، وفي ظل مشهد  التي حدثت عشية عيد  الحكومة 
اللبنانية إلى ما فوق الثمانية آلاف، كشفت أن  الليرة  الــدولار مقابل  سعر صرف 
لا صوت يعلو فوق صوت الحصص السياسية الطائفية، حتى لو كان الأمر على 

حساب اندثار البلد وإشهار إفلاسه رسمياً. 
فغالبية أفراد الطبقة السياسية، بدعم من رجال الاقتصاد في البلد، مستفيدون إلى 
حد كبير من الوضع الاقتصادي الحالي، والفارق الهائل بين سعر صرف الدولار 
رسمياً، والبالغ 1500 ليرة، وسعره في السوق السوداء الذي وصل إلى نحو 8500 
ليرة. هذا الفارق بالنسبة للقادرين على الحصول على دولارات من الخارج، وهم 
الغالبية العظمى من السياسيين ورجال الاقتصاد، قادر على توفير كم هائل من 
النفقات الداخلية، سواء بالنسبة للأجور أو الإنتاج المحلي. وبالتالي فإن بقاء الوضع 
أطــول فترة ممكنة يزيد أصحاب رؤوس الأمــوال غنى، بينما  الحالي  الاقتصادي 
أضراره لا تطاول إلا الطبقات الفقيرة والوسطى، والتي تزداد فقراً. في هذه الأثناء، 
بتشكيل  الخلاص سيكون  أن  الوهم، مصورين  نغمة  الشعب  هــؤلاء على  يعزف 
»حكومة الإنقاذ« هذه، وأن تعسر ولادتها حالياً، لن يمنع عودة الأمور إلى ما كانت 
»قريباً«، وما إذا  عليه بعد حل مشكلات التشكيل قريباً. وبغض النظر عن هذه الـ
الحكومة، وبسبب  أن  اعتبار  الأســاســي هو في  الوهم  بيع  فــإن  كانت حقاً قريبة، 
تشكيلها  وبمجرد  بمثابة عصا سحرية،  الــدولــي، ستكون  الدعم  على  حصولها 
فإن الانتعاش سيدبّ في الاقتصاد اللبناني من جديد، والأمور ستعود تدريجياً 
إلى سابق عهدها، وهو ما يصدقه الكثير من أبناء هذا الشعب المطحون اقتصادياً، 
ظهر 

ُ
لكنه بالتأكيد لن يكون صحيحاً. فنظرة أولى إلى »برنامج الإنقاذ« المرتقب ت

أنه سيكون باللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين لن يقدما إلى لبنان 
أي قرش من دون شروط مسبقة، أولها رفع الدعم عن الكثير من السلع، الأمر الذي 
سينعكس مزيداً من الانهيار للوضع المعيشي للمواطنين في البلد. هذا بالأساس 
للبنان، في ظل غياب  الدوليتان على منح قروض  إذا صادقت هاتان المؤسستان 
أي مؤشر للقدرة على استرداد هذه القروض. معطيات تشير إلى أن غرق البلاد 

محتوم، لكن هناك موسيقى ستظل صادحة بأشكال مختلفة.

باسل طلوزي

القنبلة صنعت لكي تنفجر«. عبارة وردت على لسان  »أنــت لا تفهم يا عزيزي... 
مفعول  بإبطال  إقناعه  يحاول  على شرطيّ  بها  يــردّ  »ســرعــة«،  فيلم  في  الشرّير 
الإنساني  الجانب  تحفيز   

ً
مــحــاول عمومية،  ــاب 

ّ
رك حافلة  في  زرعها  التي  القنبلة 

في شخصية الشرير بلا جــدوى. اختصرت تلك العبارة، في رأيــي، فلسفة الشرّ 
ذه، مرورًا بمحرّكه الذي يسمى باللهجة الدارجة 

ّ
ها، بدءًا بصانعه، وانتهاء بمنف

ّ
كل

بالطبع، فكان في مواصلة  الفيلم  القنبلة، في  النجاة من شرّ  أما  الشرّ«.  »محراك 
الحافلة الملغّمة مسيرها بسرعة تتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة، وإلا فإن أدنى 

ابها.
ّ
 بانفجار القنبلة برك

ٌ
انخفاضٍ عن تلك السرعة كفيل

قنبلة  اكتشاف  قــرأت خبر  الفيلم، عندما  وأحـــداث  العبارة  تلك  خطرت في ذهني 
لم  الثانية  العالمية  الــحــرب  فات 

ّ
مخل مــن  طـــنّ،  نصف  نحو  تــزن  بريطانية ضخمة 

تنفجر بعد في مدينة ألمانية، قبل أسابيع، واستدعت إعلان ما يشبه حالة الطوارئ، 
الرهيب.  الاكتشاف  المنكوبة بهذا  المنطقة  ألف نسمة من سكان  وإجــاء نحو 13 
ها أجّلت الفزع الكامن فيها إلى 

ّ
وتساءلت عن قيمة قنبلة »لم تنفجر« في أوانها، لكن

 إلى الأبد لولا »محراك الشرّ« 
ً
 مدفونة

ّ
أزيد من سبعين عاما، وهل كان يمكن أن تظل

الذي نبش وراءها وأخرجها من قبرها؛ ليستحضر فيها تاريخ أسوأ حربٍ عالميةٍ 
شهدها العالم، وأودت بحياة أزيد من 60 مليون قتيل في أربع سنوات فقط، وهل 
ثمّة ما يكفل ألا يتسبّب استخراج تلك القنبلة في إثارة ضغائن مماثلة لنظيرتها 
القديمة لدى أجيال جديدة لم تشهد أهوال الحرب الماضية، لكنها تبدو مهيأة للثأر؟
معضلة مثل هذه الألغام الدفينة أنها تستبطن انفجاراتٍ متعدّدة لا تقتصر على 
الفيزيائي وحسب، ولا تقف عند حدود المعدن، بل ثمّة قنابل سياسية  الانفجار 
أي واحــدةٍ  التاريخ، في وسع  واجتماعية ودينية وطائفية مهولة كامنة في مقابر 
الــشــرّ« تفجيرها. وما  النسيج المجتمعي في حــال شــاء »مــحــراك  منها أن تزعزع 
للعراق.  الأمــيــركــي  التي تلت الاحــتــال  تــحــديــدًا،  العربية  الحقبة  أغــزرهــم فــي هــذه 
ويكفي استعراض سريع لبعض القنوات الدينية شاهدًا على القنابل التي أخرجت 
 يدّعي أنه »الفرقة 

ّ
من مقابرها لإثارة الفتن، وتدعيم حجج طائفةٍ ضدّ أخرى، وكل

يتم  التعامل  دام  مــا  نجاة لأحــدٍ  الجميع، ولا  يــهــدّد  بــات  الــغــرق  أن  علمًا  الناجية«، 
بأسلوب القنبلة التي صُنعت لكي تنفجر.

اعًا يفبركون القنابل من العدم، استنادًا إلى حوادث تاريخية 
ّ
الأخطر أن ثمّة صن

ل مــوادّ قابلة للانفجار، على غــرار اجتماع »السقيفة« 
ّ
عادية في وقتها، ولا تشك

ا؛ لكن 
ً
التشاوري، الذي يمكن أن يحدث في أي سقائف ديمقراطية، قديمًا وحديث

 تزن أزيد من 1400 طنّ، هو عمر الاجتماع نفسه، 
ً
أصحاب الفتن صنعوا منها قنبلة

الفتك  استدعى  الــذي  للانفجار،  القابل  المذهبي  الــبــارود  صنوف   
ّ

بكل وحمّلوها 
 إلى وقتٍ قريب، كما حدث في 

ً
والتهجير، وخلخلة بنى مجتمعاتٍ كانت متماسكة

مدن وأحياء عراقية انقسمت إلى ملل ونحل، ولم تعد تطيق طائفة الأخرى، ولربما 
على  انسحب  نفسه  والأمــر  ا. 

ً
أحيان التامة،  الاجتماعية  القطيعة  حــدّ  الأمــر  يصل 

 كأنها وقعت اليوم، مع تحميل 
ً
حوادث أخرى انتزعت من قبورها؛ لتجعلها حاضرة

أتباع الملل مسؤولية الحادثة كأنهم سببها؛ لتبرير سائر ممارسات العنف الواقعة 
الــطــرف الآخـــر، على غــرار حـــوادث »الإفـــك«، و»التحكيم«، وقتل الحسين. ولا  على 
تخفى الأهداف السياسية وراء تفجير مثل هذه القنابل القديمة، أبسطها الاستئثار 
ها 

ّ
أقل أهــداف أوســع،  الغامضون تحقيق  الشرّ«  ى »محراكو 

ّ
بالسلطة، بينما يتوخ

إبقاء الأمة أسيرة تلك الثقوب السوداء في تاريخها.
هذا ما يحدث عندما تتوقف حافلة الحضارة عند تلك المقابر التي نسيها التاريخ؛ 
لأن التوقف يعني فتح الباب واسعاً أمام من يحرّكون الشر ويزرعون القنابل، ولا 
 مجديًا لتجاوز تلك المناطق السوداء، غير مواصلة الحافلة طريقها .. ذلك ما 

ّ
حل

قاله الفيلم، وهذا ما يقوله الواقع.

فاطمة ياسين

قائمة عقوبات جديدة ترد في بيان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قبل أيام، 
 بعقوباتٍ سابقة، وبعضها يتم 

ٌ
ضد شخصياتٍ وكياناتٍ سورية، بعضها مشمول

إدراجه للمرة الأولى.. تأتي الخطوة الأميركية، هذه المرّة، بمناسبة مرور خمس سنوات 
على إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يرسم خريطة طريق مفترضة لوقف 
الحرب السورية. وتؤكد الخارجية الأميركية، في بيانها، على تمسّكها بذلك القرار 
الذي ما زالت تعتبره السبيل الوحيد لحل القضية السورية.. للعقوبات المعلنة أخيرا 
معنى مقصود، حيث تصدرها الإدارة الأميركية وهي تحزم حقائبها قبل أن تفسح 
القرار  على  تركيزها  نظرها، من خــال  توريث وجهة  وتريد  لإدارةٍ جديدة،  المجال 
رقم 2254 بعقوباتٍ جديدة تأتي في مناسبة صــدوره. يشمل بيان العقوبات اسم 
أسماء الأسد مع أقرباء لها وعاملين معها، ما يعني أن أميركا باتت تدرك أن أسماء 
العنف والــفــســاد فــي ســوريــة، وهــي تترأس  نا رئيسيا فــي مكنة 

ّ
قــد أصبحت مسن

فريقا طموحا يرغب في السيطرة على مساحاتٍ جديدةٍ من السياسة والاقتصاد، 
أو يحاول احتكارها لصالحه.

التي  والــتــذلــل  ي 
ّ
والتشك التذمر  فيديوهات  أن  وخــارجــهــا  فــي ســوريــة  معروفا  بــات 

أصدرها رامي مخلوف كانت الاختلاج الأخير في مملكة الفساد التي بناها برعاية 
ــرار بــشــار في  وحــمــايــة مــن قريبه بــشــار الأســـد خــال العشرين سنة المــاضــيــة. وقـ
القضاء على إمبراطورية فساد مخلوف، المستشرية والممتدّة بشكل سرطاني في 
ى عن تراثه الفاسد الذي ورثه من نظام 

ّ
سورية، لا يعني بالتأكيد أنه قرّر أن يتخل

حة بأدوات 
ّ
أبيه، فأفول مملكة رامي مخلوف أذنت »بشروق« إمبراطورية جديدة مسل

ت محله 
ّ
وأفكار مختلفة تقودها أسماء الأسد. وبمجرد إزاحة رامي من الصورة، حل

أسماء بنفسها أو بمستشاريها ومديري مكاتبها الذين، وبسرعة قياسية، تسلموا 
بــطــرده من  الحكاية  بــدأت  فــي حــوزة مخلوف. وقــد  التي كانت  الفساد  كــل مفاتيح 
مملكة سوق الاتصالات الذي كان يتربّع فوقه، فتم الاستيلاء على مكاتبه وأسواقه 
وأسهمه، وقد سمح له بإصدار عدة أشرطة ضارعة يدسّ فيها وصايا لطائفته، جرى 
احتواؤها بسرعة، قبل أن تتحوّل إلى تراشق ضمن الطائفة الواحدة، وعومَت أسماء 
من  بها،  مرتبطة  اقتصادية  كياناتٍ  وأوجــدت  مجموعة شخصيات،  عاجل  بشكل 

المفروض أن تقود المسيرة الفاسدة في الفترة المقبلة.
تلتقط الإدارة الأميركية هذه الإشارة، وتفكّ رموزها بسرعة، فتصدر عقوباتٍ تشمل 
اسم مديرة في مكاتب أسماء الأسد، تدعى لينا كناية، وزوجها المدعو محمد المسوتي 
الأســد، وبه  بقربها من أسماء  لينا  تمتلكه  فالنفوذ  يعتمد كليا على زوجته،  الــذي 
رفعت زوجها ليصبح عضوا في مجلس الشعب ورئيسا للجنة المغتربين والخارجية 
فيه، وهي خطوة قد تقوده فيما بعد إلى وزارة الخارجية، لكن الأهم أن المسوتي هو 
مدير ومالك رئيسي لأربعة كيانات اقتصادية شملتها العقوبات. هندست لينا هذه 
الإمبراطورية الناشئة لزوجها من موقعها القريب من أسماء، وبإيعازٍ مباشر منها. 
الإدارة  إلــى  رسالة  الحالية  الأميركية  الإدارة  ترسل  هــؤلاء،  إلــى  العقوبات  وبتوجيه 
التالية، وتلفت نظرها إلى نقاط الارتكاز الجديدة للنظام السوري. كثفت أسماء الأسد، 
بعد شفائها من مرض السرطان، ظهورها الإعلامي بمفردها، أو بصحبة زوجها، 
وظهرت متحدّثة أو مستمعة. ولم يخف النظام ولا إعلامه مشاركاتها الاقتصادية 
الــواســعــة، وجـــرى دفــع مــســؤولــن عــديــديــن محسوبين عليها إلــى الــواجــهــة، وكأنها 
قــراءة أسماء  أن  إليها في عملية فسادٍ جديدة. ويبدو   تستند 

ً
تبني لنفسها بطانة

الوضع السياسي تفيد بأن نظام زوجها باق لفترة مستقبلية كافية، تجعلها تنشئ 
 تكفي لجني ثروةٍ ما. وإذا كانت العقوبات الجديدة لن 

ً
إمبراطوريتها، وتديرها مدة

توقف سير خططها، إلا أنها تشير بوضوح إلى أن ما تقوم به زوجة الأسد مفضوح، 
وواضح، ويمكن أن يُتخذ إجراءات ضده، وهذه العقوبات أول الغيث.

تيتانيك لبنان 
والموسيقى المصاحبة

القنبلة نائمة

ضد إمبراطورية أسماء 
الأسد... الناشئة
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عائشة البصري

الدبلوماسية  الــعــاقــات  تطبيع  لإعـــان  كــان 
ــاط وتـــــل أبــــيــــب وقـــــع خـــــاص عــلــى  ــ ــربـ ــ بــــن الـ
المنحدرين من أصول مغربية.   الإسرائيليين 
وصفه بعضهم بأنه »يوم عيد«  و»أعجوبة 
عــيــد الأنـــــــوار«، واعـــتـــبـــره آخـــــرون »مــعــجــزة« 
ربــانــيــة. انــتــشــرت صـــور وفــيــديــوهــات تنقل 
مظاهر احتفالات شعبية وعفوية، تعبر عن 
ارتباط حميمي بوطن أمّ، بجذور ضاربة في 
الاستيطان  قبل  ما  إلــى عهد  التاريخ، تعود 
الروماني. وفي بلدة في صحراء النقب، أقام 
إسرائيليون مراسم احتفالية رسمية، رفعوا 
خلالها علم المغرب في ساحة البلدة، وحملوا 
ــوا له  ــامـ ــادس، وأقـ ــسـ صــــورا لــلــمــلــك مــحــمــد الـ
صـــلـــوات. هـــنـــاك مـــن قـــد يــنــزعــج مـــن احــتــفــاء 
الاحتلال،  دولــة  في  بمغربيتهم  إسرائيليين 
لكن للحدث أبعادا سياسية تجعل هذا الولاء 

صفعة في وجه الصهيونية.
التاسع عشر،  القرن  نهاية  منذ نشأتها في 
ــاول تــشــويــه  ــ ــحـ ــ والــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة تـ
ــهــــود عــبــر  ــيــ تــــاريــــخ تـــعـــايـــش المـــســـلـــمـــن والــ
العربي  الشرق  سقط على يهود 

ُ
التاريخ، وت

والإســــامــــي واقــــع الاضـــطـــهـــاد المـــزمـــن الـــذي 
عــانــى مــنــه الــيــهــود فـــي أوروبــــــا المــســيــحــيــة، 
ــــة« تـــحـــت حــكــم  ــذمّـ ــ ــل الـ ــ ــــع »أهــ ــوّر وضـ ــ ــــصـ ـ

ُ
وت

المـــســـلـــمـــن أنـــــه مـــشـــابـــه لــــواقــــع الـــيـــهـــود فــي 
غيتوهات الغرب. وتمادت في هذه السردية 
إلى أن أصبحت توازي بين التهجير القسري 
الفلسطينيين  آلاف  مــئــات  لــه  تــعــرّض  الـــذي 
المــشــرق والمغرب  النكبة وهــجــرة يهود  إبّـــان 
ــــذه المـــعـــادلـــة  ــــى إســــرائــــيــــل. وبــــنــــاءً عـــلـــى هـ إلـ
الـــعـــرجـــاء، حـــوّلـــت خــطــة الـــســـام الأمــيــركــيــة 
الــقــرن(، والــتــي أشـــرف عليها صهر  )صفقة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــاريــد كــوشــنــر، يهود 
إلــى«لاجــئــن إسرائيليين«،  المــشــرق والمــغــرب 
الصهيونية  المنظمات  سهر  من  الرغم  على 

على تهجيرهم من الدول العربية.
وتـــزعـــم هــــذه الــصــفــقــة أن »الــــصــــراع الــعــربــي 
خــلــق مشكلة لاجــئــن مشتركة  الإســرائــيــلــي 
»عــــددًا  ثــمّــة  وأن  والـــيـــهـــود«،  للفلسطينيين 
ــــــردوا من 

ُ
مــشــابــهًــا مـــن الــاجــئــن الــيــهــود ط

الــــدول الــعــربــيــة بــعــد وقـــت قــصــيــر مــن إقــامــة 
دولـــة إســرائــيــل، وذاقــــوا مــعــانــاة هــم أيــضــا«. 
بإدماج  العربية  الــدول  الوثيقة  لزم 

ُ
ت وعليه، 

مثلما  بلدانهم،  فــي  الفلسطينيين  اللاجئين 
وانخرطوا  الإسرائيليون  اللاجئون  »استقرّ 
فــي دولــة إســرائــيــل«. ووفــقــا لمنطق »الهجوم 
ــلـــدفـــاع«، تــطــالــب إســرائــيــل  أفـــضـــل وســيــلــة لـ

سمير صالحة

ــم 
ّ
ــدة تــســل ــديــ ــم أوروبـــــيـــــة عــ تــنــتــظــر عــــواصــ

ــدن، مــهــامــه،  ــايــ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بــ
لينتقم لها من تركيا وضرباتها الإقليمية 
الموجعة في شرق المتوسط وليبيا وجنوب 
الــــقــــوقــــاز، فـــهـــو وعـــــــد، فــــي أثــــنــــاء حــمــاتــه 
الانتخابية، بدعم المعارضة التركية لإسقاط 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، وإزاحــــة 
الرئيس أردوغــان عن كرسي الرئاسة. وقد 
فــقــدت أوروبــــا كــثــيــرا مــن الــثــقــل والــــدور في 
مــلــفــات إقليمية حــسّــاســة، لــصــالــح روســيــا 
والصين وتركيا وإيـــران، وهــي تراهن على 
القديم، بعدما  التحالف  بايدن للعودة إلى 
تلقى مــشــروع الــوحــدة وهــدف تشكيل قوة 
استراتيجية عالمية ثالثة تواجه النفوذين، 

الأميركي والروسي، أكثر من ضربة.
مــا زال بــعــض المتفائلين فــي تــركــيــا يــراهــن 
على اجتراح بايدن معجزات، ويعوّل عليه 
ــعـــاقـــات الــتــركــيــة  لـــفـــك ألــــغــــاز الـــعـــقـــد فــــي الـ
ــا شــفــافــة  ــهـ ــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
وواضحة ومعروفة. ولكن تصرفات القيادة 
أن   على 

ّ
تــدل التركية وقــراراتــهــا  السياسية 

أنــقــرة تناقش الــســيــنــاريــوهــات الــســوداويــة 
الجديد.  الرئيس الأميركي  في حوارها مع 
ولــــذلــــك هــــي تــــواصــــل مـــشـــاريـــع )وخــــطــــط( 
الانفتاح على الشريكين الجديدين، الروسي 
والصيني، وتعزيز علاقاتها بدول إقليمية 

فاعلة، مثل إيران والهند وباكستان.
قرّرت الولايات المتحدة تفعيل خمس مواد 
مـــن أصــــل 12 مـــــادة فـــي قـــانـــون »كـــاتـــســـا«، 
بهدف إرسال إشارات التصعيد التدريجي، 
ــرار الــتــمــسّــك  ــ إذا لــــم تـــتـــراجـــع أنــــقــــرة عــــن قــ
ــقـــول  تـ ــة.  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ  400 إس  بـــــصـــــواريـــــخ 
واشنطن إن الخيارات التركية محدودة، إما 
إعادة الصواريخ أو نقلها إلى المستودعات 
ــا لــــم تــشــتــر  ــهـ ــقــــرة إنـ ــقــــول أنــ ــابـــر. وتــ ــنـ ــعـ والـ
الحل  تقبل  لن  وإنها  لتخزنها،  الصواريخ 
اليوناني، أي استخدام الصواريخ مرة في 
العسكرية، وإن على  الــعــروض  العام خــال 
إس  تركيا منظومة  امتلاك  قبول  واشنطن 
400 أو خسارة حليف استراتيجي إقليمي 

بوزن تركيا.
تـــتـــقـــدّم الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة الــغــربــيــة نحو 
الخصومة، بعدما عانت طويلا من الشراكة 

المــغــرب،  إيـــران وســبــع دول عربية، بما فيها 
دولار،  مـــلـــيـــار   250 دفــــــع  ــي  ــ فـ ــة  ــمـ ــاهـ ــالمـــسـ بـ
»الــاجــئــن«  ممتلكات  جميع  عــن  تــعــويــضــا 
الــيــهــود الــذيــن »أجـــبـــروا« عــلــى مـــغـــادرة تلك 

البلاد عقب قيام دولة إسرائيل. 
لــم تــفــكــر الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة بــــولاء الــيــهــود 
المغاربة لوطن أجدادهم، وبعلاقتهم الوطيدة 
مــع المــؤســســة المــلــكــيــة، فــجــاءهــا خــيــر جـــوابٍ 
عــلــى لــســان رئــيــس الاتــحــاد الــعــالمــي لليهود 
المغاربة، سام بنشرتي، في رسالة وجهها إلى 
الإسرائيلية«،  الاجتماعية  المــســاواة  »وزارة 
ونــشــر مــحــتــواهــا مــوقــع هــســبــريــس المــغــربــي 
الرسالة  المــاضــيــة. وصــفــت  السنة  مطلع  فــي 
ادعــاءات طرد اليهود من المغرب والاستيلاء 
على ممتلكاتهم بأنها »أكاذيب .. وادّعــاءات 
الصحة«. وطالبت بحذف  لها من  أســاس  لا 
 عن 

ّ
المــغــرب مــن قــائــمــة هـــذه الــبــلــدان، والـــكـــف

مــحــاولات اســتــخــاص أمـــوال منه بــنــاءً على 
اتــهــامــات بــاطــلــة. لــم تــتــرك الــرســالــة أي لبسٍ 
حول هذا الموضوع، وأوضحت أن »المغرب لم 
يطرد اليهود من بلادهم ولم يستولِ أبدا على 
يهودي  ألــف   300 إن حوالي  بل  ممتلكاتهم، 
غادروا البلاد عام 1960 وتركوا وراءهم آلاف 
الأماكن، مثل المعابد والمقابر وأرشيفا مهمّا، 
وتعمل السلطات المغربية إلى حد اليوم على 

حماية ذلك على حسابها«.
كان هذا الــردّ جد محرج لسلطات الاحتلال، 
إذ قلب الآية رأسا على عقب، وذكّر إسرائيل 
ــة مـــديـــنـــون لــلــســلــطــات  ــاربـ ــغـ ــأن الـــيـــهـــود المـ ــ بـ
ما  وكــل  ممتلكاتهم  على  بالحفاظ  المغربية 
يتعلق بتاريخهم في هذا البلد. وأوضــح أن 
السادس قد أمر بصيانة مقابر  الملك محمد 
الــيــهــود فــي الــبــاد، وخــصّــص عــشــرات آلاف 
ــع أي  الــــــــدولارات لـــهـــذه المــهــمــة، وأن فـــي وســ
يــهــودي الــتــصــرف فــي ممتلكاته فــي المــغــرب 
ــة فـــي وجــه  ــاربـ ــغـ وبــيــعــهــا. وقــــف الـــيـــهـــود المـ
الصهيونية ومحاولاتها تزوير التاريخ من 
الفلسطينيين  اللاجئين  قضية  تصفية  أجــل 
التعايش  الجوهرية.  ويضرب حديثهم عن 
بين اليهود والمسلمين عرض الحائط سردية 
»اضــطــهــاد المسلمين لــلــيــهــود« الــتــي أسّــســت 

للمشروع الصهيوني الاستعماري. 
فــرصــة للتذكير  المــغــاربــة  اليهود  يــفــوّت  ولا 
بــرفــض المــلــك الـــراحـــل، مــحــمــد الــخــامــس، أن 
يــضــع مــصــيــر المـــواطـــنـــن الــيــهــود بـــن يــدي 
المملكة  النازية، بينما كانت  حكومة فيشي 
الفرنسي.  الاستعمار  تحت  تــرزح  المغربية 
وعــنــدمــا أخــبــر الــجــنــرال الــفــرنــســي مــوريــس 
نــوغــيــس المــلــك بــأنــه تـــم إعـــــداد مــائــتــي ألــف 

من  تنتظر  وإقليمية  أوروبــيــة  دول  الملزمة. 
بـــايـــدن خــبــطــة الـــعـــداوة بــامــتــيــاز، لإســقــاط 
فرصتها  وهــي  الــقــاضــيــة،  بالضربة  تركيا 
ــريــــد؟ تــريــد  ــا تــ المــتــبــقــيــة، فـــهـــل يــعــطــيــهــا مــ
أميركا أن تنقل الأزمــة نحو مرحلةٍ أصعب 
مع أنقرة: الخيار بين حلف شمال الأطلسي 
ــم كــثــيــرة  ــواصــ .. وعــ ــا.  ــيــ )الـــنـــاتـــو( أو روســ
بدأت تعرض خدماتها لملء الفراغ التركي، 
العدالة  تلقين حكومة  هــو  الــهــدف  أن  طالما 

والتنمية الدرس.
ــقــــرة لــــم تـــعـــد مــجــرد  ــألـــة بــالــنــســبــة لأنــ المـــسـ
صفقة صــواريــخ روســيــة، حتى ولــو تعهد 
تركيا  وإعــادة  والمصالحة  بالتهدئة  بايدن 
إلى برنامج المقاتلة إف 35، وقرّر التساهل 
بـــاتـــجـــاه إعــطــائــهــا مـــا تـــريـــده فـــي عـــروض 
الباتريوت، فهو لن يعوّض الأضرار الأخرى 
التي قد تحدُث في علاقاتها مع روسيا التي 
تريد، خلال هذه الفترة، واجتراح المعجزات 
أنـــقـــرة، وتجلبها  تـــرضـــي  الـــتـــي  الإقــلــيــمــيــة 
أكـــثـــر نــحــوهــا فـــي ســـوريـــة ولــيــبــيــا وشـــرق 
المــتــوســط والــقــوقــاز. وواشــنــطــن لــم تتحرّك 
أنقرة امتلاك المنظومة  قــررت  ســوى عندما 
ــة، فــيــمــا حـــوالـــي 20  ــيـ الـــصـــاروخـــيـــة الـــروسـ
دولـــــة بــمــثــابــة حــلــيــف أو شـــريـــك لأمــيــركــا، 
ــلـــغـــاريـــا وجـــمـــهـــوريـــات  مــنــهــا الــــيــــونــــان وبـ
الــبــلــطــيــق وتــشــيــكــيــا ورومــــانــــيــــا، اشـــتـــرت 
فأين  لتسلمها،  وتستعد  الــصــواريــخ،  هــذه 
تستعد  أيضا  الهند  الاميركية؟  الفعل  ردة 
لتسلم منظومة إس 400، فكيف ستتعامل 

واشنطن مع هذا الحليف؟
أحــد شركاء  تركيا هي  أن  تنسى واشنطن 
المــقــاتــلــة إف 35، والـــتـــي شــاركــت  بـــرنـــامـــج 
ــيــــار لــتــمــويــل  ــلــ بـــمـــبـــلـــغ مـــلـــيـــار ونــــصــــف المــ
أيـــضـــا 139 قطعة  تــركــيــا  الـــخـــطـــة. وتــنــتــج 
للبرنامج، وما زالت تلتزم بتقديمها حسب 
الاتـــفـــاقـــيـــات، وقــــد تــســلــمــت ثــــاث مــقــاتــات 
في إطــار حصتها الأولــى من المشروع، لكن 
واشــنــطــن تحتجزها داخـــل أراضــيــهــا. وقد 
تــنــقــل مــلــفــات تــــأزم عــقــودهــا واتــفــاقــيــاتــهــا 
مـــع واشــنــطــن إلــــى الــتــحــكــيــم الــــدولــــي، لكن 
هــنــاك مــلــفــات تــــأزم ســيــاســي وأمـــنـــي لا بد 
ــرى. والــتــصــعــيــد  ــ مـــن حــســمــهــا بــطــريــقــة أخــ
لأنقرة،  بالنسبة  مكلفا  بــايــدن سيكون  مــع 
وقرار التهدئة والتراجع سيكون أكثر كلفة 
عــلــى مـــســـار الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة الــروســيــة، 

ــراء لـــيـــرتـــديـــهـــا الــــيــــهــــود، قــصــد  ــفــ نــجــمــة صــ
تمييزهم عــن بــاقــي الــســكــان، أجــابــه محمد 
إعــداد خمسين نجمة  يتعين  بأنه  الخامس 
أخــرى له ولكل فرد من العائلة الملكية. كان 
ــيـــادة على  بـــإمـــكـــان مــلــك بـــلـــدٍ مــســلــوب الـــسـ
وطنه وقراراته أن يصمت، وينصاع لأوامر 
ــم يــتــم  ــ ـــل المــــقــــاومــــة، ولـ

ّ
المـــحـــتـــل، ولـــكـــنـــه فـــض

في مخيمات  بهم  والإلــقــاء  اليهود  احتجاز 
ــم عــلــى  ــهـ ــــل فـــرضـ الاضــــطــــهــــاد والإبـــــــــــــادة، بـ
ــلـــس أعــيــانــهــم قــرب  المــحــتــل كــمــغــاربــة، وأجـ
الضباط الفرنسيين وأفراد من لجنة الهدنة 
الــعــرش لسنة  الألمــانــيــة، عند احتفائه بعيد 
ملكية(  )مــراســم  ظــهــائــر  واســتــصــدر   ،1941
لــحــمــايــتــهــم، وقــــال قــولــتــه: »أنــــا لــســت ملكا 

للمسلمين فقط، وإنما ملك لكل المغاربة«.  
موقف جد مشرّف يستحق أن يوثق في فيلم 
أو أفلام بمواصفات عالمية، دفاعا عن تاريخ 
تــعــايَــش فــيــه المــســلــمــون والــيــهــود، ولا يمكن 
تــشــويــهــه وتـــزويـــره بــجــرّة أقـــام صهيونية. 
فاليهود المغاربة، بمن فيهم رجال الدين، أول 
من دوّن هذه الصفحات المشرقة من تاريخهم 
ــام  ــاخــ ــحــ ــــص الــ ــــصـ فــــــي بــــــــاد الإســـــــــــــام. وخـ
الإسرائيلي المغربي، شلومو ميارا، أزيد من 
عشرين كتابا تؤرّخ لدور سلاطين المغرب في 
توفير الحماية لليهود، وأطلق الحاخام على 
آخر كتبه عنوان »ملوك الفضيلة والرحمة«، 
وســهــر عــلــى جــمــع أزيــــد مــن 40 ألـــف وثــيــقــة، 
تتضمن صورا، ورسائل، وشهادات باللغات، 

العبرية والفرنسية والعربية.
ــذا الـــتـــاريـــخ مــــن تــمــيــيــز أحــيــانــا  ــ  هـ

ُ
ــل لــــم يـــخـ

ض لها اليهود المغاربة  ووقائع اضطهاد تعرَّ
بين الفينة والأخرى، في أثناء بعض الأحداث 
لقاعدة  اتٍ  استثناء ظلت  لكنها  السياسية، 
التعايش والتسامح.  وعلى الرغم من هجرة 
دولــة  قيام  أعــقــاب  فــي  المغاربة  اليهود  أغلب 
إسرائيل، أو بالأحرى تهجيرهم الذي سهرت 
عليه الحركة الصهيونية، في كل من فرنسا 
ــن الــســلــطــات  وأمـــيـــركـــا أحـــيـــانـــا، بــتــســهــيــلٍ مـ
المغربية في ما بعد الاستقلال، ما زال المغرب 
الهوية  الــجــزء مــن  حريصا على حماية هــذا 
الوطنية الذي يحكيه متحف اليهود في الدار 
البيضاء. وفي خطوة غير مسبوقة في الدول 
خلال  المملكة،  اعتمدت  والإسلامية،  العربية 
المــوســم الـــدراســـي الــحــالــي، تــدريــس الــتــاريــخ 
 
ً
ــاهـــج الــــدراســــيــــة، تــزكــيــة ــنـ الــــيــــهــــودي فــــي المـ
لاعتراف الدستور المغربي بأن المكون العبري 

يشكل أحد روافد الهوية الوطنية. 
يـــســـعـــدوا  أن  إذن،  لــــإســــرائــــيــــلــــيــــن،  يــــحــــق 
ينبغي  لا  ولــكــن  بــهــا،  ويحتفوا  بمغربيتهم 

احتمال  إيلاما سيكون  الأكثر  والسيناريو 
حدوث التفاهمات الأميركية الروسية على 
حـــســـاب تــهــمــيــش الـــنـــفـــوذ والـــــــدور الــتــركــي 

الإقليمي.
فــــي الـــعـــلـــن هــــي خــــافــــات تـــركـــيـــة أمــيــركــيــة 
بـــــشـــــأن ثـــــاثـــــة مــــلــــفــــات أســـــاســـــيـــــة: قــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( فـــي ســوريــة، 
جــمــاعــات الــكــيــان المــــوازي وفــتــح الــلــه غولن 
 400 إس  بنسلفانيا، وصفقة صواريخ  في 
الــروســيــة. قــد يكون خيار اســتــرداد أوروبــا 
ــل ومــصــر  ــيــ ــرائــ وتـــحـــصـــن الــــقــــاع مــــع إســ
يــريــدون في شرق  ما  وإعطائهم  والخليج، 
المــتــوســط وشــمــال أفــريــقــيــا وشـــرق ســوريــة 
على حساب تركيا ومصالحها هو الخيار 
التي  الأمــيــركــيــة  ــــإدارة  لـ بالنسبة  الأســهــل 
ستواجه دائما الرفض والتعنت والمساومة 
التركية المعقدة. وقد يختار بايدن الطريق 
الأســهــل، وهـــو تـــرك الأمــــور عــلــى حــالــهــا مع 
في  التدريجي  الانــســداد  أنقرة تذهب نحو 
العلاقة مع الغرب، بدل الغوص في ملفات 
تسوية، ومحاولة بناء توازنات جديدة لن 

ترضي الجميع في النهاية.
ــنــــطــــن بـــعـــيـــدا عــن  ــا يـــغـــضـــب واشــ ــ ــن مـ ــكــ ولــ
الأضـــــــواء هـــو تــحــريــك أنـــقـــرة حـــوالـــي 700 
مشروع صناعي دفاعي تركي دفعة واحدة، 
لــلــتــحــرّر مـــن الــقــيــود والـــســـاســـل الــغــربــيــة. 
مــا يقلق بــايــدن، ويــدفــعــه أيــضــا نحو بناء 
اصــطــفــاف إقليمي جــديــد، مــن دون مــراعــاة 
الحصة التركية، هو ما تردّده أنقرة يوميا 
ــسّـــك بـــســـيـــاســـاتـــهـــا فــــي الــتــســلــح  ــمـ ــتـ عــــن الـ
وتـــطـــويـــر الــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، والمــضــي 
فــي المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة الاقــتــصــاديــة 
والإنــمــائــيــة العملاقة مــع روســيــا والــصــن. 
وقـــد كــشــف الإعــــام الــتــركــي، قــبــل أيــــام، عن 
خطط تصنيع حربي وطني جديد برعاية 
أهـــم المــؤســســات الــنــاشــطــة فــي هـــذا المــجــال، 
»أســيــلــســان« و»روكــيــتــســان« مــع منظومة 
صـــواريـــخ »هـــصـــار« الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة 
والــبــعــيــدة المـــدى الــتــي ســتــأخــذ مكانها في 
المــخــزون الــدفــاعــي خــال الــســنــوات الخمس 
المـــقـــبـــلـــة. وتـــبـــقـــى مــشــكــلــة أنــــقــــرة المـــقـــاتـــات 
الحديثة، وهنا يجيب وزير الدفاع التركي، 
أكـــار، على ســـؤال فــي هــذا الشأن  خلوصي 
بأن كل الاحتمالات والسيناريوهات قائمة، 
وبينها التعويض عن خسارة إف 35 بشراء 

عليهم أن يتوقعوا أن نحتفي، نحن المغاربة 
ومـــتـــديـــنـــن، بتطبيع  عــلــمــانــيــن  المــســلــمــن، 
العلاقات بين الرباط وتل أبيب. السلام الذي 
يــتــحــدثــون عــنــه لا يــتــحــقــق عــلــى الـــــورق، ولا 
والتسويات  الاتــفــاقــيــات  إمــضــاءات  تضمنه 
بــن الحكومات. ولــو كــان الأمــر كذلك لسرح  
ــمّـــان والــقــاهــرة  ــــرح الإســرائــيــلــيــون فـــي عـ ومـ
ــن يــحــتــفــوا  والــــخــــرطــــوم. مــعــظــم المــــغــــاربــــة لــ
بــالــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــن فــيــهــم الــيــهــود 
إخوانهم  ويخنق  يأسر  والحصار  المغاربة، 
ــزة، وحــكــومــة الاحـــتـــال الـــتـــي يــشــارك  ــ فـــي غـ

مــقــاتــلــة ســوخــوي 57 الــروســيــة. وقـــد ظلت 
أنقرة تفاوض موسكو أكثر من أربع سنوات 
عــلــى صــفــقــة الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة، حتى 
تتوصلا إلى اتفاق مقبول. وتفاوض أنقرة 
ات 

ّ
موسكو اليوم على أبعد من ذلك في ملف

إقــلــيــمــيــة حــــسّــــاســــة، ســتــغــضــب واشــنــطــن 
ــا، وتــقــلــق دولا كــثــيــرة فــي المنطقة.  ــ وأوروبــ
كما أن تركيا تواصل تعزيز مكانتها، عبر 
الــحــديــديــة وشبكة  الــســكــك  تفعيل خــطــوط 
الطرقات والجسور فوق البوسفور، وإنجاز 
مشروع خط سكة حديد باكو - تبليسي - 

فيها عشرة وزراء من أصول مغربية،  تنهب 
أراضيهم،  مــن  المــزيــد  الفلسطينيين  وتسلب 
أطفالهم وتعتقلهم، وتشرّد كهولهم،  وتقتل 
وتــحــرمــهــم مـــن حــقــوقــهــم، بــــدءاً بــحــق تقرير 
المصير وإقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.  
ــبــــذور الإســرائــيــلــيــة  لـــن نــشــتــري الــتــمــور والــ
من  النخيل  أشجار  تقتلع  الاحــتــال  وجنود 
جــنــوب أريــحــا وأشــجــار الــزيــتــون فــي الضفة 
بــيــوتــنــا للإسرائيليين  نــفــتــح  ولـــن  الــغــربــيــة، 
فــوق رؤوســهــم  تــهــدم  الفلسطينيين  وبــيــوت 

نهارا جهارا. 
باسم التعايش بين المسلمين واليهود، يحق 
لنا أن نسأل اليهود المغاربة في إسرائيل كيف 
ما  بالمسلمين  يفعلوا  أن  ضميرهم  طاوعهم 
لم يفعله بهم المسلمون، ولماذا جعلوا العرب، 
جرائم  ثمن  يــدفــعــون  ومسيحيين،  مسلمين 
التي تبادرت  الغرب. ربما هــذه هي الأسئلة 
إلى ذهن شقيق الملك محمد السادس، الأمير 
والسياسي  بالصحافي  التقى  حــن  رشــيــد، 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــنـــحـــدر مـــن أصـــــول مــغــربــيــة، 
دانيال بن سيمون، في مأدبة غداء في قصر 
الإليزيه الرئاسي بباريس، وقال له: »أتدري 
ــاءل أيــــن قِــيَــمــنــا  ســيــد بـــن ســيــمــون أنــــي أتـــسـ
 بها في إسرائيل؟«. روى 

ّ
المغربية، وماذا حل

الــحــادثــة فــي فيلم وثائقي  بــن سيمون هــذه 
ــنـــوان »الــــصــــعــــود نــحــو  ــعـ لـــقـــنـــاة الــــجــــزيــــرة بـ
الــشــتــات«، واعـــتـــرف بــالــحــرج الــــذي شــعــر به 
آنذاك، وردّد بدوره: أين تراثنا في الانسجام 
والعيش المشترك والتعايش واحترام الآخر؟ 

أين ذلك كله؟
التطبيع مع  يـــودّون  المغاربة  اليهود  كــان  إن 
يقفوا  أن  عليهم  المغربي،  الشعب  أطياف  كل 
فـــي وجــــه الـــنـــظـــام الـــصّـــهـــيـــونـــي، ويـــنـــاصـــروا 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لإنـــــهـــــاء الاحـــــتـــــال،  الــــشــ
مثلما فعل جــون بــول ســارتــر وهــنــري علاق 
المثقفين  من  وغيرهم  جونسون،  وفرانسيس 
الفرنسيين الذين قلبوا الرأي العام الفرنسي 
ضد حكومة شــارل ديــغــول، وقــاومــوا حربها 
الاستعمارية في الجزائر. ومثلما ثار الجنود 
والــــطــــاب والــصــحــافــيــون الأمـــيـــركـــيـــون ضد 
حـــرب فــيــتــنــام وفــضــحــوا وحــشــيــتــهــا. عليهم 
ــذي يـــقـــوده  ــ ــركـــب المـــقـــاومـــة الــ أن يــلــتــحــقــوا بـ
ــشــرِف على تنسيق 

ُ
اليوم سيون أســيــدون، الم

المغرب،  حركة »مقاطعة إسرائيل« BDS فرع 
مــواصــا نــضــال أبـــرهـــام الــســرفــاتــي وإدمـــون 
عــمــران المــالــح وغــيــرهــم مــن المــغــاربــة الــيــهــود 
له الشعب  الــذي تعرّض  الظلم  الذين رفضوا 
الفلسطيني على يد أبناء جلدتهم وطائفتهم.
)كاتبة مغربية(

قـــــرص، وتــفــعــيــل خـــط طـــهـــران وبــاكــســتــان 
وأنــقــرة بــغــداد، وصـــولا إلــى الــقــوقــاز وقلب 
آســيــا، بتكلفة عــشــرات المــلــيــارات، ولا يمكن 
فصل هذا كله عن أسباب الغضب الأوروبي 

والانفعال الأميركي.
الــدرس، فهي منذ  تقول أنقرة إنها تعلمت 
عـــقـــود تــعــانــي مـــن الــعــقــوبــات أو الــتــلــويــح 
وقــد  الأمــيــركــي.  الــحــلــيــف  ــأن يستخدمها  بـ
يستعين بــايــدن بــعــبــارة أردوغــــان »لا يظن 
أحــد أنــه خــســارة لــن تــعــوّض«، ولــكــن أنقرة 
جــاهــزة لــلــرد أن »عــلــى مــن يخسر أصابعه 
وهــــو يــصــافــح واشــنــطــن أن يــحــمــي ذراعــــه 
التحليلات  تتزايد  الأثناء،  ذلــك«. وفي  بعد 
في الإعلام العربي المحسوب على الإمارات 
التي تقول إن حدود أمن الإمارات في شرق 
المــتــوســط، طــالمــا أن أمـــن تــركــيــا وصـــل إلــى 
الــخــلــيــج »مــســافــة الــســكّــة«، وتــصــل الــقــوات 
الإماراتية التي شاركت في مناورات حربية 
مـــع الــيــونــان وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة وفــرنــســا 
ومــصــر، لــلــدفــاع عــن أمـــن أثــيــنــا ونيقوسيا 

وسيادتهما في مواجهة البحرية التركية.
ــايـــدن مـــســـار الــتــقــارب  ــم يـــقـــرأ فـــريـــق بـ إذا لـ
جيدا،  الصيني،  والتركي  الروسي،  التركي 
فــهــو عــرضــة لــدفــع ثــمــن أكــبــر عــنــد محاولة 
إقــنــاع تــركــيــا بــالــعــودة إلـــى الــبــيــت الــغــربــي. 
ــيـــمـــيـــن يــهــمــهــم  ــلـ وإصـــــــغـــــــاؤه لــــاعــــبــــن إقـ
الواقع  مع  تماما  يتعارض  تركيا  إضعاف 
الذي يقول إن ما تعرضه وتملكه تركيا من 
ثقل استراتيجي في العالم السني يحتاجه 
بـــايـــدن تــمــامــا، كــمــا احـــتـــاج إلــيــهــا الــرئــيــس 
السابق، أوباما، قبل سنوات. مواقف حزب 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« وســيــاســاتــه، والــثــقــل 
مثلا،  الرياض  يزعجان  قد  التركي،  السني 
لكنها ستكون أول المعترضين على مشروع 
ية بحجم تركيا وموقعها، 

ّ
إضعاف دولة سن

فـــي مــنــظــومــة غــريــبــة عــجــيــبــة، واصــطــفــاف 
إقليمي بشراكة مصرية إماراتية إسرائيلية 

غربية بذريعة مواجهة النفوذ التركي.
فــي حلف  تركيا  يكون تجميد عضوية  قــد 
ــاورة أمــيــركــيــة  ــنــ شـــمـــال الأطـــلـــســـي ورقـــــة مــ
ذلك  التركي على  الــرد  لكن  بــايــدن،  يلعبها 
ينبغي أن يُحتسب جيدا. يقول مثل تركي 
»الــجــار السيئ فــي المبنى يجعل مــن جــاره 

صاحب منزل مستقل«.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

يحق لليهود المغاربة أن يحتفوا... ولكن

تركيا بانتظار بايدن... طريق الشوك

اعتمدت المملكة 
تدريس التاريخ 
اليهودي في 

المناهج، تزكيةً 
لاعتراف الدستور 

المغربي بأن المكون 
العبري أحد روافد 

الهوية الوطنية

إن كان اليهود 
المغاربة يودّون 

التطبيع مع أطياف 
الشعب المغربي، 
عليهم أن يقفوا 
في وجه النظام 

الصّهيوني، ويناصروا 
الشعب الفلسطيني 

لإنهاء الاحتلال

دول أوروبية وإقليمية 
تنتظر من بايدن خبطة 

العداوة بامتياز، 
لإسقاط تركيا بالضربة 

القاضية، وهي 
فرصتها المتبقية

إذا لم يقرأ فريق بايدن 
مسار التقارب التركي 

الروسي، والتركي 
الصيني، جيداً، فهو 

عرضة لدفع ثمن أكبر 
عند محاولة إقناع 
تركيا بالعودة إلى 
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ريان محمد

بـــات الــتــعــلــيــم المــجــانــي فــي ســوريــة مجرد 
شــعــار بــعــيــد عـــن الــــواقــــع، فـــي ظـــل ارتــفــاع 
العائلة  تتحملها  الــتــي  المــاديــة  التكاليف 
الكلفة كلما  مقابل تعليم أبنائها وبناتها. وتــزداد 
تـــقـــدمـــوا فـــي مــراحــلــهــم الــــدراســــيــــة. وهــــو مـــا يــهــدد 
ــن الـــشـــبـــاب، فـــي مــنــاطــق الــنــظــام  مــســتــقــبــل كــثــيــر مـ

السوري، من جراء عجزهم عن متابعة تعليمهم.
يقول أبو سليمان بيرقدار )52 عاماً(، وهو موظف 

احتياجاتهم  تأمين  المستحيل  مــن  لكان  مستأجراً 
الدراسية«.

لا يملك جميع الطلاب مثل هذا »الحظ الجيد« الذي 
يحالف ابنتي بيرقدار، فقد خسر وسام دراسته في 
كلية هندسة النفط العام الماضي، بعدما كان يفصله 
عن نيل الشهادة عامان فقط، والسبب مالي. يقول 
»العربي الجديد«: »كنت من الطلاب المتفوقين لكن  لـ
وصلت إلى مرحلة لم أعد استطيع فيها تأمين أجرة 
 عــلــى كاهل 

ً
ثــقــيــا الــطــريــق، وأصــبــح تعليمي عبئاً 

أبي، فقررت أن أتوقف عن الجامعة حالياً، مع الأمل 
في أن أتمكن من إكمال دراستي في حــال تحسنت 
الأحــوال المادية«. يضيف: »لن أتمكن من البقاء في 
العسكرية  للخدمة  مطلوباً  سأكون  ني 

ّ
لأن سورية، 

إلى  والخدمة نفسها تحتاج  النظامية،  القوات  في 
مــســاعــدة مــاديــة وإلا فــســتــكــون صــعــبــة جــــداً، حتى 
أسافر  أن  يجب  لذلك  الطعام،  تأمين  مستوى  على 
وغــالــبــا ستكون وجهتي  المــقــبــل،  آذار  مـــارس/  قبل 
 أن أتمكن مــن مساعدة 

ً
الــعــراق، آمــا إلــى كردستان 

عائلتي في تدبر حياتها، وألا يخسر أخي جامعته 
كما حدث معي«.

من جانبه، يرى أبو ماهر السيد، وهو ناشط في 
مــجــال الــعــمــل الــخــيــري، فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
 »دعـــم الــطــاب بــات عبئاً جــديــداً على 

ّ
الــجــديــد« أن

يــأخــذ حصة ليست صغيرة مما  الــعــائــات، وبـــدأ 
يجمع للعمل الخيري، فهم محتاجون إلى الملابس 
والقرطاسية والمصروف الشخصي، وحتى الطعام 
فــي بــعــض الأحـــيـــان«. ويــعــرب عــن خشيته مــن أن 
الــســوريــن فرصتهم في  الــطــاب  »يــفــقــد كثير مــن 
ــع الاقـــتـــصـــادي، ما  الــتــعــلــيــم بــســبــب تـــــردي الـــوضـ
سيجعلنا امــــام خــطــر ضــيــاع جــيــل مـــن الــشــبــاب، 
سيحمل داخله كثيراً من السخط والقهر، ويحرم 

سورية من مساهمته في بنائها«.

إلى  اليوم يحتاج  الطالب   
ّ
إن العاصمة دمشق،  في 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »حــلــم  ــامـــل. يــضــيــف لــــ ــــب كـ راتـ
هم يغيرون 

ّ
الفقراء أمثالنا هو أن يتعلم أبناؤهم، عل

حياتهم إلى الأفضل بالطبع، فتكون لهم فرص أكبر 
 التعليم بمختلف تفاصيله بات مكلفاً 

ّ
بالسفر، لكن

الهندسة في  تــدرس  الكبرى  »ابنتي  يــشــرح:  جـــداً«. 
جامعة تشرين بمدينة اللاذقية، وهي طبعاً جامعة 
ها تحتاج في الشهر إلى 50 ألف ليرة 

ّ
حكومية، لكن

سورية )نحو 18 دولاراً بسعر الصرف الفعلي( على 
الأقل، لتوفر مصروفها اليومي، ما بين طعام ونقل 
 ابنتي 

ّ
واحتياجات شخصية أساسية، بالرغم من أن

 شــيء مرتفع 
ّ

كــل  
ّ
لــكــن متقشفة جــداً وغــيــر متطلبة 

الــثــمــن، فيما مــتــوســط راتـــب المــوظــف 60 ألـــف ليرة 
إلى ذلك مصاريف  يتابع: »تضاف  )21.5 دولاراً(«. 
اليوم  يعتمدون  الجامعات  فــأســاتــذة  المــحــاضــرات، 
عــلــى بــيــع مــلــخــصــات المـــحـــاضـــرات مــقــابــل إهــمــال 
الكتاب الجامعي، بالإضافة إلى ما يتعلق بطباعة 
المــشــاريــع وغــيــرهــا مــن قــرطــاســيــة، فــالــقــلــم الــســيــئ، 
حتى، ثمنه 500 ليرة )0.17 دولار(، والدفتر بنحو 
ألف   20 بنحو  والحقيبة  دولار(   0.71( لــيــرة  ألــفــي 
الــعــام، دخلت  ليرة )7.14 دولارات(، وهــكــذا«. وهــذا 
ما  الطب، وبقدر  كلية  إلــى  لبيرقدار،  الثانية  الابنة 
ابنته بقدر ما هو قلق، إذ كيف يمكن  فــرح بتفوق 
أيضاً  الطب  فاختصاص  أن يغطي مصاريفها؟  له 
»بالإضافة  يقول:  مادياً.  المكلفة  الاختصاصات  من 
إلى وظيفتي لديّ عمل أخر، وزوجتي تعمل أيضاً، 
فيما ابــنــتــاي تــدرســان فــي الــجــامــعــة، وابــنــي ينهي 
الــثــانــويــة، ولا أعلم  المقبل شهادته  الــدراســي  الــعــام 
 دخــلــي الــحــالــي، 

ّ
ــيـــدرس. كــــل فـــي أيّ اخــتــصــاص سـ

البيت من راتب  تقريباً، يذهب لهم، فيما مصروف 
نا نمتلك منزلًا وإن كان في 

ّ
زوجتي. حظي جيد أن

منطقة عشوائية على أطــراف دمشق، لكن، لو كنت 

مجتمع
 المسؤولية الجنائية عن الجرائم »الجسيمة« مثل القتل أو التسبب في إصابة 

ّ
ضت الصين سن

ّ
خف

تفضي إلى الموت أو إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل وحشية إلى 12 عاماً. ووافقت على 
التعديل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أمس السبت، بعد قراءة ثالثة. وسيسري 
التعديل اعتباراً من أول مــارس/ آذار المقبل. وبات القانون يطبق بموجب التعديل على الأطفال 
 الأدنى للمسؤولية الجنائية هو 14 عاماً، إذا ارتكبوا عمداً 

ّ
بين سن 12 و13 عاماً، بعدما كان السن

)رويترز( جرائم عنف خطرة مثل القتل والاغتصاب. �

حكم على المؤرخ الروسي أوليغ سوكولوف، بالسجن 12 عاماً ونصف العام، في سان بطرسبورغ، 
شمال غربي روسيا، لإدانته بقتل حبيبته وتقطيع جثتها. وأوقف أستاذ التاريخ الجامعي في 
الشرطة قد سحبته وهــو في حالة سكر من نهر مويكا،  الثاني 2019. وكانت  نوفمبر/ تشرين 
 حقيبة تحوي ذراعي امرأة ومسدساً صوتياً. وعُثر على أجزاء أخرى من الجثة في مجرى 

ً
حاملا

ع جثة تلميذته السابقة أناستاسيا يشتشينكو 
ّ
مائي آخر. وأقر المؤرخ )63 عاماً( سريعاً بأنه قط

)فرانس برس( )24 عاماً( التي كان يعيش معها، عقب شجار بينهما. �

روسيا: سجن مؤرخ روسي قتل حبيبته وقطّع جثتهاالصين: 12 عاماً سنّ المسؤولية في الجرائم الخطرة

 على 
ً
لــم يكن تفشي وبـــاء كــورونــا ســهــا

الأطفال. وليس من المستغرب أن يصيروا 
أكثر توتراً خلال فترات الإغلاق للحد من 
تفشي والــوبــاء. ورغــم كل الضغوط التي 
الــوقــت  ــنـــاء وضــيــق  يعيشها الأهــــل والأبـ
وقلة التواصل حتى داخل المنزل الواحد، 
ــع »ســــايــــكــــولــــوجــــي تــــــــوداي«  ــوقــ ــدم مــ ــقــ يــ
وسائل تساعد على تمتين التواصل بين 
الأهل والأطفال وبالتالي تهدئة الصغار، 

وهي: 
1 - قل لطفلك كلمة طيبة وعانقه عندما 

يستيقظ. 

2 - اقرأ لطفلك مدة 10 دقائق. 
 20 مستيقظاً  بالبقاء  لطفلك  اســمــح   -  3
دقيقة إضافية لمشاهدة عرض يعجبكما 

مرة واحدة في الأسبوع.
التي  الأشــيــاء  لكتابة  بدفتر  احتفظا   -  4
تشعران بالامتنان لوجودها أو لحدوثها 

يومياً. 
5 - تحدث عن الرياضة مع طفلك، وتوقعا 
معاً الفائز والخاسر. وعلى سبيل المثال، 
يــتــولــى  أن  ــلـــى  عـ ــا  ــعـ مـ تــتــفــقــا  أن  يـــمـــكـــن 

الخاسر رمي القمامة في الخارج. 
يــقــدّره طفلك مثل شحن  افــعــل شيئاً   -  6

الجهاز اللوحي أو ترتيب سريره.
7 - اسأل طفلك عن أحواله وشعوره حيال 

التغيرات في حياته.
8 - اسمح لطفلك باختيار نشاط يودّ أن 

تفعلاه معاً من بين 3 احتمالات.
9 - اكتب شيئاً إيجابياً فعله طفلك على 

ورقة لاصقة وضعها على وسادته.
10 - اجلس على الأرض والعب ما يريده 

طفلك لمدة 20 دقيقة.
11 - اصــطــحــب طــفــلــك لــلــمــشــي أو ركـــوب 

الدراجة أو غير ذلك خارج المنزل.
12 - العب مع طفلك لمدة 10 دقائق.

13 - تحدث عن بعض الأخبار الجيدة مع 
طفلك لبضع دقائق.

14 - اطبع صورة مشتركة لكما وضعها 
في إطار.

15 - استمتعا باللعب بطائرة ورقية حين 
تكون هناك رياح خفيفة.

16 - ألعاب البطاقات جيدة بعد الانتهاء 
من الواجبات المدرسية.

مــغــامــرات قصيراً معاً  - شــاهــدا فيلم   17
على يوتيوب. 

تــحــضــيــر  فــــي  يـــســـاعـــدك  - دع طــفــلــك   18
العشاء مرة واحدة في الأسبوع.

19 - تناولا الشوكولاتة الساخنة معاً في 
أحد المقاهي. 

20 - تبادلا نكاتاً سخيفة معاً.
21 - اســأل طفلك عن الأغنية التي يرغب 

لها له.
ّ
في سماعها وشغ

22 - اكتبا بطاقات للأقارب المسنين معاً.
23 - حل »البازل« )لغز( مع طفلك.

طفلك  يفعله  إيــجــابــيــا  لاحـــظ شيئاً   -  24
مرة واحدة على الأقل يومياً.

25 - أرســـا مــشــاعــر الــحــب أو الــقــوة إلــى 
شخص يحتاج إليها. 

)ربى أبو عمو(

25 طريقة للتواصل مع الأطفال في 20 دقيقة أو أقل

أتت  التي  سورية،  في  الحرب  استمرار  مع 
السوريين  نسبة  بلغت  البلاد،  مقدرات  على 
 90 نحو  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  الذين 
في المائة، بحسب ممثلة منظمة الصحة 
العالمية، أكجمال ماجتيموفا. ويفتقر أكثر 
الكافي  الغذاء  إلى  شخص  ملايين   9.3 من 
فيروس  تفشي  فيه  يتسارع  ــت  وق فــي 
عقبات  وهي  البلاد.  في  الجديد  كورونا 
من  كثير  مواصلة  دون  تــحــول  أساسية 
الطلاب الجامعيين، وحتى تلاميذ المدارس، 

تعليمهم.

عقبتا الفقر والوباء

عصام سحمراني

مع اقتراب العام الجديد، 2021، تبدو 
 من وضع 

ّ
مفارقة ساخرة أن يستعيد كل

مخططات لعام 2020، قبل بدايته، ما دوّن 
من مخططات أو قرّر، كما يفعل سنوياً 
ربما من جرد كامل لما تحقق وما تعثر 

وما تأجل وما حذف أساساً من القائمة. 
والسخرية القاتمة هنا أنّ من يضعون مثل 
هذه المخططات لا يلتزمون بتطبيقها غالباً، 
وبينما كانوا يوجهون اللوم غالباً لظروف 

خارجية منعتهم من التطبيق لا إلى 
أنفسهم، فإنّ مثل هذا اللوم حول مخططات 

2020 التي لم يتمكنوا من تحقيقها، كان 
منطقياً، بل يكاد يكون واقعياً وصادقاً 
بأعلى النسب، وبمختلف المعايير، إذ إنّ 

عام 2020 هو عام كورونا.
هو عام الكارثة الكونية، التي حصدت مئات 
آلاف الأرواح بالفيروس، وأصابت عشرات 
الملايين به، عدا عن وفيات وأمراض أخرى، 
وتجاوز لقاحات، وطوارئ صحية، وشبه 

مجاعات، وفشل إنمائي، وتراجع يقدّر 
بعشرات السنوات على مستوى إنجازات 
تحققت طوال عقود على صعيد الحريات 

العامة، والمساواة الجندرية، وحقوق النساء 
والأطفال والأقليات والفئات المهمشة، ووأد 
مخططات، وقتل طموحات، وكسر خواطر، 

ها تعطيل الحياة بمختلف 
ّ
تسبب بها كل

مفاصلها الذي كان من العلامات الأبرز 
لكارثة تكاد تتجاوز جائحة كورونا.
اقتربت نهاية العام، ولم نقترب من 

انتهاء الفيروس الذي يفترض أن يكون 
مقدمة أولية لانتهاء الكارثة الكونية تلك، 

فالتعويض صعب جداً، وربما يتطلب 
منا بآمال 

ّ
سنوات كثيرة، إذا ما سل

نجاح الرهان على اللقاحات المأمولة التي 
ح لمعظم سكان العالم 

َ
من

ُ
يفترض أن ت

قبل انتهاء العام الجديد. وهكذا، تبدو 
عبارة من نوع »العالم الذي نعرفه تغير« 
خيالية لدى كثيرين منا خصوصاً من 

يربطون التغيير بمفاصل تاريخية تأخذ 
طابع الجيوستراتيجي، كالحروب الكونية 
والثورات الكبرى، لكنّ النظر إلى كثير من 
التفاصيل التي تغيرت في يومياتنا، بما 

فيها من انصياع كامل للسلطات، أو تمرد 
عليها، وعادات مكتسبة، ومنع للسفر، 

وإقفال للاقتصاد والقطاعات التعليمية 
 ذلك لأسباب صحية 

ّ
والرياضية، وكل

لا سياسية، يستدعي النظر مجدداً إلى 
احتمالات ذلك »العالم الذي تغير«.

عوداً على بدء، ربما يطاول التغيير قائمة 
مخططات العام 2021، لدى كثيرين ممن 
يختزنون خيبات قوائم الأعوام السابقة، 
 ما 

ّ
وأكبرها كارثة 2020 التي فاقت كل

ها 
ّ
عداها ولم يضعها أحد في حساباته. لكن

ليست دعوة للتشاؤم، بل للصمود في 
مواجهة الفيروس والقيود معاً. وطالما أنّ 

لهذا الصمود شروطاً قاسية، فلتكن الوقاية 
من كورونا، الذي ذهب بأرواح كثيرين ممن 

نحبّ، وأوجع آخرين، وسلبهم الطمأنينة، 
وأرهق شعوباً كاملة، في رأس قائمة 

مخططاتنا للعام الجديد.

مخططات 
العام 2021

مزاج

Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

عوائق مالية كبيرة تحول دون إنهاء الجامعة أو حتى الانتساب إليها )لؤي بشارة/ فرانس برس(



كما تؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء لا ذنب 
لهم ســوى صلة الـــدم. وفــي عــام 2020، شهد 
ــدداً مـــن جـــرائـــم الــقــتــل اعــتــمــد فيها  الأردن عــ
الــجــنــاة أســالــيــب وحــشــيــة، كالخنق والــحــرق 
والطعن  والتنكيل  والتعذيب  الــنــار  وإطـــاق 
بالسكين، والتي لم يعهدها المجتمع الأردني، 
الأمر الذي تسبّب بصدمة بين الناس. ولعل 
والتي  الـــزرقـــاء،  شهدتها  الــتــي  تلك  أبشعها 
تحولت إلى قضية رأي عام. وتلتها بعد فترة 
في  بهاء  الفتى  بحق  أخــرى  قصيرة جريمة 

منطقة مرج الحمام. 
وتوضح أن هناك تشابهاً بعض الشيء بين 
والجناة  الــحــمــام،  ومـــرج  الــزرقــاء  جريمتي 
هــم مــن أصــحــاب الــســوابــق، وهــنــاك فتيان 
ضحيتان لا ذنـــب لهما ولــيــســا طــرفــن في 
دي على الفتى 

ُ
خلاف أو اتفاق جنائي. اعت

صالح بأسلوب وحشي وبشع جداً، وعمد 
الجناة إلى قطع يديه وفقأ عينيه ومحاولة 
الاعـــتـــداء عليه جنسياً لــانــتــقــام مــن والـــده 
فــي وقــت سابق،  فــي جريمة حــدثــت  المتهم 
ولم تجد نفعاً الإجراءات القانونية المتخذة 
والــتــي أدت الــى حبس والــد صــالــح. كما لم 
الشنيعة  بفعلتهم  القيام  عن  الجناة  تــردع 
 طــرفــا 

ً
بــحــق الــضــحــيــة الــــذي لـــم يــكــن أصــــا

فـــي الــجــريــمــة، فــقــد اخــتــطــفــوه مـــن الــشــارع 

ومارسوا الإرهــاب بحقه ورموه في منطقة 
نائية، وظل ينزف إلى أن طلب بعض المارة 

سيارة إسعاف.  
 ضــحــيــة تفكك 

ً
تــضــيــف أن بــهــاء هـــو أصــــا

أســـري، حيث يعيش هــو وشقيقه فــي بيت 
والــــده بــعــيــداً عــن والــدتــه الــتــي انتقلت إلــى 
مــنــزل أهــلــهــا مــع ابنتيها بــســبــب مــا كانت 
تــتــعــرض لـــه مـــن تــعــنــيــف مـــن قــبــل زوجــهــا. 
ــــزوج قــتــلــه صــديــقــه، الـــذي  يـــشـــار إلــــى أن الــ
ذهب بعدها إلى منزله واعتدى بالساطور 
أثناء  بــهــاء  الفتى  وبــأســلــوب وحــشــي على 
نــومــه. وكـــان بــهــاء نفسه قــد رحـــب بــدخــول 
الــجــانــي إلــى البيت وســمــح لــه بــالــنــوم تلك 
أو  والـــده  بمقتل  يعلم بعد  يكن  ولــم  الليلة 

وجود نية الانتقام لدى الجاني المجرم. 
وتوضح الحسن أنه عادة ما تكثر الرغبة في 
الناجمة  النفسية  الــضــغــوط  بفعل  الانــتــقــام 
عن المشاعر السلبية وعدم القدرة على ضبط 
التنشئة  ناتجة عن  تكون  قد  والتي  النفس، 
والحث على الانتقام والأخذ بالثأر، ومجاراة 
ــراط  ــ ــخـ ــ رفــــــــاق الـــــســـــوء، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الانـ
ــرى، كـــالادمـــان عــلــى الكحول  بــســلــوكــيــات أخــ
ــــذي يـــزيـــد مــــن الــرغــبــة  ــر الــ ــ ــدرات، الأمــ ــ ــخــ ــ والمــ
بــالانــتــقــام حتى لــو كــان الضحايا أبــريــاء لا 
ذنـــب لــهــم. تضيف أن المــجــرم المــنــتــقــم يشعر 

عمّان ـ أنور الزيادات

فـــي  الأردن  ــان  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ جـ ت 
ّ
هــــــــــــز

الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الــحــالــي، 
ــمـــون، وهـــم  ــهـ ــتـ انـــتـــقـــم خـــالـــهـــا المـ
ــاء نتيجة  ــنـ مـــن أصـــحـــاب الـــســـوابـــق، مـــن الأبـ
لخلافات مع آبائهم. ووقعت الجريمتان في 
العاصمة  البلاد، وفي  الــزرقــاء، وسط  مدينة 
عــمّــان، مــا فتح النقاش حــول واقــع الجريمة 
وتغير أساليبها في البلاد، وكيفية مواجهة 
ــم قــبــل اســتــفــحــالــهــا  ــرائـ هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــجـ

وانتشارها في المجتمع. 
الــجــريــمــة الأولـــــى ارتــكــبــت فـــي 13 أكــتــوبــر/ 
المــاضــي، وكــان ضحيتها فتى  الأول  تشرين 
اسمه صــالــح، حــن تجمع عــدد مــن أصحاب 
الــــســــوابــــق فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــزرقـــــاء )وســــــط(، 
واختطفوا ابن السادسة عشرة وبتروا يديه 
الطريق  يــرمــوه عــلــى  أن  قــبــل  وفــقــأوا عينيه 
الـــعـــام انــتــقــامــا مـــن أبــيــه الــــذي تــســبّــب خــال 

شجار بوفاة خال أحد الجناة. 
ــة، اعــــتــــرف الــجــانــي  ــيـ ــانـ ــثـ وفـــــي الـــجـــريـــمـــة الـ
في  أثناء وجودهما  الطفل خنقاً  والــد  بقتل 
منطقة ناعور، جنوب العاصمة، إثر خلافات 
بينهما، قــبــل الــتــوجــه إلـــى مــنــزلــه والاعــتــداء 
على ابنه البالغ من العمر 15 عاماً، وهو من 
ســكــان منطقة مــرج الــحــمــام، فــي التاسع من 
الــشــهــر الـــجـــاري. ضــربــه المــعــتــدي عــلــى رأســه 
له جروحاً  ووجهه وعنقه وظهره، ما سبّب 

خطيرة جداً، وذلك انتقاماً من والده. 
وعلى خلفية جريمة الزرقاء، شكلت مديرية 
الأمــــن الــعــام فــرقــا أمــنــيــة مــشــتــركــة مــع قــوات 
القبض على  للتعامل والبحث وإلقاء  الــدرك 
كافة الأشخاص المطلوبين والمشتبه بهم من 
أصــحــاب الــســوابــق، والــتــعــامــل مــعــهــم بحزم 
وبــاســتــخــدام كــافــة أشــكــال الـــقـــوة، ودون أي 
تــــردد عــنــد إبـــــداء أي صــــور مـــن المـــقـــاومـــة أو 

محاولتها. 
لــم يكن هــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم ظــاهــراً حتى 
المــاضــي. ويشير تقرير جنائي صــادر  الــعــام 
الــجــنــائــيــة فــي مديرية  المــعــلــومــات  إدارة  عــن 
الأمـــن الــعــام إلـــى وقـــوع جــريــمــة واحــــدة فقط 
ــن ضـــمـــن إجــمــالــي  ــأر مــ ــثــ ــع الــ ــدافــ مــصــنــفــة بــ
جــرائــم الــقــتــل الــقــصــد والــعــمــد المــرتــكــبــة عــام 
2019، والــتــي بلغ عــددهــا 110 جــرائــم، فيما 
عليهم  المجني  وعـــدد   ،201 الجناة  عــدد  بلغ 
الــثــأر من  الــقــتــل بــدافــع  115. وتعتبر جــرائــم 
أقـــل نــســب جــرائــم الــقــتــل الــعــمــد والــقــصــد في 
المجتمع الأردنـــي، وبلغت نسبتها أقــل من 1 

في المائة. 
الحسن،  خولة  الجريمة  علم  أستاذة  وتقول 
»العربي الجديد«، إن جرائم الثأر والانتقام  لـ
تختلف عن غيرها من الجرائم بكونها أكثر 
عــنــفــا، وقـــد تــصــل إلـــى حــد الــقــتــل والــتــشــويــه، 

ثأر في 
الأردن

جرائم بشعة 
ضحاياها 

أبرياء

ثأرية،  أهدافهما  عنيفتين  جريمتين  أخيراً  الأردن  شهد 
القرابة  غير  لهم  ذنب  لا  ضحايا  تعذيب  فيهما  جرى 
عن  متخصصون  يتحدث  المستهدف.  الشخص  مع 
تأهيلهم،  إعادة  وضرورة  المجرمين،  لدى  اضطرابات 

مع تشديد العقوبات

الحسن: جرائم الثأر 
والانتقام تختلف عن 

غيرها بكونها أكثر عنفاً

الدغمي: لا بدّ من إصلاح 
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الشنيع،  الفعل  بالزهو والفخر لإقدامه على 
ــادة مــا لا يـــتـــوارى عــن الأنـــظـــار أو يشعر  وعــ
بــالــذنــب، بـــل قـــد يــعــتــرف بــشــعــوره بــالــراحــة 
وأخــــذ حــقــه بــيــده عــنــدمــا يــتــم إلــقــاء القبض 

عليه واعتقاله. 
وتـــدعـــو الــحــســن إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي هــذا 
الجرائم، وإجــراء تقييم للضحايا  النوع من 
المــحــتــمــلــن، واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات المــنــاســبــة 
ــم قــتــل أو  ــرائـ ــال وقـــــوع جـ لــحــمــايــتــهــم فـــي حــ
اعتداء كبير قبل أن يقع ما لا تحمد عقباه، 
والتسبب  بريئة،  أرواح  على  الاعــتــداء  ويتم 
مدى  تصاحبهم  ونفسية  جسدية  بمعاناة 
ــم بقصد  ــرائـ الـــحـــيـــاة وتـــجـــر المـــزيـــد مـــن الـــجـ
الانتقام والثأر، وخصوصاً في ظل الظروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة وتــــزايــــد نـــســـب الــتــفــكــك 
الأســــــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
والاجتماعية  النفسية  والــضــغــوط  كــورونــا، 

والاقتصادية والتباعد الاجتماعي.

ــقــــول أســـــتـــــاذة عـــلـــم الــنــفــس  ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
أبو  فــداء  الأهلية  عمّان  في جامعة  العيادي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــن الــنــاحــيــة  الــخــيــر، لـــ
من  الــجــرائــم  هــذه  مرتكبو  يعاني  النفسية، 
للمجتمع،  المـــعـــاديـــة  الــشــخــصــيــة  اضـــطـــراب 
الاجتماعي،  الاعــتــال  أحيانا  يُسمّى  والـــذي 
وهؤلاء قد يخرقون القانون ويعتدون عليه 
ويتلذذون بإلحاق الأذى بالآخرين. ولا يكون 
الأذى مقتصراً على البشر فقط، بل قد يصل 
إلى حد الاعتداء على الحيوانات والممتلكات 
وأي شيء آخر«. وتوضح أنه يمكن أن تظهر 
خصال هذه الشخصية لدى بعض الأطفال، 
لكن بدرجة أقــل حــدة، وتسمى لــدى الأطفال 
الاضـــطـــراب الــســلــوكــي، الـــذي يــتــطــور لصبح 

اضطراباً مضاداً للمجتمع. 
وتــشــيــر أبــــو الــخــيــر إلــــى أن هـــنـــاك مــعــايــيــر 
ــان مـــرتـــكـــب الـــجـــريـــمـــة ذا  ــ لــتــحــديــد مــــا إذا كـ
أهلية عقلية أو فاقداً لها، وما إذا كان أيضاً 
فاقداً للأهلية العقلية لدى ارتكابه الجريمة 
ليسقط الحكم القضائي. وتلفت إلى ضرورة 
أخــذ عــوامــل معينة فــي الاعــتــبــار، أبــرزهــا ألا 
ــذا الــتــصــرف  يـــعـــرف مــرتــكــب الــجــريــمــة أن هــ

خاطئ أو فيه أذى. 
وتـــوضـــح أن هــــؤلاء يــعــلــمــون أنــــه يــرتــكــبــون 
ــالًا خـــاطـــئـــة، ولـــديـــهـــم المـــعـــرفـــة بــالــزمــان  ــعــ أفــ
والمكان والأشــخــاص، وهــم بذلك غير فاقدي 
ــقــــدرة عــلــى الــحــكــم على  الأهـــلـــيـــة ولـــديـــهـــم الــ
الأشــيــاء، والحكم بشكل دقيق يتم من خلال 
ــلـــى حــــدة،  قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة فــــي كــــل قـــضـــيـــة عـ
أصحاب  وشهادات  البينات  على  بالاعتماد 
الخبرة. وترى أبو الخير أن هذه الجرائم لها 
أبعاد مجتمعية وتخلق الرعب في المجتمع.

إلــى ذلـــك، تــقــول مــديــرة مــركــز وعــي للتدريب 
في حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، 

الأردنية  التشريعات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
تعد رادعة؛ فقانون العقوبات الأردني وضع 
حــداً أعلى وحــداً أدنــى لعقوبات كل جريمة، 
والـــحـــد الأدنـــــى يـــكـــون لمـــن يــرتــكــب الــجــريــمــة 
أمــا تلك  تــكــون خطيرة.  للمرة الأولـــى، أو ألا 
التي تتضمن تعنيفاً وترويعاً، فلدى القضاة 
العقوبة بما يتناسب مع  لرفع  الصلاحيات 

حجم الجريمة المرتكبة. 
وفـــي حـــال »تـــكـــرار الـــجـــرائـــم«، تــشــيــر إلـــى أن 
الــعــقــوبــات وحــدهــا لــيــســت كــافــيــة، بــل يجب 
أن يــــكــــون هــــنــــاك إصـــــــاح حــقــيــقــي وإعـــــــادة 
ــــى أن  تـــأهـــيـــل لمــرتــكــبــي الــــجــــرائــــم. وتـــلـــفـــت إلـ
بــعــض المــتــهــمــن بــقــضــيــة الــفــتــى صـــالـــح هم 
مــن أصــحــاب الــســوابــق، متسائلة عــن كيفية 
التعامل مع هؤلاء بدءاً من أول قضية ارتكبت 
فــي سجل  أن  وحتى تلك الأخــيــرة، موضحة 

أحدهم 170 جريمة. 
تــتــابــع: »هــنــاك جــريــمــة بــالــصــدفــة، وجــريــمــة 
ابنة اللحظة. فالإنسان لا يولد مجرماً، لكن 
هــنــاك عـــوامـــل تــخــلــق مــنــه إنــســانــا مــجــرمــا«، 
مشيرة إلى أن هناك فرقاً أيضاً بين من خالف 
القانون مرة واحدة، وبين من امتهنوا ارتكاب 
الجرائم. كذلك تسأل عن البرامج التي قدمت 
لهؤلاء من أجل إعادة تأهيلهم ليكونوا جزءاً 
من المجتمع، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار 
جرائم الانتقام ظاهرة في الأردن، حتى لو تم 
الحديث عن جريمتين متقاربتين في فترة لا 
يوجد فاصل زمني بينهما، لكن هذا لا يعني 

أنها غير موجودة. 
وبـــشـــكـــل عـــــــام، ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الـــجـــرائـــم 
المرتكبة في الأردن عام 2019، بحسب التقرير 
الإحــصــائــي الــجــنــائــي الـــذي نــشــرتــه مديرية 
المــعــلــومــات  الـــعـــام عــلــى مـــوقـــع إدارة  الأمـــــن 
الجنائية، والــذي أشار إلى أن نسبة الزيادة 

ــة بـــالمـــقـــارنـــة مع  ــائـ ــي المـ وصـــلـــت إلــــى 7.57 فـ
أصحاب  أن  إلــى  التقرير  ويشير   .2018 عــام 
الأعـــمـــال الــحــرة هــم الأكــثــر ارتــكــابــا للجرائم 
في الأردن، فيما حل العاطلون من العمل في 

المرتبة الثانية. 
ويظهر التقرير أن أكثر الأسباب التي دفعت 
إلـــى ارتــكــاب جــرائــم الــقــتــل الــعــمــد فــي الأردن 
خــال عــام 2019، هــي الــخــافــات الشخصية 
ــة، تــلــتــهــا الــخــافــات  ــائـ بــنــســبــة 48.18 فـــي المـ
حين  فــي  المــائــة،  فــي   30.91 بنسبة  العائلية 
ــاع عــــن الــنــفــس  ــ ــدفـ ــ ــثــــأر والـ شــكــلــت دوافـــــــع الــ

النسبة الأقل )0.91 في المائة(. 
الأمن  مديرية  عن  الصادر  التقرير  وبحسب 
آلاف   10 لكل   25 الجريمة  مــعــدل  بلغ  الــعــام، 
نسمة من السكان خلال عام 2019، في مقابل 
24 جريمة في عام 2018. وخلال العام 2019، 
بزيادة  المجمل،  في  جريمة،   26.521 سجلت 
العام  بالمقارنة مع  المــائــة،  في  أو 7.57   1867

2018، الذي سجلت خلاله 24.654 جريمة.
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تحقيق

الرباط ـ عادل نجدي

»لم نترك مكاناً في المدينة إلا بحثنا فيه. 
وكلما سمعنا خبراً عن العثور على جثة 
طفل زوهري تم التبليغ عن اختفائه، زاد 
خــوفــنــا وأجــهــضــت آمــالــنــا بــعــودتــه إلــى 
»الــعــربــي  الــبــيــت حــيــا«، يــقــول الــواهــبــي لـــ
الــجــديــد«، كــاشــفــا عــن جـــزء مــن معاناته 
المستمرة من جراء اختفاء ابنه في ظروف 
غامضة من أمام بيته في مدينة القنيطرة 

)غرب الرباط(.
قبل ثلاث سنوات، تحوّلت حياة الواهبي 
وأســـرتـــه إلــــى جــحــيــم وقــــد عــانــى نفسياً 
طفله  على  العثور  أمــل  على  واجتماعياً 
يقول:  6 ســنــوات.  العمر  مــن  البالغ  معاذ 
ــا عــلــى عــقــب منذ  ــ »انــقــلــبــت حــيــاتــنــا رأسـ
اختفائه من أمام البيت حيث كان يلعب. 
لكن ما يحز في نفسي هو أننا لم نأخذ 
في الاعتبار تحذير الأقارب والجيران من 
تركه وحيداً قبل اختفائه«. يتابع: »نأمل 
أن يــعــود إلـــى حــضــن أســـرتـــه ســـالمـــا. لكن 
كــل المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أنـــه كـــان ضحية 
لعصابات البحث عن الأطفال الزوهريين 
لاســتــخــراج الــكــنــوز، بسبب وجـــود حــول 
طــفــيــف فـــي عــيــنــيــه وخــــط عــرضــي وســط 
يده«.  وتقول بعض الخرافات والقصص 
المــتــداولــة فــي المـــوروث الشعبي إن هــؤلاء 
الأطــــفــــال »الاســـتـــثـــنـــائـــيـــن« لـــهـــم قـــــدرات 
خارقة في استخراج الكنوز المدفونة في 

باطن الأرض.
وفي وقت ما زال لغز اختفاء الطفل معاذ 
ــه، تــــوالــــت خـــــال الأســـابـــيـــع  ــرتــ يــحــيــر أســ
ــال  ــفــ ــن اخــــتــــفــــاء أطــ ــ ــار عــ ــ ــبــ ــ المــــاضــــيــــة أخــ
اخــتــطــفــوا مــن قــبــل عــصــابــات الــبــحــث عن 
ــن الـــخـــوف بين  ــا خــلــق جــــواً مـ الـــكـــنـــوز، مـ
المواطنين. في السابع عشر من أغسطس/ 
لتبدأ  الطفلة نعيمة،  الماضي، اختفت  آب 
أســرتــهــا فــي الــبــحــث عنها عــلــى مـــدى 40 
يوماً قبل العثور على بعض من عظامها 
وملابسها مدفونة على بعد كيلومترات 
من دوار تفركالت في إقليم زاكورة حيث 
همت عصابات البحث 

ُ
تقطن عائلتها. وات

الطفلة  أن  علماً  باختطافها،  الكنوز  عــن 
ــانــــت تــجــد  كـــانـــت مــــن ذوي الإعـــــاقـــــة، وكــ

صعوبة في المشي. 
الحالي،  الأول  كانون  ديسمبر/   12 وفــي 
البالغة  إلــهــام،  الرضيعة  جثة  على  عثر 
العام، في إحدى  من العمر عاماً ونصف 
الغابات المحيطة بمقرّ سكن أسرتها في 
الــتــابــعــة جــغــرافــيــا لاقليم  تــيــولــي  منطقة 
جرادة، والقريبة من مدينة وجدة )شرقي 
المــغــرب(، وذلـــك بعد مـــرور نحو 22 يوماً 
مــن اخــتــفــائــهــا. ورجـــح أهــالــي المنطقة أن 
تكون وراء عملية الخطف عصابة تبحث 
عن الكنوز، وخصوصاً مع اكتشاف حفر 
التي سلكها  الطريق  امتداد  على  عديدة 

الأهالي خلال عملية البحث.
إلهام  الرضيعة  على جثة  العثور  وأعــاد 
ــــوادث ســابــقــة لاخــتــطــاف  إلـــى الأذهـــــان حـ
أطــفــال بــهــدف اســتــخــراج الــكــنــوز، والــتــي 
ــارت قــلــقــا فـــي المــــغــــرب. ويــتــعــلــق الأمـــر  ــ أثــ
بـــــحـــــوادث اخــــتــــطــــاف أطــــفــــال يـــتـــمـــيّـــزون 
»ســـمـــات خـــاصـــة«، يُــطــلــق عــلــيــهــم اســم  بــــ
ــهــــم مــــــن قــبــل  ــغــــالــ ــتــ »الــــــــــزوهــــــــــري«، لاســ

مشعوذين في عملية استخراج الكنوز.
 
ّ
ــبــن والمـــشـــعـــوذيـــن أن

ّ
ويــشــيــع لــــدى المــنــق

انــفــاق لسان على  الــزوهــري لديه  الطفل 
شكل طولي غير مُتعرج، وما يُشبه الخط 
الــعــرضــي فــي وســط الــيــد، بــالإضــافــة إلى 

حول في العينين ولون دم مختلف وغير 
ذلـــك. هـــذه الــصــفــات، إذا وجـــدت فــي طفل 
ــه يــمــكــن اســتــخــدامــه أو  ــا، تــشــيــر إلـــى أنـ مـ

الاستعانة به في البحث عن الكنوز.
ــعــــوذون بـــإحـــداث  ــا يـــقـــوم المــــشــ وعـــــــادة مــ
جروح في جسد الطفل »الزوهري«، بعد 
يشرعون  ثــم  مهجورة،  مناطق  إلــى  نقله 
في الطواف به في بقعة معينة. وحينما 
يتوقف نزيفه، يبدأون بالحفر بحثاً عن 
السحرة  كنوز. وغالباً ما يتسبب هــؤلاء 
في إصابة الضحايا بنزيف لا يتوقف إلا 

بعد أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.
وفي وقت أثــارت عــودة حــوادث اختطاف 
الأطــفــال الــزوهــريــن قلق المــغــاربــة، والتي 
تزامنت مع حــالات اختفاء أطفال آخرين 
عثر على جثث بعضهم، سارعت هيئات 
ــــدور  ــــى المـــطـــالـــبـــة بــتــفــعــيــل الـ حــقــوقــيــة إلـ
الاســتــبــاقــي لــلــنــيــابــة الــعــامــة فـــي قضايا 
خطف الأطــفــال، مــن خــال تحريك جهاز 
ــن الأطــــفــــال  ــ ــة بــــهــــدف الـــبـــحـــث عـ ــرطــ الــــشــ
خـــال 24 ســاعــة بــعــد الــتــبــلــيــغ، وتطبيق 
ــذار بــالاخــتــطــاف«،  »آلــيــة الإنــ مــا يسمى بـــ
مـــن خـــال مــنــح مــعــلــومــات عـــن المختفين 

لوسائل الإعلام.
ــيـــس جــمــعــيــة  ــقـــول رئـ ــذا الإطــــــــار، يـ ــ فــــي هـ
مــنــتــدى الــطــفــولــة عــبــد الـــعـــالـــي الـــرامـــي، 
ــال  ــ ــفـ ــ ــاء الأطـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اخـ ــرار حـــــــــــوادث  ــ ــكــ ــ تــ إن 

ــر يـــدق  ــ ــ »الــــزوهــــريــــن« بــــن الـــحـــن والآخـ
بــاتــخــاذ تدابير  الــخــطــر، مطالباً  نــاقــوس 
عاجلة من قبل الحكومة لمكافحة ظاهرة 
للتبليغ والإنــذار،  الخطف، وإنشاء نظام 
وإطلاق حملات توعية وطنية تستهدف 
الأطفال والعائلات في المنازل، والمدارس، 
والأحــيــاء، والأمــاكــن الــعــامــة، والمساحات 
المخصصة للأطفال، والأسواق، والملاعب 

الرياضية.
»الــعــربــي  ــي، فـــي حــديــثــه لـــ ــرامــ ــد الــ ويـــؤكـ
الــجــديــد«، على ضـــرورة اتــخــاذ وتطبيق 
ــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات  ــ إجــــــــــــراءات عـــاجـــلـــة مـ
الأمــنــيــة، وســـن قـــوانـــن ردعـــيـــة وشــرعــيــة 
لإيــقــاف هــذه الــجــرائــم، وضــمــان الحماية 

اللازمة للأطفال.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــــــرى رئــــــيــــــس الـــعـــصـــبـــة 
الأمـــازيـــغـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــوبــكــر 
أونغير، أن قضية خطف الأطفال وقتلهم، 
إلــى تراجع  الــزوهــريــن، تشير  خصوصاً 
الــقــيــم فـــي المــجــتــمــع المـــغـــربـــي، وضـــــرورة 
الأمنية  الــنــواحــي  مــن  للظاهرة  التصدي 
خلال  ويطالب،  والاجتماعية.  والنفسية 
»العربي الجديد«، بضرورة فتح  حديثه لـ
نقاش مجتمعي للحد من هذه الظاهرة، 
لفهم   

َ
اجتماعيا دراستها  إلــى  بالإضافة 

جــذورهــا وتــداعــيــاتــهــا، وخــصــوصــا أنها 
تسيء إلى صورة البلاد.

اختفاء الأطفال »الزوهريين« 
يؤُرقّ المغاربة

)Getty( بات الأهل أكثر قلقاً على أطفالهم

)Getty /هل تكون من الأطفال الزوهريين؟ )راشيل باغولا
كثفت الشرطة الأردنية حملتها على المطلوبين بعد جريمة الزرقاء )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

110
هو عدد جرائم القتل القصد والعمد 
المرتكبة في الأردن عام 2019، لم يكن 

من بينها غير واحدة بدافع الثأر

تكثر جرائم خطف 
الأطفال الزوهريين في 

المغرب خلال الآونة 
الأخيرة بهدف العثور 
على كنوز، الأمر الذي 

يقلق الأهالي

يخشى السودانيون 
ظاهرة السرقات 

والخطف التي ارتفعت 
في الآونة الأخيرة. 

ويقرعون جرس الإنذار 
لتدارك الوضع بأسرع 

وقتٍ ممكن، من خلال 
المطالبة بوضع خطة 
متكاملة لضبط التفلت 

الأمني

السودان: مخاوف من ازدياد معدلات الجريمة
جرائم عدة وقعت في 

الخرطوم استُخدمت 
فيها القوة والترهيب

حثت الشرطة المواطنين 
على التعاون والإبلاغ عن 

أيّ حالات اشتباه

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مــــــع تــــــكــــــرار ظــــــاهــــــرة الـــــســـــرقـــــات والـــخـــطـــف 
الـــســـودانـــيـــون أن تصل  بـــالـــشـــوارع، يــخــشــى 
ــل إلـــيـــه قــبــل ســنــوات  ــا وصــ الـــخـــرطـــوم إلــــى مـ
بــعــض المــنــاطــق الأخـــــرى. ويــقــرعــون أجـــراس 

الإنذار لتدارك الوضع بأسرع وقت.
ـــه وبعد 

ّ
يـــروي الــصــحــافــي محمد جـــاديـــن، أن

أن أنــهــى ســهــرتــه المــســائــيــة، قـــرّر الــعــودة إلــى 
منزله الكائن بأحد الأحياء القريبة من وسط 
الــخــرطــوم. وعــنــد انــتــظــاره بــشــارع الجامعة 
لــلــحــصــول عــلــى وســيــلــة نــقــل، تــوقــفــت أمــامــه 
سيارة عسكرية، عرض من فيها أخذه معهم 
ومــســاعــدتــه لــلــوصــول إلــــى وجــهــتــه، فــوافــق 
ومــعــه شخص آخـــر. وحــن طلب مــن السائق 
الــتــوقــف فــي المــكــان الـــذي يــريــده، قـــام مــن في 
الـــســـيـــارة بـــضـــربـــه، وأخـــــــذوه هـــو وصــاحــبــه، 
جادين  يقول  ونهبوهما.  غابيّة،  منطقة  إلى 
ستصبح  الخرطوم   

ّ
»إن الجديد«:  »العربي  لـ

مدينة غير آمنة كليّاً إذا لم تتم مكافحة هذا 

النوع من الجرائم الخطيرة التي تحدث أمام 
أقـــرب مــؤســســات الــدولــة الــســيــاديــة«. ويشير 
النارية  السيارات والــدراجــات   ظاهرة 

ّ
أن إلــى 

التي لا تحمل لوحات تساهم في انتشار تلك 
الجرائم. 

وعـــنـــد الــــذهــــاب إلــــى قــســم الـــشـــرطـــة لــتــدويــن 
ــات جــنــائــيــة  ــاغــ مـــحـــضـــر، تـــبـــنّ وجــــــود 7 بــ
دُوّنــت من أشخاص تعرّضوا للنهب  مماثلة 
بــذات الطريقة، مشيراً إلــى عــدم القبض على 
الجناة حتى بعد مرور أسابيع على الحادثة. 
حالة محمد جادين، واحدة من حالات جرائم 
فيها  خدمت 

ُ
است بالخرطوم،  تحصل  عديدة 

يدخل  الأحيان  والترهيب. وفي بعض  القوة 
الضحية  مع  مالية  مساومات  في  المجرمون 

لاسترداد مقتنياته. 
الخطف وظهور عصابات  تكرار جرائم  ومع 
»الــنــيــقــز«، نــفــذت شــرطــة الــخــرطــوم  عُـــرفـــت بـــ
ــبــــرق الـــخـــاطـــف« فـــي مــدن  حــمــلــة ســمــتــهــا »الــ
ــان.  ــ الـــخـــرطـــوم والــــخــــرطــــوم بـــحـــري وأم درمــ
واســتــمــرت الــحــمــلــة لأيّــــام وانــتــهــت بالقبض 

عــلــى عــــددٍ مــن المــجــرمــن. وضــربــت أوكــارهــم 
وأوقــفــت الــســيــارات والــدراجــات الــنــاريــة التي 
لا تــحــمــل لــــوحــــات، بــحــســب بـــيـــانـــات لاحــقــة 
صادرة عن الشرطة التي طمأنت في أكثر من 
مناسبة المواطنين بتعهدات بملاحقة كل من 
تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وترويع 

ــــوع  ــرم بـــعـــد وقـ ــ ــجـ ــ ــز عـــلـــى مـــاحـــقـــة المـ ــ ــركـ ــ وتـ
الوقائي  بالعمل  الاهتمام  الجريمة، من دون 
والمنعي، وعــدم تفعيل رقم الطوارئ الخاص 
بالنجدة )999( هو واحد من أهمّ الأسباب«. 
ه في حال تمّ الاتصال بذلك الرقم 

ّ
ويشير إلى أن

هذه الأيام فلن يجد المتصل استجابة سريعة 
كما كــان يحدث في الأعـــوام الماضية، منتقداً 

افتقاد أقسام الشرطة لأبسط الخدمات. 
يــتــفــق الــكــاتــب الــصــحــافــي بــكــري المـــدنـــي، مع 
ه ينبّه إلى تدهور 

ّ
مجمل ما قاله عثمان، لكن

الــثــورة،  بعد  الشرطة  لأفـــراد  المعنوية  الـــروح 
عــطــفــا عــلــى حـــمـــات تــجــريــمــهــا وتــحــمــيــلــهــا 
الــكــثــيــر مـــن المـــســـؤولـــيـــة فـــي جـــرائـــم ســابــقــة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى عدم  ويشير المــدنــي لـــ
ــيـــة الـــكـــافـــيـــة لــعــمــل الـــشـــرطـــة،  ــيـــزانـ تـــوفـــيـــر المـ
العمليات  إدارة   

ّ
حـــل عــلــى  الـــدولـــة  ــدام  ــ إقـ مـــع 

ــــن، وتــجــريــد الــجــهــاز مـــن الكثير  بــجــهــاز الأمـ
 ضــعــف هيبة 

ّ
مـــن صــاحــيــاتــه. يــضــيــف: »إن

التي كرّست  الخاطئ للمدنية  الدولة والفهم 
لــهــا الـــثـــورة، أعــطــيــا انــطــبــاعــا خــاطــئــا، عكس 

ســيــادة الــقــانــون، مــا ســاهــم فــي انــتــشــار تلك 
 الــظــروف الاقتصادية 

ّ
الــجــرائــم«. ويُــذكّــر بـــأن

تلعب  السودانيون  بها  يمرّ  التي  والمعيشية 
 تــقــويــة عمل 

ّ
دوراً ظــاهــراً فــيــهــا. ويــوضــح أن

الشرطة واستعادة الثقة بها ووقف الحملات 
السياسية، تعدّ ضمانة أقوى للسيطرة على 

التفلتات الأمنية. 
ويــتــحــدّث المــحــامــي طـــارق الــيــاس، عــن توقف 
ــيــــرات مـــراقـــبـــة فــي  الـــشـــرطـــة عــــن زيــــــــادة كــــامــ
الــــشــــوارع الـــعـــامـــة، وتــقــاعــس ســلــطــات ولايـــة 
ة الــكــثــيــر مـــن الـــشـــوارع  الـــخـــرطـــوم عـــن إضـــــاء
الــعــامــة خصوصاً  التجمعات  مــراقــبــة  وعـــدم 
الاجتماعي،  الباحث  أمــا  النقل.  محطات  فــي 
 تلك المخاوف، 

ّ
علم الدين محمد، فيقلل من كل

 »مـــا يــحــدث فـــي الــخــرطــوم نتيجة 
ّ
ــرى أن ويــ

ــبــــاد«.  ــي الــ طــبــيــعــيــة لــلــتــغــيــيــرالــســيــاســي فــ
 الأمـــــن في 

ّ
ــد« أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ ــد  ــ ــؤكّ ويــ

الـــســـودان يــقــوم عــلــى المــجــتــمــع الــــذي يساند 
 
ّ
بعضه البعض لتحقيق أمنه واستقراره، وأن
العمل الشرطي يكمل ذلك الجهد المجتمعي.

 لــديــهــا »مــن 
ّ
الــعــاصــمــة. وذكـــــرت الــشــرطــة أن

التفلت  لحسم  يكفي  مــا  التفصيلية  الخطط 
الأمـــــنـــــي«. وحـــثـــت المــــواطــــنــــن عـــلـــى ضـــــرورة 
التعاون معها والإبلاغ عن أيّ حالات اشتباه. 
الشرطة  فــي شــؤون  الخبير  مــن جهته، يقول 
الــشــرطــة قــبــل ســقــوط   أداء 

ّ
عــمــر عــثــمــان: »إن

نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر بفترة 
كان أفضل مما هو عليه اليوم. لاحظ الجميع 
فــي الأيــــام الأولــــى لــلــثــورة انــســحــابــا للشرطة 
من مواقع الأحــداث، ما أثــار تساؤلات عديدة 
لــتــركــه فــراغــا أمــنــيــا«. وبــحــســب تــقــديــره، هــذا 
إلــى ظــهــور تفلتات أمنية عبر ظهور  مــا قــاد 
الفترة،  عصابات نهب تمددت كثيراً في تلك 

حتى عادت الشرطة مرة أخرى. 
 الوضع 

ّ
»العربي الجديد«: »إن ويوضح عمر لـ

الأمـــنـــي يــحــتــاج إلــــى خــطــة مــتــكــامــلــة لضبط 
ــنــــي مــــن خـــــال تــنــفــيــذ دوريــــــات  الــتــفــلــت الأمــ
مستمرة في الأحياء والأسواق، وإعادة توزيع 
 الشرطة 

ّ
نقاط ومراكز الشرطة، خصوصاً وأن

استراتيجية،  أي  وبــا  قديمة  بخطط  تعمل 
قلق لدى السودانيين من 

انتشار السرقات )ياسويوشي 
شيبا/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

زراعة وعصير بنكهة مصرية في غزة
قصب السكر تصوير: محمد الحجار

قطاع غزة الفلسطيني 
المحاصر، على ساحل البحر 

الأبيض المتوسط، ذو جو 
 في 

ً
معتدل، يواجه المزارعون فيه صعوبة

استثمار أراضيهم بزراعة قصب السكر، 
الذي يحتاج إلى مياه وفيرة ودرجات 

رعت مساحات 
ُ
حرارة مرتفعة. مع ذلك، ز

ملحوظة بالقصب شرقي مدينة غزة، 
تعود ملكيتها لعائلة مختصة في بيع 

وتوزيع عصير القصب، ومساحات 
أخرى شرقي مدينة خان يونس تعود 

ملكيتها لمزارع استقدم هذه الزراعة 
من مصر، حيث كان يعمل فيها. قصب 

السكر من النباتات الشتوية ذات الفوائد 
العديدة، إذ يستخرج سكر المائدة منه، 

كما يوصف لعلاج أمراض الكلى والمعدة 
والجهاز البولي والتناسلي أيضاً. 

ومثلما تشتهر مصر بعصير القصب، 
بات هذا العصير في غزة، بمجتمعها 

القريب في عاداته من مصر مع الاختلاط 
المباشر المتواصل منذ عقود، من ركائز 

الثقافة، إذ يقبل عليه الناس بكثرة. بلال 
سعد، أحد أبناء صاحب مزرعة قصب 

السكر شرقي مدينة غزة، وصاحب 
أحد فروع محال عصير القصب في 

»العربي الجديد«: »توارثنا  غزة، يقول لـ
هذه المهنة من أجدادنا الذين عملوا 

في الأراضي المصرية منذ الستينيات. 
وفي أواخر التسعينيات أيضاً استطاع 

والدي أن يجلب إلى غزة عدّة عُقد 
)بذور( من القصب، وتمكن من زراعتها 

على مساحة صغيرة، وبمرور الوقت 
أصبحت دونمات من قصب السكر 

المصري، الذي يعتبر ذا جودة أعلى من 
البلدي، الذي كان في مزارعنا. يتابع: 

»تعرّضت مزرعتنا مرات عدة للتدمير 
والتجريف والقصف من جانب الاحتلال 
 مرة كنا نعاود 

ّ
الإسرائيلي، لكن، في كل

استصلاحها وزراعتها بالقصب«.
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MEDIA

»ويكيبيديا« العام: الوباء  
والانتخابات الأميركية

جائحة كورونا تتصدر منشورات 
الروس في 2020

غزة ـ علاء الحلو

يُحضِر الصحافي الفلسطيني هشام ساق 
لكتابة  به،  الخاص  الكمبيوتر  الله، جهاز 
ــاع  ــ ــد، يــصــف فــيــه الأوضـ ــديـ مـــقـــال نـــاقـــد جـ
المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا أبــنــاء 
ـــحـــاصـــر مــنــذ 14 

ُ
ــزة الم شــعــبــه فـــي قـــطـــاع غــ

معاناتهم،  مــن  التخفيف  أمــل  على  عــامًــا، 
ا.

ً
بغدٍ أكثر أمن

ويحاول الصحافي ساق الله، منذ ما يزيد 
على ثــاثــة عــقــود ونــصــف، قضاها برفقة 
ــراز مــخــتــلــف الــنــواحــي  ــ مــهــنــة المـــتـــاعـــب، إبــ
الحياتية التي يمر بها المواطن الفلسطيني 
ــنــهــك بــفــعــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، ومــا 

ُ
الم

نتج عنه من تأثيرات أصابت كل النواحي 
المعيشية. ولم تمنع الإعاقة الحركية التي 
رافـــقـــت ســــاق الــلــه مــنــذ الــســنــة الأولـــــى من 
عــمــره، بسبب إصــابــتــه بشلل الأطــفــال عن 
كتاباته السياسية الناقدة، إذ كانت محفزه 
الأساسي للانطلاق نحو مهنة الصحافة، 
والذي يرى بأن العمل فيها »مهمة وطنية 
وظيفة  مــجــرد  تــكــون  أن  قــبــل  ومجتمعية، 

ومصدراً للكسب«.
ويواصل ساق الله كتاباته، عبر قلمه الذي 
الــاذع لكل الأحــداث الجارية،  النقد  اعتاد 
ــحــتــكــرة، 

ُ
إلــــى جـــانـــب انـــتـــقـــاد الـــشـــركـــات الم

الصحيحة،  غير  المجتمعية  والمــمــارســات 
ــاء »مـــحـــاولـــة  ــنــ ــبــ ــي الـــنـــقـــد الــ ــ ويــــــــرى أن فـ
 إلــى 

ً
حــثــيــثــة لــتــصــويــب الأخـــطـــاء، وصـــــول

لـ  تصحيحها وتــجــاوزهــا«. ويــقــول هشام 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رحــلــة عــاجــه بــدأت 
ــزة، حتى  مُـــبـــكـــرًا، إذ انــطــلــقــت مـــن قــطــاع غــ
حتلة، 

ُ
جمهورية مصر العربية، والقدس الم

وقــــد أجـــــرى خــالــهــا مـــا يـــزيـــد عــلــى عشر 
عمليات جراحية، وقد عانى خلالها بفعل 
ختلفة.

ُ
تنقله بين المستشفيات والأقسام الم

والـــتـــحـــق ســــاق الـــلـــه، بــعــد إتـــمـــام المـــراحـــل 
ــثـــانـــويـــة، عــام  الابـــتـــدائـــيـــة والإعـــــداديـــــة والـ
الجامعة  فــي  حاسبة 

ُ
الم بتخصص   ،1982

الإسلامية بمدينة غزة، ومن ثم التحق في 
لابية، ليصبح 

ُ
الط الشبيبة  صفوف حركة 

ــاع  ــ ــا، مُــطــلــعًــا عــلــى الأوضـ ــيًـ ـــابـ
ُ
ــا ط

ً
نــاشــط

الــعــامــة، ومُــشــارِكًــا فيها. وعــن بــدايــاتــه مع 
عــالــم الــصــحــافــة، يــقــول »أبــــو شــفــيــق« كما 
يــســمــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون: »بـــــدأت مــنــذ عــام 
1983 بكتابة ونشر الأخبار التنظيمية، إلا 
أوزِع  الفارق الأساسي بدأ عندما كنت  أن 
جريدة الشعب – كانت الصحيفة المركزية 
ومجلة   – الغربية  الضفة  فــي  فتح  لحركة 
العودة، والبيادر السياسي، إذ كنت مُهتمًا 
ــتـــب الــوطــنــيــة،  ــكُـ ــراءة كـــل الأخــــبــــار، والـ ــقــ بــ

والتحدث عنها لأصدقائي«.
وأحدثت بدايات الانتفاضة الأولى، والتي 
ــام  ــ ــذه الأيـ ــ انــطــلــقــت شـــرارتـــهـــا فــــي مـــثـــل هـ

منوعات

ـــا كــبــيــرًا فـــي حــيــاة 
ً
مـــن الـــعـــام 1987، فـــارق

الــصــحــافــي ســـاق الـــلـــه، إذ كــانــت الأحــــداث 
فــي تــلــك الــفــتــرة بــحــاجــة إلـــى الصحافيين، 
ما دفعه للالتحاق بمركز أطلس للتوثيق 
والإعـــام عــام 1988، وبــدأ بانجاز الأخبار 
والــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة لــلــقــيــادة فــي مصر 
في  لوضعهم  ونابلس،  الله  ورام  وتونس 
صـــورة الأحــــداث الــدائــرة بــغــزة، فيما عمل 

بــرفــقــة مــجــمــوعــة مــن زمــائــه مــع صحيفة 
القدس العربي، والتي كانت تتبع – آنذاك 
ثم  ومـــن  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة   -
مــع عـــدد مــن المــجــات والــصــحــف المحلية، 
وقـــد اســتــمــر الــعــمــل، حــتــى مــجــيء السلطة 

الفلسطينية إلى قطاع غزة عام 1994.
ومع قدوم السلطة الفلسطينية، تم التخلي 
الــذي وثق الانتفاضة  عن الكادر الإعلامي 

ا منهم  الأولى، وفق ساق الله، ما دفع جزء
أنــه رفض،  إلا  للعمل في الأجهزة الأمنية، 
والــتــحــق بــالــعــمــل فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الانقطاع  من  فترة  وبعد  المعاقين.  لتأهيل 
عاد  العامين،  لقرابة  امتدت  الصحافة  عن 
ساق الله، مع دخول عالم الإنترنت لكتابة 
النشرات اليومية، عبر نشرة كان يصدرها 
»الــراصــد«، والتي  بنفسه يومياً وأسماها 
سنوات  خمس  نحو  عليها  العمل  استمر 
ونــصــف، وكــانــت تضم الأخــبــار والتقارير 
وكانت  التاريخية،  والمناسبات  والمــقــالات 
ــــي عــلــى  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر الــــبــــريــــد الإلـ ــبــ تـــــــــوزع عــ
ــاث، والــجــهــات  الــصــحــافــيــن، مـــراكـــز الأبـــحـ

المعنية.
ولجأ ساق الله بعد ذلك لتوزيع البيانات 
ــام 2008  ــعــ الــ بـــــدأ فــــي  إلـــــى أن  ــالات،  ــ ــقــ ــ والمــ
النقد  بسبب  مستعارة  بأسماء  بالكتابة 
ــل الـــجـــهـــات.  ــاول كــ ــطــ الـــــــاذع الــــــذي كـــــان يــ
وبـــعـــد عـــامـــن الــتــحــق بــــــدورة لــلــمــدونــات 
بعنوان  له  مدونة  أول  وأطلق  الصحافية، 
أنه خسرها مع  »مشاغبات سياسية«، إلا 
قــرابــة 1200 مــقــال بــعــد بــيــع المــنــصــة التي 
تضمها، وتلتها مدونة »مشاغبات هشام 
إلــى جانب الصفحة الرسمية  الــلــه«،  ســاق 

على »فيسبوك«.
وتعرض الصحافي ساق الله خلال الحرب 
إلى  غـــزة،  قــطــاع  على  الثالثة  الإسرائيلية 
تــجــربــة قــاســيــة، حـــن قــصــف المــبــنــى الـــذي 
يــقــطــنــه وأســــرتــــه فــــي 23 أغـــســـطـــس/ آب، 
2014، إلا أنه قام بتوثيق كل مراحل نزوحه 
عودتهم  بيوتهم، حتى  من  برفقة جيرانه 

إليها مجددًا بعد إعادة إعمارها.
ــم ســـــــــاق الــــــلــــــه بــــالمــــواضــــيــــع  ــلـــ ــم قـــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ويـ
ــنــــاس، ويــنــتــقــد  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقـــضـــايـــا الــ
ــــال، كــذلــك  ــغـ ــ ــتـ ــ ــار والاسـ ــكــ ــتــ شــــركــــات الاحــ
ــزة والـــضـــفـــة،  ــ الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري بــــن غـ
الــذكــريــات والمــنــاســبــات  فيما لا يغفل عــن 
الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة والمــــجــــازر الــتــي 

تعرض إليها الفلسطينيون.
وعلى الرغم من التقدم الكبير في مختلف 
أن  إلا  الصحافية،  والإمــكــانــيــات  الأدوات، 
الله  مهنة الصحافة من وجهة نظر ســاق 
بــاتــت فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان »تـــجـــارة«، 
فــيــمــا كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق انـــتـــمـــاء لــلــوطــن 
والمــكــان، خاصة فــي ظــل غياب دور نقابة 
ــتـــي تــرفــد  الـــصـــحـــافـــيـــن، والـــجـــامـــعـــات، الـ
سوق الصحافة بأعداد كبيرة ومتواصلة 
الــســوق. ولا يرى  مــن دون دراســـة لحاجة 
شاغِب« ساق الله، كما يصفه أصدقاؤه، 

ُ
»الم

في إعاقته الحركية أي عائق له في تحقيق 
تــطــلــعــاتــه، إذ رافــقــتــه مــنــذ ســـنـــوات عــمــره 
الأولـــى، وكــانــت دافــعــه، ويــواصــل كتاباته 
الــنــاقــدة رغــم اضــطــرار الأطــبــاء أخــيــراً إلى 

بتر إحدى قدميه.

»مشاغبات« كلمة 
أطلقها ساق الله على 

مدوناته ومقالاته

موسكو ـ العربي الجديد

أظهرت دراسة أجرتها شركة »ميديالوغيا« 
ــــد وســـائـــل  الـــروســـيـــة المــتــخــصــصــة فــــي رصـ
الإعــــام وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا تــــــصــــــدرت مــــنــــشــــورات 
المستخدمين الناطقين باللغة الروسية على 
شبكات التواصل الاجتماعي، بأكثر من 304 
ملايين ذكر خلال عام 2020. وبحسب نتائج 
كا«  بــي  »إر  أوردت صحيفة  الــتــي  الــدراســة 
بمقدار  كــورونــا  جــائــحــة  تــفــوقــت  نتائجها، 
نحو 15 ضعفاً على تعديل الدستور الروسي 
ــن »تـــصـــفـــيـــر« عـــــدد ولايـــــات  الــــــذي أســـفـــر عــ
الرئيس فلاديمير بوتين، والاحتجاجات في 
الرئيس  انتخاب  لإعــادة  رفضاً  بيلاروسيا 
احتلا  حدثان  وهما  لوكاشينكو،  ألكسندر 
المرتبتين الثانية والثالثة، بما تراوح بين 19 
و20 مليون منشور وتعليق حول كل منهما.  
وجــــاءت فــي المــرتــبــة الــرابــعــة واقــعــة تسميم 
المــــعــــارض الــســيــاســي ومــؤســس »صـــنـــدوق 
مكافحة الفساد«، أليكسي نافالني، بنحو 9 
الأميركية  الاحتجاجات  تلتها  ذكــر،  ملايين 
رفـــضـــا لــعــنــف الـــشـــرطـــة وعــنــصــريــتــهــا ضد 

السود، بنحو 8.2 ملايين ذكر.  
ــداث الأخـــــرى الــتــي تــصــدرت  ــ ومـــن بـــن الأحــ
عام  التواصل  على شبكات  الــروس  اهتمام 

2020: الاحتفالات بذكرى مرور 75 عاماً على 
وأعمال  الثانية،  العالمية  الحرب  في  النصر 
ــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ بين  الـــقـــتـــال فـــي إقــلــيــم نـ
أرمينيا وأذربيجان، وتعيين رئيس الوزراء 
ميشوستين وحكومته،  الجديد ميخائيل 
الــتــي تــورط  وحــادثــة السير ذائــعــة الصيت 
فيها الممثل ميخائيل يفريمو وهو في حالة 

السكر، وغيرها.  
وغــطــت الـــدراســـة الــفــتــرة مــن يــنــايــر/كــانــون 
ديسمبر/كانون   18 وحتى  الماضي  الثاني 
المــنــشــورات باللغة  الــحــالــي، وشــمــلــت  الأول 
الــروســيــة بــن مستخدمي مــواقــع »تــويــتــر« 
ــكــــي«  ــيــ ــنــ ــتــــاكــــتــــي« و»أودنــــوكــــاســ و»فــــكــــونــ
و»فــيــســبــوك« و»إنـــســـتـــغـــرام« و»يـــوتـــيـــوب«، 

وتطبيقي »تيليغرام« و»تيك توك«.
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن دراســـــــــة أجـــرتـــهـــا 
ــد أنـــالـــيـــتـــيـــكـــس« لــتــحــلــيــل  ــ ــرانـ ــ مـــؤســـســـة »بـ
ــائـــل  شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووسـ
الإعلام أظهرت أن روسيا سجلت خلال عام 
زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين 
ــــي، وفــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ لـــشـــبـــكـــات الـ
مقدمتها موقع »إنستغرام« مقابل انحسار 

استخدام موقع »فيسبوك«.
المـــاضـــي، بلغ  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفــــي 
إجمالي عدد المستخدمين النشطين بشبكات 
التواصل الاجتماعي في روسيا 64 مليونا، 

ــك مــقــابــل 49 مــلــيــونــا فــقــط فـــي الــشــهــر  ــ وذلـ
ذاته من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى بــفــضــل زيــــــادة مــلــحــوظــة 
»إنستغرام«  لموقعي  المستخدمين  عــدد  فــي 
الصيني.  و»يوتيوب« وتطبيق »تيك توك« 
ــشــــورات، بـــمـــا فــيــهــا  ــنــ ــــدد المــ ــا إجـــمـــالـــي عـ ــ أمـ
ــات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات، عـــبـــر شــبــكــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
التواصل الاجتماعي كلها في روسيا، فبلغ 
أكثر من 1.2 مليار منشور شهرياً عام 2020 

مقابل 1.3 مليار عام 2019. 

أصيب بشلل الأطفال في صغره )عبدالحكيم أبو رياش(

)ناتاليا كولسنيكوفا/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

تصدرت أخبار جائحة »كوفيد-19« والسياسة، قائمة أكثر المواضيع قراءة على 
المستخدمون  عنه  فتش  ما  غــرار  على  الحالي،  العام  خــال  »ويكيبيديا«  موقع 
عبر محرك البحث »غوغل«، وما دونــوا عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك« و»تويتر« و»تيك توك« و»إنستغرام« وغيرها.
جائحة »كــوفــيــد-19« والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
بأكثر  الــحــالــي،  الــعــام  خــال  »ويكيبيديا«  متصفحي  اهتمامات  على  سيطرت 
مــن 7 مــقــالات فــي قائمة تضم 10 مــقــالات. المــقــالات الــــ7 هــذه جــذبــت 297 مليون 
 396 استقطبت  كلها  الـــ10  المقالات  الموقع.  أولية وفرها  لبيانات  وفقاً  مشاهدة، 
مليون مشاهدة. ووفقاً لموقع »سي نِــت«، فإن حركة المــرور )ترافيك( إلى مقالات 
»ويكيبيديا« يؤكد على سلطة الموقع كمصدر للمعلومات، في تطور غير متوقع 
البحث  التي يمكن لأي شخص تحرير ما ينشر عبرها. فمحرك  إزاء الموسوعة 
يقدمها  التي  النتائج  في  الموقع مباشرة  بــات يستخدم مقتطفات من  »غــوغــل« 
للمستخدمين، ومنصة »يوتيوب« تحيل مطالعيها إليه أسفل الفيديوهات التي 

تضم أخباراً كاذبة أو مضللة.
وقد حاول »ويكيبيديا« الذي تملكه المؤسسة غير الربحية »ويكيميديا«، تحسين 
ألف محرر متطوع   56 بأكثر من  للمعلومات، فاستعان  سمعته كمصدر موثوق 
لمتابعة ما ينشر على نحو 2000 صفحة ركزت على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاء ترتيب المقالات الأكثر قراءة على »ويكيبيديا« بالترتيب التالي: جائحة 
»كــوفــيــد-19«، ثــم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، ثــم الــوفــيــات فــي 2020، ثم 
نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة كامالا هاريس، ثم الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن، ثم فيروس كورونا، ثم أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت 
الـــذي قتل بتحطم مــروحــيــة فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، ثــم أخــبــار وبــاء 
»كوفيد-19« بحسب كل بلد ومنطقة، ثم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، 

ثم الملكة إليزابيث الثانية.

هشام ساق الله... عقود من النقد اللاذع

أخبار 
كاذبة

إضافة إلى الصعوبات التي يعانيها الصحافيون الفلسطينيون جراء عملهم في ظلّ الاحتلال، واجه الصحافي هشام ساق الله إعاقة 
حركية منذ طفولته، لكنهّ لم يتوقف عن محاولة تصويب الأخطاء عبر مقالاته اللاذعة

Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

يزُعم أن لقاحات كورونا الجديد 
تحتوي على جسيمات أو روبوتات 

يمكنها تسجيل البيانات الخاصة 
لمتلقّيها. لكن من المستحيل تقنياً 

تنفيذ ذلك حالياً. كما أن الشائعات 
عن خطّة بيل غيتس لزرع شرائح 

تجمع المعلومات هي من صنع 
خيال مطلقيها.

 تظهر منشورات تدعي أن 
لقاح »أسترازينيكا/أوكسفورد« 

يحتوي على خلايا »أم آر سي-5«، 
وهي خلايا من أجنة بشرية. لكن 
دراسة نشرتها »جامعة بريستول« 

تحدّثت عن اختبار العقار على 
خلايا الأجنةّ البشريةّ، وليس عن 

استخدامها في تركيبه.

يقال إن اللقاحات المضادّة 
لفيروس كورونا الجديد تحتوي 

على مواد جينيةّ تؤدّي إلى تغيير 
الحمض النووي للإنسان. صحيح 
أن هناك تقنيات طبيةّ تقوم على 

إدخال مادّة معينّة في مجين 
الإنسان لعلاج أمراض معينّة، لكن 
هذه ليست حال لقاحات كورونا.

يتداول مستخدمون منشوراً ينسب 
للبابا فرنسيس قوله إن تلقّي 

لقاح فيروس كورونا شرط لدخول 
الجنةّ، لكن الخبر غير صحيح، 

وقد ظهر أولاً على موقع ساخر، 
ثم التبس على الكثيرين فانتقل 
إلى صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي على أنه حقيقي.



عـــــمـــــار جــــــمــــــال، فــــــي حــــــــــوار عــــــن تـــجـــربـــتـــه 
السينمائية الممتدة إلى أكثر من عقدين.

أفــامٍ  له دور كبير في نجاح  إليك كفنانٍ  ¶ يُشار 
عراقية لم تكن ذات قيمة فنية كبيرة.

 يــكــون 
ْ
- أحــــد واجـــبـــات مـــديـــر الــتــصــويــر أن

ــا بــنــصــائــحــه لمـــخـــرج الــفــيــلــم  أمــيــنــا وصــــادقــ
ولــجــهــة الإنـــتـــاج، مـــن حــيــث الـــرؤيـــة الــفــنــيــة، 
ـــف. 

ّ
ــيْــــر عــمــلــيــة الــتــصــويــر مـــن دون تـــوق وسَــ

 كبيرٌ لدينا في كتابة 
ٌ

للأسف، هناك ضعف
 كبيرٌ أيضاً لدى المخرجين. 

ٌ
الأفــام، وضعف

قرأ بصورة بصرية، 
ُ
فغالبية النصوص لا ت

أدبية. هذا يتعارض  قرأ بصورة 
ُ
ت دائماً  بل 

بــالــتــأكــيــد مــــع تــنــفــيــذ الـــتـــصـــويـــر وتــحــديــد 
المخرج  يــريــده  مــا  وتحقيق  ــة، 

ّ
بــدق اللقطات 

 لــقــطــةٍ يــرســمــهــا لــه مــديــر الــتــصــويــر. 
ّ

مــن كـــل
ب الأوراق 

ّ
هنا يبدأ دور مدير التصوير. يُرت

ــه يُغيّر مواقع التصوير 
ّ
ى أن

ّ
مــرّة أخــرى، حت

بغداد ـ علاء المفرجي

ــان يُــشــاهــد أحــد  فـــي طــفــولــتــه، كــ
سينمائياً  مُصوّراً  وكــان  أقاربه، 
محترفاً، يحمل الكاميرا ويتطوّع 
أحــبّ  السعيدة.  المناسبات  بعض  ويــصــوّر 
الــكــامــيــرا مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، ولــــم يفهمها 
 هـــواجـــس 

ّ
ــالــــضــــوء، لـــكـــن ـــق بـــهـــا وبــ

ّ
ويـــتـــعـــل

 .
ً
ت تشغله طويلا

ّ
التصوير وأسئلته ظل

يُــرافــق قريبه هذا  فــي مرحلة الــشــبــاب، بــدأ 
إلى مواقع التصوير، وبدأ يجد غايته فيه، 
 التصوير سيكون 

ّ
معتبراً ـ شيئاً فشيئاً ـ أن

مهنته. هذا بفضل عمّه الراحل حاتم حسين، 
مدير تصوير بعض أنجح الأفلام العراقية. 
السينمائي في  التصوير  عــام 1994، درس 
)بــوتــســدام(«،  الألمانية  السينما  »أكاديمية 
قرّبته  أوســـع وأشــمــل،  آفـــاق  انفتحت  حيث 

أكثر إلى الشغل العالمي. 
ورغم وجود عدد كبير من مدراء التصوير 
ــان الــذيــن درّســــوه وتــابــعــوا تــدريــبــه في  الألمـ
ألمــانــيــا، يــبــقــى حــاتــم حــســن قــدوتــه الأولـــى 

ومُلهمه. 
»الــعــربــي الــجــديــد« الــتــقــت مــديــر التصوير 

دفع إغلاق صالات
العرض شركات الإنتاج 
لتأجيل إطلاق أفلامها

العمل السينمائي عملٌ 
جماعي يكمّل كل قسم 

فيه القسم الآخر

حصل المصري 
على جائزة التميزّ الإبداعي 

بمهرجان »نجم العرب«

2223
منوعات

لا  بما  الفيلم،  لواقع  أكثر ملاءمة  ويجعلها 
 في 

ّ
ر على وضع الإنتاج. أقول للأسف إن

ّ
يؤث

بعض الأفلام التي اشتغلتها، غلبت الصورة 
مــحــتــوى الــفــيــلــم. هـــذا يُــحــسَــب لـــي مـــن جهة 

ه يضرّ بمُشاهدة الناس للفيلم.
ّ
اد، لكن

ّ
النق

¶ عملت في أفــامٍ كثيرة. أيّ فيلمٍ جعلك تمارس 
عملك بشغف وتحبّه؟

يعتمد  جــمــاعــي،  عمل  السينمائي  العمل   -

أيّ  الآخـــر.  أحــدهــا  ل  يُكمِّ الــتــي  أقسامه  على 
يعود  إدراك،  وعــدم  فيه ضعف  يوجد  قسم 
ســلــبــا عــلــى الأقـــســـام الأخــــرى الــعــامــلــة معه، 
ــبــا مــشــاكــل كــثــيــرة. هـــذا يــحــدث عندنا.  مُــســبِّ
أغــلــب الأفـــام الــتــي يــكــون تصويرها خــارج 
ــق 

ّ
ــــي أحــل

ّ
ــسّ أن ــ الـــعـــراق، أســتــمــتــع بــهــا، وأحـ

الرائق. هذا يجعلك  يومياً بالإبداع والمــزاج 
 
ّ
ـــفـــكّـــر وتــبــتــكــر طـــرقـــا جـــديـــدة لــلــعــمــل، لأن

ُ
ت

أمّا  الجميع يقفون منك بمسافة متساوية. 
الــعــراق، فــا توجد بنية تحتية سليمة  فــي 
أيّ فيلمٍ روائــي طويل. هذا  ومناسبة لعمل 
الفيلم،  جــوانــب  على  سلبا  ينعكس  بـــدوره 
ــى يخرج 

ّ
ــمــكــن، حــت

ُ
فــأضــطــرّ إلـــى الــعــمــل بــالم

عدّ له في خيالي. »المسرّات 
ُ
الفيلم بالشكل الم

والأوجـــاع« لمحمد شكري جميل من الأفلام 
ما  يُـــدرك   مخرجه 

ّ
لأن بها،  استمتعتُ  التي 

يحتاج إليه من لقطات، ويتفهّم ويندمج مع 
إدارة التصوير.

الــعــراقــيــة من  السينما  تعانيه  لمــا  تــصــوّرك  مــا   ¶
ــخــرَج مــن هذه 

َ
؟ مــا هــو الم

ً
ــات مستمرّة طــويــا أزمـ

الأزمة، برأيك؟
قلة  فــي  تكمن  الــعــراقــيــة  السينما  مُشكلة   -
ــدوره يُـــلـــقـــي بـــظـــالـــه عــلــى  ــ ــ ــذا بـ ــ ــــاج. هـ ــتـ ــ الإنـ
والتصوير  والإخــــراج  والسيناريو  القصّة 
ة الإنتاج أو انعدامه 

ّ
والمونتاج والتمثيل. قل

سببٌ أساسيّ. أنا أقصد هنا إنتاج الأفلام 
الــقــصــيــرة، فالطويلة  الــطــويــلــة لا  الــروائــيــة 
في  السينمائية  الصناعة  بتنشيط   

ٌ
كفيلة

الـــعـــراق. عــنــدمــا الــتــقــيــتُ مــــرّة بــأحــد وزراء 
الــثــقــافــة الــســابــقــن، قــلــتُ لـــه حــرفــيــا: يجب 
أفلام  نتج سنوياً خمسة 

ُ
ت  

ْ
أن الـــوزارة  على 

، وتـــرصـــد لها 
ّ

روائـــيـــة طــويــلــة، عــلــى الأقــــــل
ى لو كانت النتيجة 

ّ
مبالغ إنتاج جيّدة، حت

تـــــــــه، فــــي المــرحــلــة   بــعــضــهــا أو رداء
َ

ــعـــف ضـ
ــى 

ّ
الأولـــــــى، فــالــكــمــيــة تــخــلــق الـــنـــوعـــيـــة، حــت

تــتــشــجّــع شـــركـــات الإنـــتـــاج الــفــنــي، وتنتقل 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة إلــى  ــدرامــ ــن الــ بــإنــتــاجــهــا مـ
ـــر دور 

ّ
الــفــيــلــم الــــروائــــي الـــطـــويـــل. ومــــع تـــوف

عرض في المراكز التجارية، وعملية ترويج 
مدروسة للأفلام بشكل جيّد، سنرى إقبال 
الــتــذاكــر. هــذا بــدوره  الجمهور على شــبّــاك 
ــرديء،  ســيــمــيّــز الــفــيــلــم الــجــيّــد مــن الــفــيــلــم الــ
ــيـــن جــــــددا،  ــنـ ــخـــرجـــن وفـ ــا مـ ــنـ ــا يُـــــقـــــدّم لـ ــ مـ
وتدريجياً تنشأ بنية تحتية، وما يتبعها 
 من مدنٍ سينمائية واستديوهات، كما في 

بقيّة الدول.

ــتـــاج  ــلــشــبــاب الإنـ ــام الـــقـــصـــيـــرة ل ــ ــ ¶ تــتــســيّــد الأفـ
ها في 

ّ
السينمائي العراقي، وهم ينظرون إليها كأن

متناول اليد، رغم أنّ الفيلم القصير مهمّة صعبة. 
ماذا ترى أنت؟

- هناك أفــامٌ روائية قصيرة مُنتجة بشكل 
السينمائية.  اللغة  مــن  شــيء  وفيها  جــيــد، 
ية 

ّ
أفـــامٌ عــبــارة عــن تمثيليات محل وهــنــاك 

القصير  الفيلم   
ّ
أن فق معك على 

ّ
أت قصيرة. 

. هـــنـــاك اســتــســهــال من 
ً
لــيــس شــيــئــا ســـهـــا

مـــخـــرجـــن شــــبــــاب بـــصـــنـــاعـــة هــــكــــذا أفـــــام، 
والنتيجة تكون أفلاماً غير ذي جدوى، في 
السينمائية.  معالجاتها  وفــي  مضامينها 
ــنـــا لا  ــابـ ــبـ  شـ

ّ
ــل بــــــــأن ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة تـ

ـــم الــصــحــيــح 
ّ
ـــون بــالــصــبــر عـــلـــى تـــعـــل

ّ
يـــتـــحـــل

ــاك أو  ــكـ ــتـ ــدون الاحـ ــريــ فــــي الــســيــنــمــا، ولا يــ
توجد  بل  سبقوهم،  متخصّصين  مخالطة 
حالات تنمّر من البعض إزاء أنــاسٍ أبدعوا 
وسبقوهم في هذا المجال. هنا، نجد أنفسنا 
واقفين مقابل جيل من السينمائيين معتدّ 
السينمائية  العملية   

ّ
أن الــعــلــم  مــع  بـــرأيـــه، 

إلــى الجيل  تكمن فــي تسليم خــبــرات جــيــلٍ 
ــر عــنــدنــا، فتلاحظ 

ّ
الـــذي يليه. هــذا لا يــتــوف

ــا لا جــــــذور فـــيـــهـــا، تــولــد  ــنـ  أفـــامـ
ّ
ــا أن ــمــ دائــ

وتموت بعد فترة قصيرة.

غزة ـ علاء الحلو

حــمــدان  أمــيــرة  الفلسطينية  الــفــنــانــة  تسعى 
إلــــى اســتــغــال فـــتـــرة إقــامــتــهــا الــفــنــيــة داخـــل 
ــزة، عبر  ــ »مُـــحـــتـــرف شــبــابــيــك« فـــي مــديــنــة غـ
مُعاد تمثيلها من خــال أساليب  خلق بيئة 
الفعل، وكيفية  ردود  لقياس  مُعاصرة،  فنية 

التفاعل ما بين الأفراد تجاه المؤثرات ذاتها.
التفاعلي«  »المفاهيمي  الفني  المشروع  ويهتم 
)أبواب( بالبحث في كيفية تكون الانطباعات 
في  لتساهم  وتــطــورهــا،  الإنسانية  والمــشــاعــر 
تشكيل الــوعــي الــخــاص والــجــمــاعــي، كما أنه 
يــســتــعــرض الأثــــــر الــنــفــســي الــــــذي يــنــتــج عــن 
الــتــفــاعــل مـــع الــقــضــايــا المــعــاشــة فـــي عــــدد من 
المــــراحــــل الـــشـــعـــوريـــة. وتـــقـــول الــفــنــانــة أمــيــرة 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن الــشــعــور  ــ ــدان ل ــمــ حــ
والدهشة  والتهديد والأمل  والفزع  بالارتياح 
والتساؤل، هو الباب لعوالم شعورية مختلفة 
تختزل تجارب إنسانية، كي تساهم وتؤسس 

في بناء وعي إنساني صادق.
تنفيذها  يتم  والــتــي  الفنية  الإقــامــات  وتــوفــر 
ضــمــن بــرنــامــج المــنــح الإنــتــاجــيــة؛ دائــــرة الفن 

ق إيرادات عالية، لو 
ّ
حق

ُ
لائحة أكثر 15 فيلماً ت

 العام الماضي. في 
ٌ

 عرضه التجاري حاصل
ّ
أن

مقالة له بعنوان »فيلمٌ ناقص سياسياً يُنقذ 
السينما الصينية« )»لو موند« الفرنسية، 27 
 
ّ
أغسطس/ آب 2020(، يذكر فرِدريك لوماتر أن

التجاري  لعرضه  الأول  الأسبوع  إيراداته في 
 Badــق 160 مــلــيــون يــــورو. و

ِّ
ــحــق

ُ
فــي الــصــن ت

الــعــربــي،  فـــاح وعــــادل  لــبــال   Boys For Life
قاً أعلى 

ّ
الـــوبـــاء، محق المــعــروض قــبــل انــتــشــار 

إيرادات في العام الآيل إلى الأفول: 206 ملايين 
ــان بــعــد  ــيـ ــأتـ يـ دولار أمـــيـــركـــي. هــــــذان مـــثـــان 
تحقيق »أفنجرز: نهاية اللعبة« )2019( لجو 
وأنتوني روسّــو مليارين و798 مليون دولار 
الأكثر  الفيلم  »ليُصبح  الفائت،  العام  أميركي 
م.

ّ
تحقيقاً للأرباح«، من دون احتساب التضخ

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــذكــــر »هــــولــــيــــوود ريـــبـــورتـــر« 
ــــالات الــســيــنــمــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدّة   صـ

ّ
أن

الأميركية وكندا تمرّ في حالة تراجع بالنسبة 
ــق فــي الــعــام الــجــاري 

ِّ
ــحــق

ُ
 ت

ْ
إلـــى الإيـــــــرادات، إذ

، وهذه أول مرة لها منذ 4 عقود«. 
ّ

»أرباحاً أقل
ــرادات تــبــلــغ مــلــيــاريــن و300 مــلــيــون دولار  ــ إيــ
م(، 

ّ
التضخ احــتــســاب  )مــن دون  فقط  أمــيــركــي 

أميركي  دولار  مليون  و400  مليار   11 مقابل 
لأصـــحـــاب  ــنـــيـــة  الـــوطـ »الــــرابــــطــــة   .2019 عـــــام 

بيروت ــ العربي الجديد

ــرّرة مــنــذ أشـــهـــر: بــســبــب كـــورونـــا،  ــكـ المــســألــة مُـ
غلِق صالات السينما أبوابها في دولٍ كثيرة، 

ُ
ت

لفتراتٍ تختلف مــن بلد إلــى آخــر. هــذا يــؤدّي 
إلــى تأجيل إطــاق الــعــروض التجارية لأفــامٍ 
عدّة، أو إلى انتقال العروض من شاشة كبيرة 
إلـــى مــنــصّــة أو مــوقــع إلــكــتــرونــي، يـــتـــردّد، في 
 عددها يزداد، 

ّ
تقارير وتحقيقات صحافية، أن

المشتركين فيها يتفاقم عددهم بين حيٍن   
ّ
وأن

ــر. كــاتــبــو تــقــاريــر وتــحــقــيــقــات صحافية  ــ وآخـ
لــون: »هــــل ســتــســتــعــيــد صـــالات  كــهــذه يــتــســاء
الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي حــالــتــهــا الــســابــقــة على 

ي كورونا؟«.
ّ

تفش
ــامٍ قليلة  ــ تــصــعــب الإجـــابـــة الــحــاســمــة. قــبــل أيـ
على انتهاء عام 2020، ينتشر نوعٌ جديد من 
كـــورونـــا، يُــصــيــب الــعــالــم بــقــلــقٍ إضـــافـــيّ، رغــم 
 اختصاصيين 

ّ
 لقاحاً بــدأ تــداولــه، ورغــم أن

ّ
أن

يقولون بطبيعية ظهور نوع جديد من سلالة 
الوباء نفسه، فهذا سلوك فيروسات كثيرة في 

تاريخ الأوبئة.
في مناخٍ كهذا، يلتقي صحافيون على عنوان 
الانــهــيــار«.  »بــيــانــات  واحـــدٍ لمرحلةٍ مضطربة: 
ـــعـــات منتجين 

ّ
مُـــلـــبّـــيـــةٍ تـــوق فـــــالإيـــــرادات غــيــر 

ــاسٍ، والمـــنـــصّـــات غير  ــ ــــاق قـ عــــن، والإغــ
ّ
ومــــوز

ــاحٍ أعــلــى مــن تــلــك التي  قــــادرة عــلــى تــأمــن أربــ
عدد  يرتفع  مهما  السينما،  صــالات  قها 

ّ
حق

ُ
ت

وتحقيقاتهم  هــؤلاء  تقارير  فيها.  المشتركين 
تلتقي عند أمثلةٍ كهذه:

The Eight Hundred للصيني غوان هو الذي 
ما  أميركي،  دولار  مليون   461 إيــراداتــه  تبلغ 
يجعله بحسب هـــؤلاء »أكــثــر الأفـــام إيـــرادات 
 مبلغاً كهذا لن يُدخله في 

ّ
وأربــاحــا«، رغــم أن

المـــعـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لـــاتـــحـــاد الــــعــــام لــلــمــراكــز 
الــثــقــافــيــة، اســتــوديــوهــات مخصصة فــي مقر 
ــر«، تــمــتــد الإقـــامـــة  ــاصــ ــعــ »شـــبـــابـــيـــك لــلــفــن المــ
الــواحــدة على مـــدار ثــاثــة شــهــور، إلــى جانب 
تــوفــيــر مبلغ مــالــي لتنفيذ وتــطــويــر مــشــروع 
فــنــي خــــال فـــتـــرة إقـــامـــة الـــفـــنـــان أو الــفــنــانــة. 
ضمن  للمستفيدين،  الفنية  الإقــامــات  وتتيح 
واستدامة«  نماء  البصرية-  »الفنون  مشروع 
الدعم اللوجستي، وتوفير بيئة عمل مناسبة 
ــي، وهــــــي فـــرصـــة  ــنــ ــفــ ــة لـــلـــعـــمـــل الــ ومـــخـــصـــصـ
خاصا  استوديو  يمتلكون  لا  للذين  مناسبة 
بهم للعمل فيه، بالإضافة إلى عدد من الكتب 
الاتــحــاد«  الفنية مــن خــال »مكتبة  والمــراجــع 

و»شبابيك«.
وتنشغل الفنانة الفلسطينية شيماء عصمت، 
بــالــتــعــبــيــر عــمــا يـــــدور فـــي عــقــلــهــا مـــن أفــكــار 
ومـــواقـــف ومــشــاعــر، داخـــل زاويــتــهــا الخاصة 
 

ً
بــمــشــروع »ضــجــيــج هــــــادئ«، ويـــضـــم أعـــمـــال

كلاسيكية  أدوات  بــاســتــخــدام  فــنــيــة  بــصــريــة 
من لوحات ونحت تغلب عليها الشخصيات 
التعبيرية، وذلك بمشاهد اختارت أن تعرضها 
ــة الــواقــعــيــة، إذ تـــرى أنــهــا  عــبــر فــنــون المـــدرسـ
المــدرســة الأقـــرب للتعبير عــن أفــكــارهــا. وتبين 
»العربي الجديد« أن الإقامة  شيماء عصمت لـ
الــفــنــيــة أتـــاحـــت لــهــا المـــــاذ الــفــنــي والمــســاحــة 
أفكارها،  عن  بالتعبير  تسمح  التي  الخاصة 
والتي  الفنية«  »العشوائية  كذلك  توفر  فيما 
الــعــنــان،  ولــتــرك  للعمل  الفنية  الأجــــواء  تتيح 
ــاورة الــفــنــيــة«، وذلــــك لفتح  إلــــى جــانــب »المــــجــ
المجال أمام النقاش مع الفنانين والمختصين. 
بينما تستعرض الفنانة، تيماء سلامة، ضمن 
مشروعها »الأمل في العمل« الذي حَصَل على 
والتي  البحرية،  وبيئته  الصياد  فنية،  إقامة 

العمل،  الأمــل في  أنها مساحة لتجسيد  تــرى 
الــنــحــت والــتــصــويــر وخــامــات  مستخدمة فــن 
ا خاصة، كالصياد والبحر 

ً
أخرى تحمل رموز

والــرمــل  والــطــيــور  والــســمــاء والشبك  والسمك 
والـــقـــارب وبــائــعــة الــســمــك. وتـــوضـــح ســامــة، 
ــانـــن فــي  ــنـ ــفـ والــــتــــي انـــشـــغـــلـــت بـــاســـتـــقـــبـــال الـ

زاويتها لـ »العربي الجديد« أنها تسعى عبر 
مشروعها الذي حصلت من خلاله على إقامة 
فنية، في تحقيق أملها في التعبير عن ذاتها، 
وإلى الدمج بين الرمز العالمي للبحر والرموز 

ا واحدًا.
ً
الفلسطينية، بحيث يصبحان رمز

»محترف  لـ الفني  المدير  يوضح  ناحيته،  من 

ــان، أن بـــرنـــامـــج  ــ ــرحــ ــ ــيــــك«، شــــريــــف ســ ــابــ ــبــ شــ
الإقامات الفنية، والــذي بدأ قبل عامين، يأتي 
ضمن رؤية »شبابيك« لخلق فرص للفنانين 
الشباب، لإنتاج فنون بصرية مُعاصِرة، وقد 
الحاضنة،  والبيئة  المساحة  لعدد منهم  أتــاح 

والدعم المادي لإنتاج المشاريع الفنية.

أكتوبر/  في  بياناً،  صدر 
ُ
ت السينما«  صــالات 

بالمئة   69  
ّ
أن فــيــه  تــذكــر   ،2020 الأول  تــشــريــن 

مـــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمـــتـــوسّـــطـــة، الــتــي 
تــمــلــك صــــالات عــــرض، »ســتــضــطــر إلـــى إعــان 
لــم   

ْ
إن الـــنـــهـــائـــي،  ــــى الإغـــــــاق  إلـ أو  الإفــــــــاس، 

 قبل 
ُ

 مــســاعــدة فــيــدرالــيــة«. هـــذا حــاصــل
َّ

تــتــلــق
نيّتها  عــن  ــراً 

ّ
مــؤخ الأميركية  الحكومة  إعــان 

ساعدة 
ُ
تخصيص 15 مليار دولار أميركي »لم

صالات السينما وقاعات الحفلات الموسيقية 
والمسارح، وأماكن أخرى«.

 
ّ
بحسب وكــالــة الأنــبــاء الإسبانية »إفـــي«، فــإن

»أســـابـــيـــع الـــعـــزل الإجــــبــــاري وإغـــــاق صـــالات 
ــعٌ لــشــركــات الإنـــتـــاج إلـــى تأجيل  ــ الـــعـــرض دافـ
إطلاق أفلامٍ مهمّة لها«، كالجزأين الجديدين 
لـــكـــاري   No Time To die ــد،  ــونــ بــ لــجــيــمــس 
جـــوجـــي فـــوكـــونـــاغـــا و»ســــريــــع وغــــاضــــب 9« 
لــجــاســن لــــي، »بـــانـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء الأزمّــــــــة، أو 
عندما تفتح الصالات أبوابها مجدّداً، بكامل 
 تجربة كريستوفر 

ّ
قدراتها الاستيعابية«. لكن

 
ْ
نولان، مع جديده »تينيت«، مُثيرة للتنبّه، إذ

يفشل رهانه على عرضه تجارياً رغم الأزمة، 
بتحقيقه 362 مليون دولار أميركي كإيرادات 
ز مخاوف شركات الإنتاج في 

ّ
دولية: »هذا يُعز

ل عدم المجازفة بأفلامها، 
ِّ

فض
ُ
هوليوود، التي ت

ــتـــجـــاريـــة«. هــذا  فـــتـــؤجّـــل إطـــــاق عـــروضـــهـــا الـ
يؤدّي إلى انتعاش المنصّات الرقمية والمواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــحــســب تـــقـــاريـــر وتــحــقــيــقــات 
صحافية عدّة، بعضها تنشره »إفي« أيضاً، 
ه »في مقابل خطر الإفلاس والإغلاق 

ّ
يقول إن

الــــــتــــــام، الــــــــذي تــــواجــــهــــه شـــــركـــــات صـــغـــيـــرة 
عـــرض، تنتعش  ومــتــوسّــطــة تمتلك صـــالات 
ســــوق المــــنــــصّــــات«، إذ يــجــد مــنــتــجــون فيها 

»ملاذاً لتحقيق أرباحٍ في زمن الركود«. 

الإقامات الفنية في غزة فرصة تعبير للموهوبينصالات تُغلَق ومنصّات تنتشر... عن مصير السينما بعد كورونا
يقدّم محترف »شبابيك« 
بيئة عمل آمنة للفنانين 

والفنانات، وذلك عن 
طريق إقامات فنيةّ 

تساعد المهتمين 
بالفنون البصرية

عماد كركص

يــبــدو أن عــــودة الــفــنــان والمــمــثــل الـــســـوري، ســامــر 
ــوام، لــلــظــهــور فــي الأعــمــال  ــ المـــصـــري، قــبــل ثــاثــة أعـ
الــدرامــيــة بعد انــقــطــاع دام خمسة أعــــوام، كــان من 
شأنه أن يحمل بصمة إبداعية مضافة إلى رصيده 
الــشــخــصــي رغـــم الــغــيــاب. إذ حــصــل المـــصـــري قبل 
أيــام على جائزة التميز الإبــداعــي ضمن مهرجان 
الــعــرب« فــي مصر بــدورتــه الخامسة، وذلــك  »نجم 
عن مجمل أعماله خلال الأعــوام السابقة، لا سيما 

مشاركته في جزأي مسلسل »حرملك«. 
وتــأتــي الــجــائــزة لتثبت عـــودة المــصــري بــقــوة إلــى 
الجزء  إنــتــاج  يعتزم  أنــه  لا سيما  الفنية،  الساحة 
الثالث من مسلسل »أبو جانتي«، بحسب ما أعلن 
 أشار 

ْ
إذ الآن.  ذاتــه، قبل حوالي شهر من  المصري 

فــي لــقــاء لــه ضــمــن بــرنــامــج »إنــســايــدر بــالــعــربــي« 
أنـــه ســيــتــم تــصــويــر الـــجـــزء الــثــالــث مـــن الــعــمــل في 
السعودية، بحضور معظم شخصياته الأساسية، 
ومنها »أم النور«، والدة أبو جانتي التي جسدتها 
الــفــنــانــة الــقــديــرة ســامــيــة الـــجـــزائـــري، وشخصية 
أيمن رضــا، والتي  الفنان  أداهـــا  التي  ليلى«  »أبــو 
الثاني عام 2012. ولفت المصري  الجزء  غابت عن 
فــي حــديــثــه حينها إلـــى أن الــجــزء الــقــادم سيضم 
مجموعة من الفنانين السعوديين، وستبدأ أحداثه 
بانتقال »أبــو جانتي« للسعودية، من أجل العمل 
فيها كسائق تاكسي، مع ما يتخلل ذلك من مواقف 

طريفة وشيقة، بحسب ما أشار.  ورغم الانتقادات 
التي طاولت العمل لجهة ضعف النص في جزأيه 
الماضيين، إلى أنه يُعتبَر من أهم الأعمال التي ظهر 
بها المصري وأقربها إلى قلبه من خلال شخصية 
»أبــــو جــانــتــي«: ويــعــتــبــر »الــكــاراكــتــر« الــــذي قدمه 
الممثل أيمن رضا في المسلسل )أبو ليلى الخطيب( 
ة وأكثرها  من أهم الكاراكترات في الدراما السوريَّ
ــا، والــــذي ســيــعــود مــن خـــال الــجــزء الــقــادم.  ــداعـ إبـ
ــم خـــال عـــودة المــصــري هــو مشاركته  بــيــد أن الأهـ
ذي   The misfits الأمــيــركــي  السينمائي  الفيلم  فــي 
الطابع الحركي »أكشن« إلى جانب النجم العالمي 
عالميين  Pierce Brosnan ونجوم  بروسنان  بيرس 
آخرين. وأعرب المصري عن سعادته بخوض هذه 
التجربة، منوهاً إلى أن الفيلم سيُعرَض قريباً في 

صالات السينما العالمية.  
ــام، تــجــديــد  ــعــ ويـــعـــتـــزم المـــصـــري كـــذلـــك فـــي هــــذا الــ
أن  ــة بعد  المــصــريَّ الــدرامــا والسينما  فــي  مشاركته 
أثبت نجاحه هناك. إذ من المقرر أن يشارك ضمن 

الــقــادم،  للموسم  إنــتــاجــه  سيتم  مــصــري  مسلسل 
فــيــمــا ســتــكــون لـــه مــشــاركــة جـــديـــدة فـــي السينما 
ــم يــكــشــف عــن  ــــال فــيــلــم جـــديـــد لــ المـــصـــريـــة مــــن خـ
تفاصيله. وكـــان المــصــري قــد أثــبــت نــجــاحــا كبيراً 
عام  »الخلية«  المصري  الفيلم  في  مشاركته  خــال 
2017.  غير أن المــصــري يــبــدو أنــه قــد وضــع قدمه 
نصاً  أخــيــرًا  تسلم  إذ  بثبات،  العالمية  طريق  على 
لفيلم عــالمــي جــديــد يضم نجوماً كــبــارا فــي مجال 
السينما العالمية، بعد أن أثبت جدارته في تصوير 
مــشــاهــده خــال فيلم The misfits، وهـــذا مــا يؤكد 
التميز والإبـــــداع، من  المــصــري بالبحث عــن  رغــبــة 
خــال ابــتــعــاده عــن الأعــمــال ذات الأفــكــار المطروقة 
والمكررة، لا سيما الأعمال المشتركة، كونها أعمال 
مــســتــنــســخــة عــــن أفــــــام عـــالمـــيـــة، لــكــنــهــا لا تــحــمــل 

الجانب الإبداعي كما وصفها.  
ــاة المـــصـــري  ــيـ ويـــبـــقـــى الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي فــــي حـ
الأكثر جدلًا وغموضاً، فبين أخبار تأييده للثورة 
الــســوريــة ومــعــارضــتــه لــلــنــظــام أو الــعــكــس، يصر 
أنه يتخذ موقفاً وسطياً أو محايداً  المصري على 
اتــجــاه مــا يــحــدث فــي ســوريــة، معتبراً أن مواقفه 
تجاه الناس هناك تنطلق من نابع إنساني بحت. 
تــزال تعتبره  الماكينة الإعلامية للنظام، لا  أن  بيد 
خائناً كونه لم يبد موقفاً صريحاً بتأييد النظام، 
نجومية  مــســح  أو  تغييب  يستطع  لــم  ذلـــك  أن  إلا 
المــــصــــري، بـــل وامــــتــــدادهــــا مـــن الـــســـاحـــة الــســوريــة 

والعربية ووصولها بقوة إلى العالمية.  

قلة الإنتاج مشكلة السينما العراقية

تعمل الفنانة الفلسطينية أميرة حمدان على مشروع تفاعلي بعنوان »أبواب« )عبد الحكيم أبو رياش(

كان المصري 
قد أثبت نجاحاً 
كبيراً خلال 
مشاركته في 
الفيلم المصري 
»الخلية« عام 
2017 )فيسبوك(

مشهد من فيلم The Eight Hundred للمخرج الصيني غوان هو )فيسبوك(

جمال: هناك استسهال من مخرجين شباب في صناعة الأفلام القصيرة )العربي الجديد( 

يتحدّث المصور السينمائي العراقي عمار جمال، في هذا الحوار مع »العربي الجديد«، عن 
تجربته في عوالم التصوير وهموم السينما العراقيةّ المحليةّ وسبل تطويرها

عمار جمال

عودة لافتة لسامر المصري

فنون وكوكتيل
حوار

نجوم

رصدجدل 

عن دور الفنيين في 
التصوير السينمائي عمومًا، 

يقول عمار جمال: 
»الفنيّون يجدهم العمل. 

منذ عام 2008، أثناء 
تصويري )ابن بابل( لمحمد 
الدراجي )الصورة(، حرصت 
على إنشاء كادر فني شبابي 
محترف. بدأتُ فعلياً تعليم 
بعض الشباب وتدريبه على 
الإضاءة والتصوير، وعلى 
الكاميرا السينمائية، حتى 

عام 2014، عندما توقّف 
الإنتاج السينمائي بسبب 

قلةّ الدعم، والحرب على 
داعش.  فبدأ بعض هؤلاء 
الشباب بالهجرة، وبعضهم 
الآخر عمل في الفضائيات«.

العلاقة 
مع الفنيين

Sunday 27 December 2020 Sunday 27 December 2020
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ــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. ــنـ ــيـ ــعـ ــى أربـ ــ  تــنــتــمــي إلــ
انــحــســرت ثــقــافــة أجـــيـــال وراء أجـــيـــال ضمن 
ــدّ ولا تـــحـــصـــى، حــيــث  ــــدود وقــــيــــود لا تـــعـ حــ
ــارف الــتــي  ــ ــعـ ــ تــغــيــب الــفــلــســفــة والمـــنـــطـــق والمـ
تــقــدّمــهــا الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
مراحل  جميع  عــن  الحديثة  مناهجها  وفــق 
الدراسة، كما تغيب الفنون، ما يعني انحدار 
ذائــقــة مــايــن المــواطــنــن وافــتــقــادهــم الإبـــداع 
خارج المنظومة الرسمية التي تشجّع أشكالًا 

رديئة من الأغنية والشعر والكتابة.
الثقافة خــال عام  هل يمكن مراجعة أحــوال 
2020 بــمــعــزل عـــن هــــذه الاشــــتــــراطــــات الــتــي 
أنتجت مشهداً لا وجــود فيه لحراك حقيقي 
ــقــــوده أفـــــــراد وقــــــوى اجــتــمــاعــيــة  يــمــكــن أن يــ
جــزراً معزولة عن  أهلية تشكّل  ومــؤســســات 
مكانها الذي يفترض أنها تعيش فيه، وعن 
سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، 
إيجاد  الأطـــراف على  تفكير هــؤلاء  وينصبّ 
»اعــــتــــراف« بــهــم عــبــر الــجــوائــز والــتــكــريــمــات 

والأعطيات.
اب 

ّ
الكت تبارى  الماضية،  الأشهر  غضون  في 

عــلــى نــشــر نصوصهم ويــومــيــاتــهــم فــي زمــن 
الاجتماعي،  التواصل  وسائط  على  كورونا 
ى من صحافة ثقافية، كما صدرت 

ّ
وفي ما تبق

عدّة كتب عن دور نشر جمعت تلك الكتابات 
ف، وتحضر المفارقة أن معظم ما كُتب 

َّ
في مؤل

الآن/ هنا؛  الجائحة حدثت  أن  إلــى  لا يشير 
الجغرافيا وفــي سنة 2020، وتعبّر  في هــذه 
أيّــة جغرافيا في أي فترة زمنية، ويبدو  عن 
نــاءٍ وقصيّ  أن أصحابها يحيون في مخبر 
ومعقمٍ لا صلة له بالواقع المعيش، ناهيك عن 

ضعف في المتخيّلة ومستواها الفني.
تعاني منها  الــوبــاء مشكلات جــذريــة  كشف 
قـــطـــاعـــات عــــديــــدة، تــشــتــرك فــيــهــا مـــع معظم 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وفـــي مقدّمتها عـــدم قــدرة 
الـــغـــالـــيـــريـــهـــات عـــلـــى تـــطـــويـــر آلـــيـــة الـــعـــرض 
ــة«  افــتــراضــيــا واســـتـــخـــدام تــقــنــيــة »360 درجـ
التي تتيح تصوير مقتنياتها بطريقة تتيح 

تقديم مشهد بانورامي يشبه إلى حدّ كبير 
السنة  تشهد  لــم  كما  الــواقــع،  فــي  معاينتها 
ــد لــلــفــنــانــن الــعــرب  المــنــصــرمــة مــعــرضــا لأحــ
ــيــــن المـــكـــرّســـن، وهــيــمــنــت المــعــارض  والأردنــ
أغــلــبــهــا دون ثيمة  ــم 

ّ
تــنــظ الـــتـــي  الــجــمــاعــيــة 

ــال المــشــاركــة  ــمـ ــدّدة أو نــاظــم يــجــمــع الأعـ ــحـ مـ
فيها.

وغــــاب أيــضــا الأرشـــيـــف الأردنــــــي فـــي لحظة 
الثقافية،  والمؤسسات  المراكز  خلالها  غلقت 

ُ
أ

ــرة الـــحـــظـــر الــــشــــامــــل، وتـــنـــافـــســـت  ــتــ خــــــال فــ
منصّاتها  فــي  رقمياً  الــعــرض  على  جميعها 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وكــــــان مـــاحـــظـــا عـــــدم عـــرض 
مــئــات الأعــمــال المــســرحــيــة الــتــي يــفــتــرض أنــه 
الثلاثة؛  المسرح  مهرجانات  في  توثيقها  تــمّ 
لــلــكــبــار والـــشـــبـــاب والـــطـــفـــل، خــــال ربــــع قــرن 
ــرة  ــذاكــ ــــاؤلات حـــــول الــ ــــسـ ــا يــثــيــر تـ مـــضـــى، مــ
الإهــمــال يطاول  أو  المــحــو  أن  طــالمــا  الثقافية 

أحدث النتاجات كذلك.
 فـــيـــروس كــوفــيــد - 19 أهــل 

ّ
ربــمــا لـــم يــســتــفــز

الثقافة بما يكفي لإعادة النظر بدورهم في 
تراجعاً  تشهد  مرحلة  فــي  المجتمع  تحديث 
الفرعية  الــهــويــات  وتــصــاعــد  الـــدولـــة  لهيبة 

عمّان ـ محمود منير

تــــــنــــــدّر الأردنـــــــــيـــــــــون عــــلــــى شــــاب 
عشريني اسمه قتيبة سأل رئيس 
في  حسابه  على  السابق  الــــوزراء 
تويتر إن كانت الأوضــاع ستتحسن أم عليه 
الــبــحــث عـــن بــلــد يــهــاجــر إلـــيـــه، حــيــث تــصــدّر 
ــاغ مـــنـــذ نـــحـــو عــــــامٍ جــمــيــع مــنــصــات  ــتـ ــاشـ هـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي يـــدعـــو الـــبـــشـــاب إلــى 
ذكر، باستثناء 

ُ
الهجرة. ليس في الأمر طرفة ت

أن هــذا السؤال خــرج للعلن ولــم يكترث أحد 
لجواب الحكومة، فالردّ الشعبي أكثر صدقاً 

وإقناعاً.
قون في وسائل الإعلام 

ّ
يذهب المحللون والمعل

 إلى معاينة الأزمات بوجهها السياسي 
ً
عادة

ـــقـــة بــبــعــدهــا 
ّ
وأرقــــامــــهــــا وبـــيـــانـــاتـــهـــا المـــتـــعـــل

الاقتصادي، وربما مرّوا لماماً على تداعياتها 
إلى  الحال  بطبيعة  يُلتفت  ولا  الاجتماعية، 
الثقافة باعتبارها فضاء لتقديم الاجتهادات 
ــة لمــواجــهــة  ــيــ الـــفـــكـــريـــة والـــنـــصـــوص الإبــــداعــ
مآزق مجتمعاتنا؛ فضاء تمّ تهميشه أردنياً 
وعربياً لعقود طويلة، وخير إثبات على ذلك 
قتيبة نفسه الذي لم يتلق في مدرسته أدوات 
الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي، ولــــم يــتــواجــه مـــع المــســرح 
ــفــــن الــتــشــكــيــلــي، وبــالــطــبــع  والمـــوســـيـــقـــى والــ
نصوص  عند  العربية  اللغة  مناهج  فت 

ّ
توق

باريس ـ العربي الجديد

فـــي مــطــلــع عــــام 2014، اخــتــتــم فـــي »الـــلـــوفـــر« 
مــعــرض »ربــيــع عــصــر الــنــهــضــة« الــــذي أضــاء 
نــشــأة حــركــة ثــقــافــيــة كــبــرى شــهــدتــهــا مدينة 
ــقــــرن  ــلــــورنــــســــا الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي بــــــدايــــــات الــ فــ
الــخــامــس عــشــر مـــع انـــزيـــاح مــتــعــاظــم لــتــذوّق 
الفن واستيعاب الجمال الذي لم يعد محتكراً 
أعمال  مــع  بعينها،  اجتماعية  طبقة  قبل  مــن 
ــيـــدرو دا  لـــورنـــزو غــيــبــرتــي ومــيــكــيــلــوزو ودسـ

ستيغنانو وغيرهم.
ــة، يـــتـــواصـــل فــي  ــلـ ــرحـ فــــي اســـتـــكـــمـــالٍ لــتــلــك المـ
المــتــحــف الــبــاريــســي مـــعـــرض »جـــســـد وروح.. 
دوناتيلو  من  الإيطالية  النهضة  نحت عصر 
إلــــى مــايــكــل أنــجــلــو« حــتــى الــثــامــن عــشــر من 
الــشــهــر المــقــبــل، والـــــذي افــتــتــح نــهــايــة كــانــون 
الأول/ أكــتــوبــر المــاضــي، ويــتــنــاول الــتــحــوّلات 
ــي تـــقـــديـــم الـــنـــاس  الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الـــفـــنـــون فــ

ــلـــوب يــعــكــس حـــالاتـــهـــم الـــشـــعـــوريـــة ولا  بـــأسـ
يحجبها. يعرض القسم الأول لوحة القديسة 
السويدية بريجيت وهي تتسلم الموافقة على 
الفنان  تأسيس دير رهبنتها، وهي من رسم 
أوغــســتــيــنــو دانــتــونــيــو دي دوتــشــيــو )1418 
يتضمّن  رخـــام  على  منحوتة  وهــي   )1481  –
نقوشاً بارزة، والتي تمّ توارثها من حضارات 
ــبـــحـــت مـــقـــيّـــدة بـــقـــوانـــن  قـــديـــمـــة، لــكــنــهــا أصـ
التشريح ودراسة المنظور. كما يشاهد الزائر 
ــر يــجــسّــد أســـطـــورة أخــيــل  نــقــشــا رخــامــيــا آخــ
وقعت  التي  المحتدمة  والمعركة  وبنتيسيليا 
في  متشابكة  الأجــســاد  فــيــه  وتــظــهــر  بينهما 
حالة من الفوضى والغضب كما نحتها الفنان 
برتولدو دي جيوفاني )1420 – 1491(، الذي 
الأغريقية  الأســاطــيــر  مــن  العديد  تقديم  أعـــاد 
الــبــرونــز بشكل  والــرومــانــيــة مستخدماً مـــادة 
أســـاســـي. ينتقل الــقــســم الــثــانــي إلـــى الأعــمــال 
ذات المواضيع الدينية التي قدّمها نحّاتو تلك 
الــفــتــرة مــا بــن نــهــايــات الــقــرن الــخــامــس عشر 
تعبيرية  بقوة  السادس عشر  القرن  وبدايات 
في إبراز الآلام والعذابات التي يبذلها الأنبياء 

كورونا وسياسة وعالم افتـراضي

يتناول المعرض، المقام 
حالياً في »متحف اللوفر« 

بباريس، التحوّلَ الذي 
شهدته فنون النهضة 

في تقديم الإنسان 
بأسلوب يعكس حالاته 
الشعورية ولا يحجبها

تغيبّ الثقافة باعتبارها 
فضاء لتقديم اجتهادات 

فكرية ونصوص 
إبداعية لمواجهة مآزق 

مجتمعاتنا؛ فضاء تمّ 
تهميشه أردنياً وعربياً 

لعقود طويلة عبر خلق 
مواطن لا يمتلك أدوات 

التفكير النقدي، ولا 
يتذوق الفنون، ولم يقرأ 
نصاً أدبياً يتجاوز أربعينيات 

القرن الماضي

لا زال الحلم قائماً، 
لكن هذه المرة كحلم، 

إذ لا نجد في المقابل 
بديلاً منه. أسُسه 

وأسماؤه الحسنى لم 
تتلق رفضاً، فالرفض 

ينصب على أمثلته 
الغادرة والمغدورة

عصر النهضة التعبير عن المشاعر المتطرفة

في انقلاباته وتحولاته

الأردن مشهد ثقافي لا حراك فيه

ينصبّ تفكير المثقف 
على »الاعتراف« به عبر 

جوائز وتكريمات

تطورات متلاحقة 
لأفكار وطروحات 
غيرّت في أساليب 

الفن وحضوره

واقع يرفض
 أن يتسمى وحلم 

لا يزال يرفض أن يكون 
مجرد كلمات

معظم ما كُتب لا يشير 
إلى أن الجائحة تحدث 

الآن في هذا البلد

تموز/يوليو  في   )2020  -  1948( فركوح  إلياس  ــي  الأردن الروائي  غاب 
في  ساهموا  الذين  الكتاّب  لأحد  وغنية  طويلة  رحلة  بعد  الماضي، 
الأردن  في  السردية  الكتابة  تطوير 
مادة  الحدث  فيها  يعد  لم  التي 
ــة، وفـــي تــوثــيــق الــتــاريــخ  ــي ــاس أس
التي  ــان  ــمّ ع لمدينته  الــمــعــاصــر 
الهامشية  شحصياتها  احــتــلّــت 
مكانتها الحقيقية في رواياته، إلى 
وناشراً  قارئاً  المؤثر  حضوره  جانب 
ومترجماً وكاتب مقال اشتبك مع 
والاجتماعية  الثقافية  الظواهر 

لأكثر من أربعة عقود.

رحيل يترك أثراً

2425
ثقافة
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معرض

إطلالة

فعاليات

ــا أن خـــســـاراتـــهـــم  ــتــ والمـــنـــاطـــقـــيـــة، وكـــــــان لافــ
وتراجع الاهتمام بما يقدّمون لا يهمّ سواهم 
غــيــر منتخبة ولا تخضع   حــكــومــة 

ّ
ظـــل فـــي 

ــه قــانــون 
ّ
لــلــمــحــاســبــة، وأضـــيـــف إلـــى ذلـــك كــل

ــر مـــع بـــدايـــة الــجــائــحــة، بما  ــ ـ
ّ
ق

ُ
الـــدفـــاع الــــذي أ

زاد من احتكار السلطة، حيث أصبح اتخاذ 
القرار محصوراً ضمن دائرة محدّدة، وليس 

والقديسون من أجل تحريك إحساس المتلقي 
»رثــاء  بعنوان  رخامي  نقش  ومنها  وإقناعه، 
الفنان أنطونيو  الــذي اشتغله  الميت«  المسيح 
مانتيغازا )1440 – 1495(، وفيه تصرخ مريم 
الــــعــــذراء مـــن الألــــم وهــــي تــلــمــس جــبــن ابــنــهــا 

المسيح.
مون إلى سيادة أسلوب كلاسيكي 

ّ
ويلفت المنظ

ــق مــع  ــ ــــت لاحـ أكـــثـــر بـــســـاطـــة ورشــــاقــــة فــــي وقـ
 )1523  –  1450( بيروجينو  بيترو  منحوتات 
وأندريا ديلا روبيا )1435 – 1525( مع صعود 
التي  الأومبريانية  المــدرســة  حينها  سمّي  مــا 
اعتمدت على عدم المبالغة في إظهار العواطف 

من قسوة وغضب وحماسة.
تتسلسل الأعــمــال المــعــروضــة زمــنــيــا وصـــولًا 
إلى مايكل أنجلو )1475 – 1564( بمنحوتته 
ارتــفــاعــهــا إلى  الــتــي يصل  »الــعــبــد المحتضر« 
229 ســـم، وتــعــدّ مــن أكــثــر أعــمــالــه تعقيداً في 
تجسيده ملامح البطل المكسور الذي يناضل 
مــن أجـــل إطـــاق ســراحــه، حــيــث دمـــج فــيــه بين 
ثيمتي المـــوت والــحــريــة المــنــتــظــرة، إلــى جانب 
عــمــلــه الآخــــر »الــعــبــد المــتــمــرد«؛ الــعــمــل الأكــثــر 
ة 

ّ
قرابة ست والــذي استغرق نحته  ديناميكية 

ــوام، واســتــطــاع مــن خــالــهــمــا التعبير عن  ــ أعـ
أقــصــى حــــدود الــحــركــة فـــي أضــيــق مــســاحــات 
ديونيسوس  »مــن  الــثــالــث  القسم  فــي  ممكنة. 
إلى أبولو«، يتأمل الزوّار التطورات المتلاحقة 
في عصر النهضة من خلال تجاوز الإيماءات 
أتــت تعبيراً عن  والــتــي  المتطرفة،  والــعــواطــف 
جــمــلــة أفـــكـــار وطــــروحــــات فــلــســفــيــة وجــمــالــيــة 
واجتماعية غيّرت من أساليب الفن وحضوره.

مــتــاحــا مناقشة اســتــمــراريــتــه ومــعــرفــة متى 
سينتهي العمل به.

وفـــــق هـــــذه المــــعــــادلــــة، لا يــنــفــصــل الإصـــــاح 
الثقافي عن السياسي، إذ كيف يمكن مناقشة 
 غياب 

ّ
أزمة النشر - على سبيل المثال - في ظل

ــقــــراءة بــوصــفــهــا  اســتــراتــيــجــيــات لــتــوطــن الــ
ــة عــمــلــيــة تــنــمــيــة تــربــط  ــ  فــــي أيـ

ً
جــــــزءاً فــــاعــــا

والصحة  والزراعة  الصناعة  قطاعات  تطوّر 
والــبــيــئــة وغــيــرهــا بــتــحــديــث المــعــرفــة، وليس 

باستيرادها ومحاكاة تطبيقاتها فقط.
ولــيــس بــعــيــداً عــن حــديــث الإصــــاح، ينبغي 
ــابـــات مــجــلــس الـــنـــواب  ــتـــخـ الإشـــــــــارة إلـــــى انـ
الــتــاســع عــشــر فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
المـــاضـــي، حــيــث لــم يــخــرج أي مــن المرشحين 
ــتــــاف خــلــفــيــاتــهــم الــســيــاســيــة عــن  عـــلـــى اخــ
ــزمــــن« لــلــثــقــافــة الـــتـــي تختفي  الــتــجــاهــل »المــ
تــمــامــا فـــي بـــيـــانـــات تــرشــيــحــهــم، فـــا نعثر 
م العمل 

ّ
فيها على مشروع قانون واحد ينظ

ــيـــه، والـــتـــي  الـــثـــقـــافـــي وحــــقــــوق المــشــتــغــلــن فـ
ــدم بــهــا الــحــكــومــات دائـــمـــا حــيــث يــبــدو 

ّ
تــتــق

لافتاً حراك ومبادرات وزير الثقافة الحالي، 
بــاســم الــطــويــســي، الـــذي يعكس وجــهــة نظر 

الأول  وجــيــهــن؛  لسببين  تطبيقها  يصعب 
يــتــعــلــق بــاحــتــمــال الــتــراجــع عــنــهــا مـــع قـــدوم 
وزيــــر جــديــد فـــي بــلــد يــبــلــغ عــمــر حــكــومــاتــه 
ة كفاءة 

ّ
حوالي العامين، والثاني يتعلق بقل

الثقافة ليست  البيروقراطي ووزارة  الجهاز 
استثناء.

من أبرز هذه المبادرات كانت عودة صندوق 
دعــم الثقافة الــذي يؤمل أن يؤسس لحركة 
توفير  خــال  مــن  مستدامة  ثقافية  وتنمية 
تمويل للمشاريع من قبل القطاع الخاص، 
عـــبـــر تــخــصــيــص مـــبـــالـــغ تــــنــــدرج فــــي إطــــار 
ــة لــــلــــشــــركــــات، مــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ المــــســــؤولــــيــــة الاجـ
سيحقق نقلة نوعية في المجال الثقافة في 
ظل شحّ ميزانيتها التي لا تذهب معظمها 
لـــتـــغـــطـــيـــة رواتــــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا ومـــبـــانـــيـــهـــا 
المـــســـتـــأجـــرة، لــكــن ذلــــك مـــشـــروط بــالــنــزاهــة 
والــحــوكــمــة الــرشــيــدة فــي إدارة الــصــنــدوق 

ومنح الدعم لمستحقيه.

من دوناتيلو إلى مايكل أنجلو

الحلم العربي

نادية كعبي-لينكي  التونسية  الفنانة  الفنون« في عمّان، معرض  »دارة  مدّدت 
مسألة صمود، الذي كان من المفترض أن يختتم في نهاية الشهر الجاري، حتى 
11 شباط/فبراير المقبل، ويضمّ خمسة أعمال تمثل خمسة أشكال من التبعية في 

الزمن المعاصر، ورأسمالية السوق الحر، وسلطة الأنظمة الاقتصادية. 

ينظم متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع »قصر البارون« إمبان في مصر الجديدة، 
معرضاً بعنوان كنوز من رصاص، حالياً ويستمر حتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل، 
الخلق. يضم  بباب  الفن الإسلامي«  افتتاح »متحف  بمناسبة بمرور 117 عاماً على 

المعرض منحوتات أنجزها الفنانون المشاركون على أقلام الرصاص.

تنطلق عند الرابعة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء في المتحف العربي للفن الحديث: 
إسماعيل  التي يقدّمها الفنان العرافي  متحف في الدوحة سلسلة دروس الفن 
عزام )1962(. تنتظم الدروس يومي الثلاثاء والأربعاء من كلّ أسبوع خلال الموسم 
الجديد للمتحف، وسيتم التركيز خلالها على تقنيات جديدة في الرسم والبورتريه 

باستخدام قلم الرصاص والفحم والألوان الزيتية والمائية.

حتى  تتواصل  التي  العرائس  وفنون«  الطفل  مسرح  »مهرجان  فعاليات  ضمن 
بتونس  الثقافة  مدينة  في  الأحد  اليوم  صباح  تُعرض  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين 
العاصمة مسرحية حصان الريح لـ جمال العروي، بينما تُعرض غداً مسرحية خيال 

الظل بوبا )الصورة( لـ عامر المثلوثي، وعرض بياض الثلج لـ فرحات الجديد.

عباس بيضون

ــلــــى قــضــيــة  ــيـــل اســــتــــفــــاق عــ ــجـ ــكـــن لـ ــمـ يـ
أيـــــــن صـــــارت  يــــتــــســــاءل  فـــلـــســـطـــن، أن 
»قضية الــعــرب الأولــــى« والــوحــيــدة في 
أحيان، وكيف يتطابق الأفق السياسي 
والــثــقــافــي مــع مــا صـــارت إلــيــه. إذا جاز 
أن نــتــكــلــم عـــن »تـــربـــيـــة« جـــيـــل، بحسب 
مــصــطــلــح عــبــد الــــقــــادر الــجــنــابــي، عما 
ــر »الـــثـــقـــافـــة«،  ــ ــقـــصـــده فــــي مــــجــــال آخــ نـ
فــســتــكــون قــضــيــة فــلــســطــن، عــلــى نحو 
مــا عــمــودهــا. كــانــت هـــذه الــقــضــيــة وراء 
الــفــن  ووراء  الــســيــاســة  ووراء  الــثــقــافــة 
والأدب. كان الحلم القومي، ولا نخطئ 
إليه استعمارات  حــن نسمّي مــا جــرّت 
ما بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، 
وما بدا انتفاضاً عليها، حلماً. الأرجح 

العضوية، والتخييل القومي والوطني. 
بـــل يــمــكــن أن نــــردّ إلــــى الــشــيــزوفــريــنــيــا 
الـــقـــائـــمـــة، بــــن الــــنــــص الأيـــديـــولـــوجـــي 
والممارسة الفعلية. يمكن أن تكون هذه 
ــواة وجـــوهـــر الــثــقــافــة  الــشــيــزوفــريــنــيــا نــ
الــعــربــيــة الــيــوم. الــواقــع الــســيــاســي الآن 
أجرد وأجوف وباهت وسخيف، بحيث 

لا يتيح الحلم، أو حتى التوقع. 
ــد يـــفـــسّـــر الاغـــــتـــــراب الــــــذي يــسِــم  هـــــذا قــ
ناحية  مــن  إعلاؤهما  أو  والــفــن  الثقافة 
أخرى. كما يفسّر الفضائحية التي تسِم 
السخرية  على  تقوم  مــحــاولات  أحياناً 
ــفـــزات  ــك مــــع قـ ــ ــزء، إذا قـــابـــلـــنـــا ذلــ ــ ــهــ ــ والــ
القومي،  الحلم  على  تنتفض  سياسية 
فــــي اتــــجــــاه وإرســـــــــاء مـــطـــالـــب قـــطـــريـــة، 
وتـــقـــديـــم مـــصـــالـــح وظـــــــروف وتـــكـــاويـــن 
الــذي  التطبيع  المــحــلــي.  الـــواقـــع  تــخــص 
نحت الــيــه، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، أقــطــارٌ 
ــلــــي  ــــدي الاســــرائــــيــ ــحـ ــ ــتـ ــ وازنـــــــــــت بــــــن الـ
بـــالأول  الايـــرانـــي، مستعينة  والــتــحــدي 
أيضاً  يبدو  التطبيع  هــذا  الثاني.  على 
الحلم.  على  الآنية  للمصلحة  انتصاراً 

ذلك يعني أن مغالبة الحلم وبناء وقائع 
ــدأت تـــخـــرج مـــن مــراوحــتــهــا  ــ خـــارجـــه، بـ
ــلــــي، إلـــــــى الاقـــــــــرار  ــكــ وازدواجـــــــــهـــــــــا الــــشــ
بالوقائع الجديدة وإعلانها جهراً. هذا 
يتم فــي الــغــالــب بـــدون مقابل فــكــري أو 
ى 

ّ
ايديولوجي، إذ إن الحلم القومي تلق

 مــن الانــتــقــادات الــتــي، مــع ذلـــك، لا 
ً
ســيــا

تدينه ولا ترفضه كلياً. 
الإشــارة هي فقط إلى حلميته واغترابه 
ــارة  ــ عــــن الــــواقــــع وتـــســـامـــيـــه فــــوقــــه. الإشــ
والانقلاب  المتوترة  إلى خيانته  بالطبع 
عــلــيــه بــاســمــه غــالــبــا، ومـــا جــــرّه ذلـــك من 
خــيــانــات لـــه أو أخـــطـــاء وخــطــايــا دعــتــه 
وصــدرت عنه. أي أن ما بدا، في الغالب، 
هو مأساوية هذا الحلم وسرابية دعاويه 
وانقلاباته على نفسه، وما انتسب إليه 
وادّعاه من هزائم ونكسات، أي ما يمكن 
فضيحة  الضمنية.  فضيحته  اعــتــبــاره 
اه من داخله من خيانات 

ّ
كائنة فيما تلق

وغــــــدر.  لا زال الــحــلــم قــائــمــا، لــكــن هــذه 
 
ً
المــرة كحلم، إذ لا نجد في المقابل بديلا

لم تتلق  منه. أسسه وأسماؤه الحسنى 
ــا، فـــالـــرفـــض يــنــصــب عــلــى أمــثــلــتــه  رفـــضـ
ــرفــــض يــنــصــب  الـــــغـــــادرة والمــــــغــــــدورة، الــ
مسمياته  لكن  المزعومة،  مسمياته  على 
الدرجة نفسها  الأولــى وأمهاته لا تلقى 
أكثر  والانتقاد. هكذا ندخل  الرفض  من 
فأكثر، فــي نــوع مــن الانفصام بــن واقــع 
يرفض أن يتسمى وحلم لا يزال يرفض 

أن يكون مجرد كلمات.
)شاعر وروائي من لبنان(

البناء  التجاوز والتحليق فــوق  أن هــذا 
الـــعـــشـــائـــري والـــطـــوائـــفـــي والأهــــلــــي، لما 
صار، فيما بعد أقطاراً وبلداناً وأوطانا. 
الإعلاء إلى ما فوق التركيب الاجتماعي 
ببساطة،  يسمّى،  أن  يمكن  والتاريخي 
نوعاً من الحلم. نوعاً من التخييل الذي 
يسبق الواقع ويتقدّم عليه، ويبقى مع 
ذلك لحمة إيديولوجية تعيش وتتكون 
حــولــهــا، وبــإيــعــازهــا، حــركــات وأحـــداث، 
ســرعــان مــا تــبــدو بـــدون أســـاس وبــدون 
ــع، أو تنقلب عــلــى دعــواهــا الأولـــى،  واقــ
ليس علانيّة بالطبع، لكن مع استمرار 
القومي  الحلم  أن  يبدو  لا  ادعائها.  في 
أثــمــر مــؤســســات ودولًا. مع  حيث ســاد 
اســتــمــرار الــدعــوة يتم اســتــرداد نزعات 
شعار  تحت  وطوائفية،  وقطرية  قبلية 
 عــمــا يــجــري. 

ً
يــبــدو، بــوضــوح مــنــفــصــا

لكن الحلم قد تكوّن مع ذلك، له تجلياته 
الـــفـــكـــريـــة والـــفـــنـــيـــة الــــتــــي تــتــعــيــش مــن 

تعاليه وتساميه.
السياسة   في 

ً
الحلم، كلما تقدمنا فعلا

ــع، بـــدا، أكــثــر فــأكــثــر، حــلــمــا. ذلــك  ــواقـ والـ
بالطبع قد يجعله أكثر إلهاماً، إذ يمكن 
لــلــحــلــم، فـــي انـــقـــابـــاتـــه وتـــحـــولاتـــه، أن 
يــتــحــوّل الــى تــراجــيــديــات، وإلـــى ملاحم 
إليه  انقلب  مــا  وأوديــســات كونية. هــذا 

الشعر على سبيل المثال. 
الشعر  هـــذا  نــــردّ حــداثــة  أن  قــد يمكننا 
المــأســاويــة والمـــهـــزومـــة، إلـــى هـــذا الــنــوع 
ــاس والـــغـــربـــة  ــكــ ــتــ ـــن الانــــفــــصــــال والانــ مـ
اليومي والخيبة  الــتــاريــخ والــواقــع  عــن 
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حامد عويس، ألوان مائية على ورق، 1961 )جزء من لوحة(

نقش رخامي للقديسة بريجيت السويدية لـ أغوستينو دي دوتشيو )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty/غرافيتي في عمّان )خليل مزرعاوي
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رياضة

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنكليزي إصابة 
لاعبيه غابرييل جيسوس وكايل ووكر بفيروس 

كورونا، وأوضح »سيتي« أنه ثبتت أيضاً إصابة 
اثنين من موظفي النادي من خلال الاختبارات 
التي تجريها رابطة »البريمييرليغ« أسبوعياً. 

وأشار النادي إلى أن المصابين الأربعة يخضعون 
للعزل وفقاً للبروتوكول الصحي والحكومة 

البريطانية. وجاء في البيان »الجميع في النادي 
يتمنى الأفضل لزملائنا، والتعافي السريع«.

تأجلت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإنكليزية 
لكرة القدم بين روتشديل وبلاكبول إلى موعد 

لاحق بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا 
في فريق روتشديل. وأشار فريق روتشديل في 

بيان إلى أنه أبلغ مسؤولي الرابطة بالموقف 
مؤكداً عدم قدرته على خوض المباراة نتيجة 

خضوع اللاعبين وأفراد الطاقم للحجر الصحي 
حسب الإجراءات المطبقة. وقبل ذلك تأجلت أكثر 

من مباراة أيضاً لنفس السبب.

توفي أنطونيو خينتو، لاعب فريق ريال مدريد 
السابق وشقيق باكو خينتو، الرئيس الشرفي 
الحالي للنادي الملكي عن عمر ناهز الـ 80 سنة 

وفقاً لما جاء في بيان صدر عن »الميرينغي«. 
ولعب أنطونيو خينتو مع فريق ريال مدريد في 

موسم 1962/1961 وفاز خلاله بلقب الدوري بعد 
مشاركته في ثلاث مباريات )أمام سرقسطة وريال 
بيتيس وأتلتيكو مدريد في الجولات 23 و25 و29 

على التوالي(.

إصابة غابرييل 
جيسوس وكايل ووكر 

بفيروس كورونا

تأجيل مباراة روتشديل 
وبلاكبول بسبب 
فيروس كورونا

وفاة لاعب فريق
ريال مدريد السابق 

أنطونيو خينتو

بعد أن صنع 
النجم برونو 
فيرنانديش 
هدفاً في مباراة 
فريقه ضد 
ليستر سيتي، 
وصل عدد 
مساهماته إلى 
31 هدفاً في 
28 مباراة لعبها 
حتى الآن )سجل 
18 وصنع 13 
هدفاً(، ليكون 
قد ساهم 
بنصف أهداف 
»يونايتد« تقريباً، 
إذ إن فريق 
»الشياطين 
الحُمر« سجل 
59 هدفاً منذ 
وصول النجم 
البرتغالي، 
مؤكداً تأثيره 
الكبير على الأداء 
والنتائج.

)Getty( برونو ساهم بـ30 هدفاً مع فريقه مانشستر يونايتد

تأثير برونو
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موسيقى

علي موره لي

كــــــورونــــــا. اســــــم عـــلـــى كـــــل لـــســـان 
يُجمل حصاد العام المشرف على 
بــكــلــمــة   - ــــف  أسـ - ولا  الانـــقـــضـــاء 
واحـــــــــدة. لـــيـــس حـــصـــاد المـــوســـيـــقـــى وحـــــده، 
وإنما في أي حقلٍ من حقول الحياة. بضعة 
شرائط أخبار عاجلة، شوهدت عابرة أسفل 
ــار مــطــلــع  ــ ــبـ ــ الــــشــــاشــــات خـــــال نــــشــــرات الأخـ
السنة، تتحدث عن رصد مجموعة إصابات 
بعدوى فيروسية في إقليم ووهــان جنوبي 
ر الشفاء منها. حينها، لم يخطر 

ّ
الصين، تعذ

بــبــال أحـــد، ســوى قلة قليلة مــن العلماء، أن 
ذلك الفيروس، الذي أطلق عليه كوفيد - 19، 
مُــبــدّلًا  السبع،  الأرض  قـــارات  على  سيزحف 
حياة البشر لبضع سنوات قادمة، إن لم يكن 

إلى الأبد.  
ــاف كــــورونــــا  ــ ــ فــــي المـــوســـيـــقـــى تــــحــــديــــداً، أضـ
لم تكن متوقعة على طريق  انعطافة أخــرى 
 وعــــــرة وقـــــد شـــهـــدت عـــلـــى مـــرّ 

ً
كـــانـــت أصــــــا

الــعــقــديــن الآخـــريـــن جملة انــعــطــافــات حـــادة، 
تبدو في بعض الأحيان كما لو أنها تقود إلى 
تغيير هيئة الإنتاج الموسيقي كلياً وجذرياً، 
أكان ذلك في الشكل أم في الأداة، أو حتى في 
وسُبل  الاستهلاك،  وطبيعة  التوزيع  طريقة 
جني الأرباح والعوائد التي تبدو، إلى حين 

تبلور مشهد إنتاج فني جديد، كأنما تعاني 
ــتـــى كــــســــاداً عـــلـــى صــعــيــد  ركـــــــوداً حـــــــاداً، وحـ
أنماط النشاط الموسيقي التقليدية، كإحياء 
ــــاق  ــات، وإطــ ــانــ ــرجــ ــهــ الــــحــــفــــات وإقـــــامـــــة المــ
الـــجـــولات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، ومــــن ثـــم بيع 
دي(  )السي  المدمجة  الأسطوانات  وتسويق 

وما رافقها من تغطية صحافية وإعلامية.
ــــوت الألــــبــــوم كـــعـــبـــوة تــســويــقــيــة لــأغــنــيــة  مـ
أو المــعــزوفــة، بــات مــن السهل التنبؤ بــه. مع 
الرقمنة Digitalisation، كانت بداية النهاية؛ 
ــات الـــصـــوتـــيـــة  ــفــ ــلــ بـــتـــحـــمـــيـــل المـــــئـــــات مـــــن المــ

المــضــغــوطــة mp3 عــلــى أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 
سمعية كـ الآي بود iPod، التي أتاحت تعبئة 
لوائح  السمعية، ضمن  المــواد  لات من 

ّ
فض

ُ
الم

أخــذت  مُستهلك  بــكــل  خــاصــة   Playlist لــعــب 

تتجاوز نــطــاق الألــبــوم. مــع بـــزوغ الإنترنت 
 upload الرفع  خدمة  منصات  عديد  وظهور 
والدفق streaming، توسع نفوذ تلك اللوائح 
على حساب سيادة الألبومات، تصاحُباً مع 
 
ً
خاصة والاستماع   

ً
عامة التركيز  أمــد  قِصر 

ــــدى أولــــئــــك الـــغـــرقـــى فــــي بـــحـــور الإنـــتـــرنـــت  لـ
والـــســـوشـــيـــال مــيــديــا مـــن جـــهـــة، ومــــن جهة 
 Personalising الشخصنة أخرى، نمو ثقافة 
ــلـــى نـــرجـــســـيـــة تــفــصــيــل الــهــيــئــة  الـــقـــائـــمـــة عـ
والمحتوى بحسب الرغبة customising. إذ إن 
 يزرع في 

ٌّ
 مستمع صار يصمّم ألبومه. كل

َّ
كل

أو  يوتيوب  الخاص، على  السمعي  بستانه 
سبوتي فاي، من كل روضٍ زهرة. 

ــانٍ، عــســاه مــؤقــتــا، ســبّــبــه كـــورونـــا،  مــــوتٌ ثـــ
ــل الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــتــــن مـــــن الـ ــنــ دهـــــــم اثــ
والجولة  الــحــيّــة  الحفلة  الألــبــوم؛  لتسويق 
ــذي عـــــمّ كــوكــب  ــ ــ ــال الـ ــ ــفـ ــ الـــفـــنـــيـــة. ضـــــرب الإقـ
الأرض بعرض الحائط كل جــداول مواعيد 
ــفـــات، الـــتـــي عـــــادة مـــا تــضــمــن لــلــفــنــان  الـــحـ
ــه وبــيــع  ــ ــداراتــ ــ مـــوســـم تـــســـويـــق جـــديـــد إصــ
عــديــد ســي ديــهــاتــه. بــحــســب نــجــمــة الــبــوب 
فإنه »لا جدوى  غــرانــدي،  آريانا  الأميركية، 
ولا أمل من التخطيط لحفل موسيقي حيّ 
أو جولة فنية قبل حلول عام 2022«. وعليه، 
من  عــوائــد  أيّ  بتحقيق  حقيقية  فــرصــة  لا 
آخر  مــســمــارٌ  الصلبة؛  بنسخته  ألــبــوم  بيع 

إذاً يُدق في نعشه.  موت ثالث، كان يسري 
قبل كــورونــا، والــيــوم أخــذ يــجــري متربصاً 
بــالــجــودة الإنــتــاجــيــة الــتــي كفلتها وقــامــت 
ي، من صغيرة إلى 

ّ
عليها شركات إنتاج فن

متوسطة الحجم، أو عملاقة تدعى بـ »علامة 
التسجيل« Recoording Label. حافظت تلك 
الشركات على الدوام على هيكل مؤسساتي 
من مقرّ صلب، ســواءً للتسجيل أو لــإدارة، 
وطاقم بشري من مهندسي صوت وفنيين، 
وفــريــق مــن المــســوقــن والمــروجــن والــخــبــراء 
المــالــيــن. شكّلت الــعــامــات جــســراً، مــن دون 
عــبــوره لا نــجــاح لأي فــنــان ولا صلة تصله 
ــيــــوم، فقد  بـــالـــســـوق أو بــالــجــمــهــور. أمــــا الــ
أتاحت الطفرة التكنولوجية التي تمخضت 
عـــنـــهـــا بـــرمـــجـــيـــات الـــتـــســـجـــيـــل المـــوســـيـــقـــي 
متناول  في  مجانية  شبه  إمكانية  المنزلي، 

، وإن على حساب النوع.   
ّ

الكل
واحتجاز  كافة،  بمرافقها  الحياة  ل 

ّ
تعط مع 

ــازل رهــــائــــن فــــي قــبــضــة  ــ ــنـ ــ الــــنــــاس داخـــــــل المـ
كـــورونـــا، أصــبــح الإنــتــاج الــفــنــي المــنــزلــي هو 
المــــــاذ الـــوحـــيـــد، لـــيـــس فـــقـــط بــالــنــســبــة إلـــى 
بين  من  الجماهيرية   مستوى 

َ
دون الفنانين 

إليها والصاعدين أولى درجاتها،  الصابين 
وإنما حتى بالنسبة لأولئك المشاهير الذين 
رغـــبـــوا فـــي ركــــوب مــوجــة مـــا بــــات يُـــعـــرف بـ 
»زمــن الفن الـــرديء«، في إشــارةٍ إلى النصف 
جــــودة الــنــســبــيــة الــتــي لا تــــزال تــشــوب على 
الأقـــل شكل الــفــن المــنــتــج، فــي غــرف الجلوس 
وعــلــى حــواســيــب مــحــمــولــة. وذلـــك بالقياس 
ــــعــــدّات الــخــفــيــفــة والثقيلة 

ُ
ـــرتـــه الم

ّ
إلـــى مـــا وف

في  عينهم  الأســتــوديــوهــات.  امتلكتها  التي 
ركوبهم على ما يُضفيه الاستوديو المنزلي 
الفني من عفوية  Home Studio، على العمل 

ونفوذية تخترق البيوت وتكسر الحَجر.
فيونا  الأمــيــركــيــة  التجريبية  المغنية  ألــبــوم 
 Fetch The Bolt المعنون بـ Fiona Apple آبل
اعة الأقفال(، لهو أفضل 

ّ
Cutters )ابحث عن قط

مثال لهذا العام على »موسيقى كورونا«، إذ 
حــوى على جميع مُــمــيّــزات المــرحــلــة. إن كان 
الاجتماعي.  الخطاب  أو  الفنية  اللغة  لجهة 
 
ً
الإصـــدار صراحة يستجيب  بالعنوان،  بــدءاً 

لــحــالــة الــعــيــش فـــي ظـــل الإقـــفـــال، مُــعــبّــراً عن 
الــتــوق إلـــى الــحــريــة وإلـــى اســتــعــادة الحياة 

الطبيعية.
نموذجاً  الإصـــدار  يُــعــدّ  الفنية،  الناحية  مــن 
ــنـــزلـــي؛ إذ إن  مــوســيــقــيــا بــديــعــا لـــإنـــتـــاج المـ
خــيــارات فيونا آبــل الإبــداعــيــة، وتــفــرّدهــا في 
السائد، قد جعل منزلها  المــألــوف  البعد عن 
في لوس أنجليس يتجاوز مظهر الاستوديو 
الطارئ والارتجالي، ليغدو مختبر الصوت 

 الأوبئة.
َ
والعاطفة والفكرة زمن

مثل أغنية الشابة اللبنانية شانتال بيطار 
ُ
ت

ــم تــخــطــر عـــبـــالـــي بــالــحــجــر  ــ ـــ »عـ المـــعـــنـــونـــة بــ
 لموسيقى كورونا، 

ً
 عربية

ً
الصحي«، محاكاة

ــة مــحــلــيــة مــــن الإنـــــتـــــاج المــوســيــقــي  ونـــســـخـ
المنزلي. قبل الحجر، وعلى عكس فيونا آبل، 
قلما سمع أحدٌ خارج حدود لبنان بـ شانتال 
بيطار. من هنا، يبدو أن الأخيرة قد اجتازت 
اخـــتـــبـــاراً نــاجــحــا لإمــكــانــيــة الانـــتـــشـــار عبر 
منصّات  على  السريع  والــصــعــود  الإنــتــرنــت 
الــســوشــيــال مــيــديــا، إن حــالــف المــــرء الــحــظ، 
المرفوعات.  الهائل من  الكم  وذلــك في خضم 
 من إطلالة شانتال 

ًّ
إلى جانب الحظ، فإن كلا

بــيــطــار الــجــامــعــة مــا بــن الــجــمــال والـــبـــراءة، 
ومن ثم صوتها الصادق والصافي، إضافة 
والنبرة،  اللغة  فيروزية  الأغنية  كلمات  إلــى 
القدرة  قد زاد من جاذبية الأغنية وأكسبها 

على استمالة التعاطف. 

تسارع في الإشارات والتحولات

حصاد عام 
الوباء

أقيمت عروض موسيقية من دون حضور الجمهور )الأناضول(

)Getty(                                        قدّمت دوا ليبا هذا العام ألبوماً بعنوان
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أصبح الإنتاج الفني 
والموسيقي المنزلي هو 

الملاذ الوحيد

أصدرت الفرقة 
الكورية BTS هذا العام 

أول أغنية بالإنكليزية

عمر بقبوق

مــع نهاية كــل ســنــة، تــبــدأ المــواقــع والصحف 
الخاصة،  قوائمها  بإعداد  والعالمية  العربية 
تم  التي  الألبومات  أو  الأغاني  أفضل  لرصد 
طــرحــهــا خـــال الــســنــة. هـــذه الــقــوائــم تختلف 
ــول الأفــــضــــل فــــي كــــل مــــرة،  ــ ــا بــيــنــهــا حـ فــــي مــ
لتؤكد بنفسها أن فكرة إعــداد قوائم لأفضل 
الإنتاجات الفنية في نهاية كل عام، هي أمر 
الــعــوامــل  وذلـــك بسبب  للتطبيق،  قــابــل  غــيــر 
التي تحكم التقييم، سواء التقييمات الفردية 
التي يعدها ناقد واحــد، أو حتى التقييمات 
الجماعية التي يشارك بها عدد من النقاد، أو 
حتى الجمهور. فاختلاف الأذواق والثقافات 
الناقد في  التي يمر بها  النفسية  والــحــالات 
لحظة التقييم، تساهم بشكل كبير بالنتيجة، 
ناهيك عن استحالة إلمام أي ناقد بكل ما تم 
إنتاجه موسيقياً حول العالم بسنة واحدة. 

رغم ذلك، فإن القوائم التي تختار الإنتاجات 
الأفـــضـــل بــنــهــايــة كـــل ســنــة، تــبــقــى أحـــد أكــثــر 
للقارئ؛  بالنسبة  المواضيع جاذبية وأهمية 
فــهــي فـــي الــغــالــب ســتــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
الأغـــانـــي الــتــي يــعــرفــهــا الـــقـــارئ، وســيــســاهــم 
تجميعها بتقديم شريط موسيقي مختصر 

عـــن الــســنــة والــــــذوق الـــعـــام الـــســـائـــد، وأيــضــا 
تــتــضــمــن أغـــانـــي لا يــعــرفــهــا الــــقــــارئ، وهــنــا 
ــاءة عــلــى تــجــارب،  تــلــعــب دورا مــهــمــا بـــالإضـ
يمكن أن نصفها أحياناً بأنها »أنــدر ريتد«. 
ووفقاً لذلك، سنقوم بتقسيم هذه القائمة إلى 
فئتين، تضم الفئة الأولى اختيارات شخصية 
والثانية   ،2020 فــي سنة  أغــان  لأفضل عشر 
تضم أفضل خمس أغــانــي »أنـــدر ريــتــد«. من 

أفضل أغاني 2020: 

BTS-Dynamite
»ديــــســــكــــو-بــــوب« المـــنـــفـــردة الــتــي  ـــ أغـــنـــيـــة الــ
أصــدرتــهــا فــرقــة الـــبـــوب الــكــوريــة BTS في 
للفرقة  أغــنــيــة  أول  تعتبر  والــتــي  الــصــيــف، 
 بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 

ً
يــتــم إصـــدارهـــا كــامــلــة

ستجدها  التي  بالتأكيد،  الــعــام  أغنية  هــي 
ــم الـــتـــي أعــدتــهــا  ــقـــوائـ لا مــحــالــة بــجــمــيــع الـ

الصحف والمواقع المتخصصة بالموسيقى.
 

Miley Cyrus - Midnight Sky
يحتوي ألبوم »Plastic Hearts« الذي أصدرته 
العديد  على  الماضي  الشهر  سايرس  مايلي 
ــة، كــأغــنــيــة  ــعــ ــرائــ ــبــــوب روك الــ ــانــــي الــ ــن أغــ مــ
لــيــبــا،  دوا  بـــهـــا  ــاركــــت  شــ الـــتـــي   »prisoner«
 wtf do i«و  »gimme what i want« وأغــنــيــة 
اسم  تحمل  التي  للأغنية  بــالإضــافــة   »know
الألبوم؛ لكن يبقى أفضلها على الإطلاق هو 
الأغــنــيــة المــنــفــردة الــتــي مــهــدت بها لألبومها 
التي   ،»Midnight Sky« الماضي،  الصيف  في 

تخطت بها سايرس كل التوقعات.

 Lady Gaga & Ariana Grande -
Rain on Me

الأغنية التي جمعت بين ليدي غاغا وآريانا 
غــــرانــــدي هـــي أفـــضـــل الأغــــانــــي الــثــنــائــيــة في 
سنة 2020 على الإطــاق، وهي الأكثر سحراً 
ــتـــويـــان عــلــى  فــــي ألـــبـــومـــيـــهـــمـــا، الــــلــــذيــــن يـــحـ
العديد مــن الأغــانــي الــتــي تستحق الإشـــادة، 
غــاغــا  لــلــيــدي   »Stupid Love«و  »911« مــثــل 
و»34+35« لآريانا غراندي. الأغنية تدمج بين 
»إلكترو بوب«  »دانس بوب« والـ الـ موسيقى 

»هاوس« والديسكو. والـ

Dua Lipa – Physical
 Future« ألــبــوم  مــن  واحـــدة  أغنية  اختيار  إن 
Nostalgia« لدوا ليبا ضمن قائمة الأفضل هو 
 »Levitating« فأغنيتا  الصعوبة،  بغاية  أمــر 
على  تــعــتــمــدان  الــلــتــان   »Break my heart«و
مــوســيــقــى الـــديـــســـكـــو، تــســتــحــقــان الإشــــــادة 
النمط تتفوق عليهما  بالتأكيد، ولكن بذات 
أصــدرتــهــا  الــتــي   »Don›t Start Now« أغــنــيــة 
لذلك   .2019 نهاية  لــألــبــوم  تمهيداً  مــنــفــردة 
التي   »Physical« البوب روك سنختار أغنية 

لا تقل سحراً عنها.

أفضل أغاني 2020
15 قطعة في قائمتين

يبدو أنّ عام 2020، وضع 
الموسيقى، وإنتاجها، 
في مواجهة مباشرة 
مع أسئلة كثيرة كانت 
مؤجّلة. فمع انتشار 

فيروس كورونا، وإغلاق 
الكوكب، وتوقّف 

الفعاليات، وجد الفنانون 
أنفسهم أمام صالات 

مغلقة، ولا جدوى من 
إطلاق الألبومات إلا عبر 

المنصات الافتراضية

فرقة  الأميركية  »تايم«  مجلة  منحت 
أس  تي  بي  الجنوبية  الكورية  البوب 
الترفيهي«،  العام  »فنان  لقب   BTS
بعدما أصبح أعضاؤها السبعة ظاهرة 
عالمية، خصوصاً مع انتشار أغاني البوب 

الكورية وتحقيقها مشاهدات عالية.

بوزيشينز،  الــجــديــد،  ألبومها  فــي 
غراندي،  آريانا  الأميركية،  الفنانة  تعيد 
آند  »الآر  موسيقى  لجهة  تموضعها 
أول  مع  بداياتها  أصداء  تعيد  إذ  بي«؛ 
لون  أتى  وإن   ،Yours Truly ألبوماتها، 
»الآر آند بي« الجديد أقرب إلى أفريكانية 

نجوم الـ نيو سول.

الأحــد،  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند 
تقيم »دار الأوبرا المصرية«، على خشبة 
في  العربي«  العالم  »معهد  مسرح 
القاهرة، عرضاً يحمل عنوان وهابيات، 
تؤدي فيه مجموعة من الأغاني التي 
محمد  الراحل،  الفنان  وغناّها  لحّنها 

عبد الوهاب.

صدر أخيراً للفنان والمؤلف الموسيقي 
ألبوم  سليمان،  ــرج  ف الفلسطيني، 
يتضمن  برلين.  مــن  أحــلــى  بعنوان 
مجد  أغانيه  كل  كتب  ــذي  ال العمل، 
المحتلة،  حيفا  لمدينة  قــراءة  كيال، 
والثقافي  الاجــتــمــاعــي  وواقــعــهــا 

والسياسي واليوميين.

ــزي، بــول  ــيـ ــلـ ــكـ أصـــــدر الـــفـــنـــان الإنـ
عنوان  يحمل  جديداً  ألبوماً  مكارتني، 
العمل  ــو  وه  ،McCartney III
الذي  لمكارتني،  عشر  الثامن  الفردي 
في  كعضو  مــشــواره  ببداية  عُـــرف 
سلسلة  ضمن  والثالث  »البيتلز«،  فرقة 

تحمل اسم الفنان نفسه.

الحجرة  موسيقى  فئة  ضمن  تنضوي  التي  التشكيلات  صعيد  على 
المبادرات  من  جملة  إلى  النجوم  بعض  لجأ  فقد  Chamber Music؛ 
 ،Daniel Hope هوب  دانيال  أفريقي،  الجنوب  الكمان  كعازف  المنزلية، 
غرفة  بتجهيز  قام  إذ  التلفزيونية،   arte يه  ت  آر  شبكة  مع  وبالتعاون 
الجلوس في منزله بلواقط وكاميرات، ليقدّم منها، تحت عنوان هوب 

)وتعني أمل( في المنزل Hope@Home مقطوعات للكمان المنفرد.

كمان منفرد

أخبار

Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

Future Nostalgia

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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صلاح واحد من الخيارات 
التي يتم تداول اسمها 

في السوق

رودريغو مهاجم ريال مدريد 
يعاني من إصابة عضلية في الفخذ

أعلن فريق ريال مدريد إصابة مهاجم الفريق، رودريغو جويس، في العضلة 
الماضي.  الأربــعــاء  غرناطة  مواجهة  خــال  لها  تعرض  الأيمن  للفخذ  الخلفية 
وأفــاد النادي »الملكي« الذي لم يحدد الفترة التي سيغيب عنها رودريغو بأن 
الإصابة تؤثر أيضاً على أحد أربطة الركبة. وكان رودريغو عانى من آلام خلال 

الشوط الأول من مباراة فريقه أمام غرناطة في ملعب ألفريدو دي ستيفانو. 
وأكدت تقارير إخبارية أن رودريغو )19 سنة(، الذي انضم لصفوف الفريق 
انطلاقاً من موسم 2019-20 قد يغيب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر للتعافي 

من الإصابة.

بطولة مصر: الجونة ينتزع الصدارة 
مؤقتاً... وفوز قاتل للمحلة

في  نظيف  بهدف  أســوان  بفوزه على مضيفه  الــصــدارة مؤقتاً  الجونة  انتزع 
ملعب بيتروسبورت في المرحلة الرابعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم. 
ويُدين الجونة بفوزه الثاني على التوالي إلى مهاجمه الزامبي والتر بواليا الذي 
اعتلى  اهــدف  ثلاثة  إلــى  رافعاً رصيده   56 الدقيقة  في  الوحيد  الهدف  سجل 
نقاط  ثماني  إلــى  الجونة رصيده  المسابقة. ورفــع  ترتيب هدافي  بهم صــدارة 
وتقدم بفارق نقطتين عن المتصدرين السابقين الأهلي حامل اللقب والذي لعب 
مباراتين أقل، وسيراميكا الذي يستضيف بيراميدز في ختام المرحلة، وأسوان 
الرابع. في حين خطف  المركز  إلى  توالياً وتراجع  الثانية  الــذي مني بخسارته 
غزل المحلة فوزاً قاتلًا هو الأول له هذا الموسم من ضيفه طلائع الجيش )2 - 1( 

في ملعب المحلة.

الدوري الأميركي للمحترفين: 
ميامي هيت يحقق فوزه الأول هذا الموسم

حقق ميامي هيت وصيف بطل الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما 
السلة  كــرة  - 98( في دوري   111( بيليكانز  أورليانز  نيو  تغلب على ضيفه 
أمــام  النهائي  الـــدور  الــذي خسر  هيت  ميامي  وعــوض  للمحترفين.  الأميركي 
المــاضــي، سقوطه  الأول/أكــتــوبــر  لايــكــرز مطلع شهر تشرين  أنجليس  لــوس 
أمــام مضيفه أورلانـــدو ماجيك )113 - 107( في المــبــاراة الأولــى هــذا الموسم، 
وألحق الخسارة الأولى بضيفه بيليكانز الفائز على مضيفه تورونتو رابتورز 
بطل العام قبل الماضي )113 - 99(. ويدين ميامي بفوزه إلى الثلاثي دنكان 
روبنسون وبام أديبايو والبديل السلوفيني غوران دراغيتش، إذ سجل الأول 
23 نقطة من سبع ثلاثيات منها 6 في الشوط الأول، وأضاف الثاني 17 نقطة، 
زيون  الثنائي  بــرز  المقابل،  في  تمريرات حاسمة.  تسع  مع  نقطة   18 والثالث 
وليامسون وبراندون إنغرام في صفوف نيو أورليانز بتسجيل الاول 32 نقطة 
نقطة في  بــأن كلا منهما سجل 16  نقطة، علماً  والثاني 28  متابعة،  مع 14 

الشوط الأول مع 8 متابعات للأول.

تخطي قواعد تنظيم الأولوية 
للحصول على لقاح كورونا

الـــ30 المشاركة في بطولة  الأندية  السلة  لكرة  الأميركية  الوطنية  الرابطة  حــذرت 
الدوري من البحث عن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد المعتمدة حديثاً 
ومنحها لأعــضــاء كــل فــريــق بما فــي ذلــك الــاعــبــون، وذلـــك قبل أن يتم تحديد 
التي لها الأولوية لاستخدامها.  العامة في ما يتعلق بالفئات  إرشــادات الصحة 
ويؤكد البيان الذي أرسلته الرابطة الوطنية لكرة السلة إلى جميع الأندية ما قاله 
بالفعل المفوض آدم سيلفر في بداية الأسبوع، إذ أكد أن منظمته لن تسعى إلى 
الحصول على أي »امتياز« ولن تتخطى القواعد التي يجب أن يتبعها المجتمع 
»من  الصحافيين:  مع  الهاتف  عبر  مؤتمر  في  وقــال سيلفر  بأسره.  الأميركي 
البديهي أننا لن نتخطى القواعد بأي حال من الأحوال. سننتظر دورنا للحصول 
اللاعبين  بأنها ستعمل على تطعيم  الأنــديــة  الــرابــطــة  ذكّـــرت  الــلــقــاح«. كما  على 

والعاملين »وفقا للتوقيت والأولويات التي ستحددها قواعد الصحة العامة«.

برشلونة ـ العربي الجديد

بارتوميو،  ماريا  جوسيب  استقالة  أعطت 
السابق،  الإسباني  برشلونة  نــادي  رئيس 
الأرجنتيني  النجم  أملٍ لاستمرار  بصيص 
لكن  الكتالوني،  النادي  مع  ميسي  ليونيل 
ســـــواء وقّـــــع »الــــبــــرغــــوث« عـــقـــداً جـــديـــداً في 
الــنــادي أم لا، يــبــدو أن أمــر الــرحــيــل يقترب 

أكثر من أي وقت مضى.
ولا يوجد حتى الآن تحرك صريح بشأن أي 
لرئيس  يمكن  لكن  العقد،  تجديد  مــن  نــوع 
جديد على غرار لابورتا، الذي يملك الأفكار 
بالبقاء  ميسي  إقناع  الصحيحة،  والنوايا 
إلــــى مـــا بــعــد انــتــهــاء عــقــده فـــي نــهــايــة هــذا 

الموسم.
ــا أن كــتــيــبــة رونــــالــــد كــــومــــان لا تــوفــر  ــمـ وبـ
الكثير من الأسباب للتفاؤل، بأن برشلونة 
يــمــكــن أن يـــكـــون مــنــافــســا عــلــى الــبــطــولات 
لـــذا فــي حـــال انتهى  فــي المستقبل الــقــريــب، 
تقريراً لصحيفة  فــإن  الأمــر برحيل ميسي، 
»ماركا« الإسبانية تناول 4 نجوم يمكن أن 

رياض الترك

لا يــعــيــش فـــريـــق وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــوســمــا 
جـــيـــداً حــتــى الآن مـــع المــــــدرب نـــونـــو ســانــتــو 
ــتـــو، فـــهـــو يـــحـــتـــل المــــركــــز الـــــــــ11 فــي  ــيـــريـ ــبـ إسـ
تــرتــيــب »الــبــريــمــيــرلــيــغ« ولـــم يُــحــقــق ســـوى 6 
أن مــواجــهــة نونو  إلا  انــتــصــارات حتى الآن، 
ــــذي يـــقـــوده مــواطــنــه  ضـــد فـــريـــق تــوتــنــهــام الـ
ستكون  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  المــدرب 

كلاسيكية.

الحارس والمدرب
ــدرب فـــريـــق وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، نــونــو  ــ لــعــب مـ
ســـانـــتـــو، تـــحـــت قــــيــــادة المــــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو فـــي فــريــق بـــورتـــو مــوســم 
ــذاك حــارســا في  آنــ نــونــو  2002-2003، وكـــان 
الفريق البرتغالي. تُوج المدرب واللاعب بلقب 
الــــدوري الأوروبــــي فــي ذلــك المــوســم، ثــم تُــوج 
بلقب دوري أبطال أوروبــا في موسم 2003-
2004. هذه العلاقة بين نونو ومورينيو التي 

هذا  لتعويض   برشلونة  إلــى  جلبهم  يتم 
الفراغ.

¶ لاوتارو مارتنيز: حتى قبل أن يعلن ميسي 
نية الانتقال في شهر أغسطس/ آب الماضي، 
الــــهــــداف عــلــى رادار الــعــمــاق  كــــان المـــهـــاجـــم 
المــؤكــد أن لاوتـــارو سيكون  الكتالوني، ومــن 
ــداف الــبــرســا مــع رحــيــل »الــبــرغــوث«،  أول أهــ
يحصل  الــذي  المميز  التقييم  بعد  خصوصاً 
عليه النجم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً 
في أغلب مباريات فريقه، إنتر ميلانو، وهو 
الــــذي يعتبر واحــــداً مــن أفــضــل المـــواهـــب في 

العالم حالياً.
¶ عــــودة نــيــمــار: هــنــاك حـــديـــثٌ مــســتــمــرّ عن 
عودة نيمار إلى »كامب نو« منذ انتقاله إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017، 
لكن في الوقت الحالي، فإن الفرصة الوحيدة 
لــلــبــرازيــلــي لــالــتــحــاق بــنــاديــه الــســابــق، هي 
فــي  أو  أوروبــــــــا  ــال  أبــــطــ دوري  بــمــواجــهــتــي 
المحكمة، كون برشلونة يعاني من أزمة مالية 

خانقة بسبب تداعيات أزمة كورونا. 
ــروع قــائــمــا  ــ ــشـ ــ لـــــذا مــــن المـــمـــكـــن أن يــــكــــون المـ

بدأت بين لاعب ومُدربه تركت أثراً كبيراً لدى 
الطرفين، إلا أنها تركت أثراً كبيراً لدى نونو، 
لتكون  الحالي،  فريق وولفرهامبتون  مدرب 
»البريميرليغ«  منافسات  فــي  غــداً  المــواجــهــة 
بــن  ــة  ــ ــــاصـ وخـ »كـــاســـيـــكـــيـــة«   2021-2020
البرتغاليين. ولا يتحدث نونو عن مورينيو 
بلغة العداوة أو المنافسة أبداً، فالأخير يعتبر 
أن مـــــدرب فـــريـــق تــوتــنــهــام مـــؤثـــر جــــداً على 
قبل  قـــال  فسانتو  ومــــدرب،  كــاعــب  مسيرته 
أول مواجهة ضد مانشستر يونايتد عندما 
كان مورينيو مدرباً قبل 3 سنوات: »عندما 
تأثير  لديه  شخصياً  مورينيو،  عن  تتحدث 
كبير علي، لأنني كنت لاعباً في فريق بورتو 
ــذا  وهــ و2004-2003،   2003-2002 مـــوســـم 

التأثير سيبقى إلى الأبد«.

مورينيو مُلهم نونو
وتأثيره  مورينيو  قيمة  جــيــداً  يــعــرف  نــونــو 
الحالية  الــتــدريــبــيــة  شخصيته  عــلــى  الكبير 
»عــنــدمــا يــأتــي شــخــص لــتــدريــبــك وتــلــحــق به 
وتثق به، فأنت تفعل كل شيء لتُطبق أفكاره 
ــذا الأمــر  ويــؤثــر عــلــى شخصيتك تــمــامــا، وهـ
ــد. هـــذا مــا تــركــه جــوزيــه  يبقى مــعــك إلـــى الأبــ
مورينيو لي. أعتقد أن كل واحد في المجموعة 
تعلم منه كيفية صناعة الفوز«. يعتبر نونو 
ــدرب،  مــوريــنــيــو المــثــال الأعــلــى لــه كــاعــب ومُــ
ــه تــعــلــم مــنــه الــكــثــيــر، والــصــفــة  خــصــوصــا أنــ
الأهم هي »الفوز« ولا شيء آخر. لهذا السبب 
تجد الكثير من التشابه في طريقة لعب نونو 

الــاعــب فــي بــاريــس بعد  عندما ينتهي عقد 
18 شــهــراً، على الــرغــم مــن أن رئــيــس باريس 
ــر الــخــلــيــفــي  ــقـــطـــري نـــاصـ ــان جـــيـــرمـــان، الـ ــ سـ
صرح مؤخراً، أن الشاب البالغ من العمر 28 
عــامــا يــريــد توقيع عقد جــديــد فــي العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وقـــــد يــحــصــل ذلـــــك مــــع وصــــول 
لــإشــراف  بوتشيتينيو  مــاوريــســيــو  المــــدرب 

على الفريق.
¶ مــحــمــد صــــــاح: إذا نـــجـــح بـــرشـــلـــونـــة فــي 
تجاوز أزمته المالية، فقد يكون النجم المصري 
أفضل خيار لتعويض رحيل ميسي لأسباب 
رياضية بحتة، كون صلاح صاحب الـ28 عاماً 
في أوج سنوات عطائه وأثبت أنه أحد أفضل 
اللاعبين في قــارة أوروبــا بالمواسم الأخيرة. 
عــاوة على ذلــك، أشـــارت تقارير مــؤخــراً إلى 
لــيــفــربــول، بعد أن  أن صــاح غير سعيد فــي 
)آس(:  في تصريحات لصحيفة  اللاعب  قــال 
»ريال مدريد وبرشلونة من الأندية الكبرى...
لا نعرف أبداً ما الذي سيحدث في المستقبل«.
 مشكلة ميسي 

ّ
¶ الموهبة فاتي: قد يكون حل

في متناول برشلونة، كون انسو فاتي أثبت 
ــــداث الـــفـــارق فـــي الــبــلــوغــرانــا  قـــدرتـــه عــلــى إحـ
بالموسمين اللذين قضاهما مع الفريق الأول، 
ورغم إصابته الأخيرة، لا يزال هناك الكثير 
آخــريــن، بعد دور  إلــى جانب لاعبين  ليقدمه 
بيدري الذي بات مصدر قوة لتشكيلة كومان، 
إضافة إلى الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي 
 ،2019 في  يــورو  مليون   120 برشلونة  أنفق 

لضمه من صفوف أتلتيكو مدريد.

)توتنهام  مختلفين  فــريــقــن  مــع  ومــوريــنــيــو 
ــــدرب نـــونـــو يــعــرف  ــالمـ ــ وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون(. فـ
جيداً كيفية الــدفــاع عــن مــرمــاه أمــام خطورة 
المنافس، وفي نفس الوقت يعرف جيداً كيفية 
الانتصارات  تُحقق  قاتلة  بمرتدات  الخروج 

ـــ90 دقــيــقــة، وهــو الأســلــوب الــذي  مــع نهاية الـ
بــدأ يظهر بــوضــوح فــي توتنهام مــع المــدرب 
البرتغالي بطل أوروبا مع بورتو البرتغالي 

في عام 2004.
بــالــنــســبــة لــنــونــو مــواجــهــة مــوريــنــيــو شــيء 

مُميز ويؤثر فيه كثيراً، لأنه يلعب ضد مدرب 
الرياضي  الكثير على الصعيدين  تعلم منه 
والـــشـــخـــصـــي، ولـــطـــالمـــا رصـــــدت الــكــامــيــرات 
تعابير وجه نونو عندما يتكلم مع مورينيو، 
الـــــســـــعـــــادة والاحــــــتــــــرام  ــح  ــ ــــامـ مـ تـــظـــهـــر  إذ 
 Special« بــاســم  المــعــروف  المـــدرب  لشخصية 
One«. كما أن مورينيو نفسه عندما يتحدث 
عن نونو يحترمه كثيراً ويُنوه بعمله الكبير 
مع فريق وولفرهامبتون، حتى أن مورينيو 
نفسه اعتبر فريق »الوولفز« من بين الستة 
الــكــبــار فــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وهــو أمــر يؤكد 
 »Special One« الـــ  يكنّه  الـــذي  الكبير  الــحُــب 
مع  الُمــمــيــز  التكتيكي  نــونــو وعمله  لــلــمــدرب 

فريق وولفرهامبتون.
ــد المــــــواجــــــهــــــات بــــــن نـــونـــو  ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ
مــوريــنــيــو، تــواجــه المـــدربـــان الــبــرتــغــالــيــان 3 
بفوز  مــبــاراة  انتهت  الآن،  فقط حتى  مـــرات 
لنونو وأخرى بفوز لمورينيو، بينما انتهت 
فريق  أن  والُملفت  بينهما.  بالتعادل  مــبــاراة 
كـــل مــــدرب ســجــل 5 أهـــــداف ضـــد الآخــــر في 
المواجهة  جمعتهما.  التي  الثلاث  المباريات 
ــة ســتــكــون فـــي »الــبــوكــســيــنــغ داي«  ــعـ ــرابـ الـ
ــيـــوم، وســتــكــون فـــي غــايــة الأهــمــيــة لهما،  الـ
ــــوز تـــوتـــنـــهـــام ســيُــبــقــيــه عـــلـــى مــســافــة  لأن فـ
قــريــبــة مـــن المــتــصــدر لــيــفــربــول، بــيــنــمــا فــوز 
أندية  دفعة نحو  وولفرهامبتون سيمنحه 
وتحسين  المستوى  استعادة  بهدف  المقدمة 
الــنــتــائــج والــتــرتــيــب فــي المــبــاريــات الــقــادمــة 

التي سيلعبها في عام 2021.

نونو سانتو ومورينيو: عندما يعُلمك برتغالي كيف تفوزأبرز الخيارات لتعويض ميسي في برشلونة
يبقى أم يرحل؟ هو سؤال 

يطرح دائماً حول ليونيل 
ميسي لكن من سيكون 

بديله مستقبلاً؟

قبل المواجهة القوية 
بين وولفرهامبتون 
وتوتنهام، علاقة 

مورينيو ونونو في 
سطور

)Getty/لاوتارو مارتينيز واحد من أفضل المواهب الكروية في العالم )ماتيو باتسي

)Getty/قرر »يويفا« إقامة بطولة »يورو 2020« في العام المقبل )سيجري شينكو

)Getty( يعُد إلغاء بطولة ويمبلدون أحد أهم الأحداث الرياضية

)Getty( علاقة مُميزة بين مورينيو ونونو

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

العالمية الأمــريــن  الــريــاضــة  عــانــت 
تــفــجــرت  أن  بــعــد   ،2020 عــــام  فـــي 
أزمة فيروس كورونا، الذي تسبب 
بــإلــغــاء الكثير مــن الأحــــداث المــهــمــة الــكــبــرى، 
الــتــي كــانــت تــنــتــظــرهــا الــجــمــاهــيــر مــنــذ عــدة 
سنوات، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 
طوكيو،  الــيــابــانــيــة  الــعــاصــمــة  فــي  الصيفية 

و»يورو2020«.

اليابان ودورة الألعاب الأولمبية
نبدأ بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي 
أنفسهم وسط  الــيــابــان  فــي  وجــد منظموها 

أزمة الرياضة 
في 2020

كورونا خنق البطولات

الرياضة العالمية في عام 2020 لضربة  تعرضت 
موجعة، بسبب وباء كورونا، الذي تسبب بإلغاء 
العديد من الأحداث الكبيرة، وكبدها خسائر مالية 

قاسية، نتيجة غياب الجماهير عن حضورها

تقرير

عــاصــفــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي شهر 
مــارس/آذار 2020، ما جعل الحكومة تباشر 
بوضع البروتوكولات الصحية اللازمة للحد 
انطلاق  وتأجيل  العالمي،  الــوبــاء  انتشار  من 
الحدث العالمي لأول مرة منذ الحرب العالمية 
الألــعــاب  تــأجــيــل دورة  الــثــانــيــة 1944. وبــعــد 

الأولمبية الصيفية، استمرت المناقشات حول 
مــوعــد إقــامــتــهــا الــجــديــد، ليتم الاتـــفـــاق على 
انطلاقها في شهر يوليو/تموز بعام 2021، 
عقب وضع البروتوكولات الصحية من أجل 
إقامة الحدث الكبير في أجواء آمنة للجميع، 
وعلى رأسهم الرياضيين، الذين كان بعضهم 
سبباً رئيسياً بتأجيل الحدث العالمي الهام، 

»كوفيد-19«. نتيجة تخوفهم من الإصابة بـ

»يورو 2020«
وجـــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم نفسه 
فــي مـــأزق كبير فــي منتصف شــهــر مـــارس/
آذار الماضي، بعدما توقفت عجلة الرياضية 
ــا، لــذلــك  ــ ــــورونــ ــيـــة نــتــيــجــة فــــيــــروس كــ الـــعـــالمـ
ســارع إلــى دراســـة الحلول الأفــضــل، لضمان 
ــاء مـــوســـم  ــ ــهــ ــ ــى انــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

.2020/2019
ــة »يـــــــورو  ــولــ ــطــ ــل بــ ــيــ ــأجــ وقـــــــــرر »يـــــويـــــفـــــا« تــ
يفسح  حــتــى   ،2021 ــام  عـ إلـــى صــيــف   »2020
المــجــال أمـــام استئناف دوري أبــطــال أوروبـــا 
التي  الوطنية،  والــبــطــولات  و»الــيــوربــالــيــغ«، 
كانت ملتزمة بالعقود التي أبرمتها الأندية 

مع شركات البث الراعية، قبل أزمة كورونا.

بطولة ويمبلدون للتنس
ــتـــحـــان صــعــب  ــة الـــتـــنـــس فــــي امـ مــــــرّت ريــــاضــ
عـــام 2020، بــعــدمــا تــســبــب فــيــروس كــورونــا 
بإلغاء العديد من البطولات، ليصبح الموسم 
الأقــصــر فــي تــاريــخ كـــرة المــضــرب مــنــذ بــدايــة 
الاحــتــراف، لكن الــحــدث الأبـــرز كــان مــا حدث 

لبطولة ويمبلدون.
وقرر القائمون على بطولة ويمبلدون، إلغاء 
الرياضية التي تنتظرها  أحــد أهــم الأحـــداث 
الجماهير العالمية في الأول من شهر أبريل/
نيسان الماضي لأول مرة منذ الحرب العالمية 

الثانية، بسبب تفشي الوباء العالمي.
ومــــع اســـتـــمـــرار أزمـــــة كــــورونــــا، جــــرى إلــغــاء 
التي  كــرة المضرب  البطولات في  سلسلة من 
تـــقـــام فـــي شــــرق آســـيـــا، مـــن بــيــنــهــا بــطــولات 
الماسترز، ليصبع عددها 15، ليتم استحداث 
قــــانــــون جــــديــــد لــلــتــصــنــيــف بــــهــــدف حــمــايــة 
على  قدرتهم  لعدم  نظرا  اللاعبين،  تصنيف 
ــبــــطــــولات، مــــا جــعــلــهــم غــيــر  المـــشـــاركـــة فــــي الــ
احتفاظهم  نقاطهم، مع  بالدفاع عن  ملزمين 

بالنقاط التي تم كسبها خلال موسم 2019.

جائزة الصين الكبرى
أعــلــنــت بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات فـــورمـــولا 1 

قررت بطولة العالم 
لسباقات فورمولا 1 إلغاء 

جائزة الصين

)Getty( 1944 تأجلت دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ عام

لــلــســيــارات فــي شــهــر أغــســطــس/آب المــاضــي، 
عن إلغاء جائزة الصين الكبرى وعودة تركيا 
إلــى جـــدول 2020 المــؤلــف مــن 17 سباقاً بعد 

مراجعته وتقليصه بسبب أزمة كورونا.
ــــولا 1 فــــي مــوســم  ــورمـ ــ وأقـــيـــمـــت بــــطــــولات فـ
حضور  ودون  المغلقة،  الأبــــواب  خلف   2020
الكبرى  الصين  إلغاء جائزة  لكن  الجماهير، 
كــان الــحــدث الأبـــرز فــي الــريــاضــة، الــتــي يأمل 
 ،2021 بعام  تتعافي  أن  في  عليها  القائمون 
وتــعــود الــحــيــاة إلـــى جــمــيــع مــســابــقــاتــهــا من 

خلال وجود المشجعين.

ماراثون باريس
بـــاريـــس  مــــــاراثــــــون  عـــلـــى  ــمــــون  ــائــ ــقــ الــ درس 
أعلنوا  بعدما  أمامهم،  المطروحة  الــخــيــارات 

موسكو، المقرر إقامته في شهر أغسطس/آب 
الماضي، إلى وقت قبل نهاية عام 2020، لكن 
استمرار أزمة فيروس كورونا، جعلته يقرر 

تأجيله إلى صيف 2021.
وأصـــــدر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــشــطــرنــج بــيــانــا 
رســمــيــا، أعـــلـــن فــيــه تــأجــيــل الـــحـــدث الـــدولـــي 
إلى صيف عام 2021 في العاصمة الروسية 
مـــوســـكـــو، نــتــيــجــة عــــدم إقـــامـــتـــه فـــي مــوعــده 
بسبب عـــودة تفشي فــيــروس كــورونــا بقوة، 
على  القائمين  تهم  المشاركين  جميع  وحــيــاة 

الرياضة.

كأس العالم
ــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــع الاتـ ونـــخـــتـــم مــ
ألــغــى نسختي بطولتي كأس  الـــذي  »فــيــفــا«، 

تأجيل الحدث الكبير الذي كان مُقررا إقامته 
في أبريل إلى الـ18 من شهر أكتوبر/تشرين 
فيروس  تفشي  استمرار  لكن  المــاضــي،  الأول 
إلــى تغيير تاريخ الانطلاق  كــورونــا، دفعهم 

إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لكن وجــد منظمو مــاراثــون بــاريــس أنفسهم 
أمام خيار الإلغاء، بسبب استحالة مشاركة 
العديد من العدائين )44 ألــف عــداء وعــداءة( 
في السباق لا سيما القادمين من دول أجنبية 
بسبب صعوبة التنقل، ليتم تأجيله إلى عام 

.2021

أولمبياد الشطرنج 2020
ــاول الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــشــطــرنــج تــأجــيــل  ــ حـ
الأولمــــبــــيــــاد الـــــــــ44 فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 

الــعــالــم تــحــت 20 و17 عـــامـــا، بــســبــب ظـــروف 
قــرر مجلس  فــيــروس كــورونــا، فيما  جائحة 
ــرو عــلــى  ــ ــيـ ــ الـــفـــيـــفـــا تـــعـــيـــن إنـــدونـــيـــســـيـــا وبـ
التوالي، اللذين كانا من المقرر أن يستضيفا 
البطولتين في 2021، كمضيفين لنسخ 2023.

ــــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــال بــــيــــان الاتـ ــ ــ وقـ
ــا لا يـــــزال يــمــثــل تــحــديــا  إن جــائــحــة كــــورونــ
وله  الدولية،  الرياضية  الأحــداث  لاستضافة 
لذلك،  وأنــه  الــدولــي،  السفر  مُقيد على  تأثير 
المعنيين،  المصلحة  أصحاب  الفيفا  استشار 
بــمــا فـــي ذلـــك الاتــــحــــادات الأعـــضـــاء المضيفة 
بالإضافة إلى الاتحادات القارية المشاركة في 

كلتا البطولتين المقرر عقدهما في 2021.
وتابع »أصبح من الواضح أن الوضع العالمي 
قد فشل في العودة إلى المستوى الطبيعي«، 

وأنـــــــــــه »لمــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات المــــرتــــبــــطــــة 
بــاســتــضــافــة كــلــتــا الــبــطــولــتــن، بــمــا فـــي ذلــك 

جدوى مسارات التأهيل ذات الصلة«.
كــمــا خــصــص الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
الأوروبـــيـــة،  للمنتخبات  مــقــعــدا   11 »فــيــفــا«، 
في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم 

للسيدات، المقررة في 2023.
الـــعـــالـــم 2023  ــــأس  ــقــــرر أن تــشــهــد كـ ــن المــ ــ ومـ
لــكــرة الــقــدم لــلــســيــدات المـــقـــررة فــي أســتــرالــيــا 
المشاركة  المنتخبات  عــدد  زيــادة  ونيوزيلندا 
مـــن 24 إلــــى 32 مــنــتــخــبــا، وهــــو نــفــس عــدد 
لــلــرجــال حاليا،  الــعــالــم  كــأس  فــي  المنتخبات 
أيضا  توسعا  الــرجــال  بطولة  أن تشهد  قبل 
بــزيــادة عــدد المنتخبات إلــى 48 اعــتــبــارا من 

نسخة 2026.
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رياض الترك

مــن  الــــكــــثــــيــــر   ،2020 عـــــــام  ــد  ــهــ شــ
الــصــعــود والــهــبــوط فــي عــالــم كرة 
الـــقـــدم، خــصــوصــا فـــي الـــدوريـــات 
فيروس  تفشي  فترة  خــال  الكبرى  الخمسة 
»كورونا«، الأمر الذي أثر على جميع الأندية 
ــا قــــدم أداء قـــويـــا رغــــم كل  الـــكـــبـــيـــرة، مــنــهــا مـ
الظروف، ومنها من كان الأسوأ في هذا العام 

الصعب.

»البريميرليغ«: ليفربول 
الأفضل وأرسنال الأسوأ

على  ليفربول  فريق  ألا يحصل  الصعب  مــن 
لــقــب الأفــضــل فــي الــكــرة الإنــكــلــيــزيــة فــي عــام 
المــاضــي ومتصدر  المــوســم  بــطــل  فــهــو   ،2020
كــل  ــم  ــ رغـ  )2021-2020( الـــحـــالـــيـــة  الــنــســخــة 
ــظــــروف الــصــعــبــة. وتُــــــوج لــيــفــربــول بــطــاً  الــ
»لــلــبــريــمــيــرلــيــغ« بــعــد أن جــمــع 99 نقطة من 
32 فــــوزاً و3 تـــعـــادلات و3 خـــســـارات، وأثــبــت 
للجميع أنه عاد بقوة إلى منصات التتويج 
ــام فـــقـــط مــــن تــحــقــيــقــه لــقــب  ــ المـــحـــلـــيـــة، بـــعـــد عـ
دوري أبطال أوروبا. لكن الفريق الأسوأ بين 
الأنـــديـــة الــكــبــيــرة كـــان مــن دون شــك أرســنــال 
الــذي يعيش أســوأ فترة كروية، ففي الموسم 

حصاد 2020 
الأفضل والأسوأ 

تفاوتت نتائج الأندية الكبيرة في عام 2020 بين الأفضل والأسوأ، خصوصاً 
في ظل تفشي فيروس كورونا والأزمات المالية التي ضربت الجميع بدون 
والأسوأ«،  »الأفضل  خانتين  في  الكبيرة  الأندية  تصنيف  ويمكن  استثناء. 

وفقاً للنتائج والإحصاءات في العام الصعب

3031
رياضة

تقرير

بعد جمعه  الترتيب  فــي  ثامناً  حــل  المــاضــي 
56 نقطة فقط، وفي هذا الموسم يحتل فريق 
نقاط   4 بُعد  الـــ15 وعلى  المركز  »المدفعجية« 
فقط مــن مــراكــز الهبوط إلــى الــدرجــة الأولــى، 
الستة  الــذي يجعله أســوأ فريق بين  الوضع 
الكبار في إنكلترا، نظراً للنتائج التي حققها 
في عام 2020. وخاض أرسنال في عام 2020، 
32 مباراة في بطولة الــدوري )13 فــوزاً فقط 
مقابل 7 تعادلات و12 خــســارة(، فهل ينجح 
المـــدرب ميكيل أرتــيــتــا فــي تحسين الأوضـــاع 
سريعاً قبل فوات الأوان وسقوط أرسنال من 

الدوري الممتاز؟

»الليغا«: ريال مدريد 
الأفضل وبرشلونة الأسوأ

الظروف  رغم تفشي فيروس »كورونا« وكل 
ــــاش عــامــا  المـــحـــيـــطـــة، إلا أن ريــــــال مــــدريــــد عـ

جيداً، خصوصاً على الصعيد المحلي، وذلك 
النادي  ونجح  »الليغا«.  بلقب  تتويجه  بعد 
»الملكي« في التفوق على الجميع، خصوصاً 
فـــي مــرحــلــة الإيـــــاب، بــعــد أن جــمــع 87 نقطة 
في الــصــدارة )26 فــوزاً مقابل 9 تــعــادلات و3 

خسارات فقط(.
وقدم ريال مدريد في مرحلة ما بعد العودة 
مـــن تــوقــف كــــرة الـــقـــدم فــتــرة ذهــبــيــة، بسبب 
تحقيقه 10 انتصارات متتالية مقابل تعادل 
وحـــيـــد فـــي 11 لـــقـــاء مــتــبــقــيــا مـــن مــنــافــســات 
ــــدوري الإســـبـــانـــي، لــتُــســاهــم هـــذه الــنــتــائــج  الــ
الباهرة في خطف فريق زيدان للصدارة من 
في  الــــ34  للمرة  باللقب  والتتويج  برشلونة 

تاريخ النادي.
في المقابل، كان موسم برشلونة هو الأسوأ 
على الإطـــاق منذ ســنــوات طــويــلــة، حتى أن 
النادي »الكتالوني« يمكن تصنيفه بالنادي 
الأسوأ بين كبار إسبانيا في عام 2020. فبعد 
الــعــودة مــن الــتــوقــف بــقــيــادة المــــدرب الجديد 
كـــيـــكـــي ســـيـــتـــن، حـــقـــق الـــفـــريـــق انـــتـــصـــاريـــن 
متتاليين، لكنه بعد ذلك تعادل في 3 مباريات 
مـــن أصـــل 4 وفــقــد حــظــوظــه بــالمــنــافــســة على 
اللقب وسقط إلى المركز الثاني. لكن لا يمكن 
ــوأ لــبــرشــلــونــة بــفــقــدان  ــ اخــتــصــار الـــعـــام الأسـ
اللقب محلياً، إنما الخسارة التاريخية أمام 
بايرن ميونخ الألماني )8 - 2( في ربع نهائي 
الفريق  ــا، والــتــي جعلت  أبــطــال أوروبــ دوري 
يـــدخـــل فـــي أزمـــــة حــقــيــقــيــة أضــعــفــت الـــنـــادي 
وحظوظه في المنافسة على الألقاب حتى في 
»الكتالوني«  بــدأه  الــذي   ،2021-2020 موسم 

بنتائج سلبية متفاوتة أيضاً.

إيطاليا: أتلانتا الأفضل ونابولي الأسوأ
تُــوج يوفنتوس بلقب الــدوري الإيطالي كما 
جــرت الــعــادة في السنوات الـــ8 الأخــيــرة، لكن 
الأنظار واستحق لقب الأفضل كان  من لفت 
مـــن دون شـــك فـــريـــق أتـــانـــتـــا. الـــفـــريـــق الـــذي 
كشر عن أنيابه وسجل أرقاما هجومية غير 
مسبوقة، خصوصاً مع تسجيله 98 هدفاً في 
موسم واحد وحلوله ثالثاً في الترتيب، هذا 
عدا عن وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا من أول مشاركة تاريخية.
بينما الفريق الأسوأ بين الأندية الكبيرة كان 
نابولي الذي عانى دفاعياً وأنهى الموسم في 
المــركــز السابع وكثاني أســوأ خــط دفــاع بعد 
روما بـ50 هدفاً في مرماه. وبعد أن كان فريق 
نابولي المنافس الأول ليوفنتوس على اللقب 
في السنوات الماضية، وجد نفسه في موقف 
ــادر عــلــى الــتــأهــل إلـــى دوري  صــعــب وغــيــر قــ

الأبطال حتى.

بين ألمانيا وفرنسا: 
بايرن وباريس الأفضل

لم يستحق فريق بايرن ميونيخ لقب الأفضل 
ألمــانــيــا فقط خــال منافسات عــام 2020،  فــي 

ليفربول تفوق على 
الجميع في »البريميرليغ« 

مع كلوب

ماتيتش: المباريات بدون جمهور تشبه التدريبات
الصادرة  نوفوستي  فيتشيرني  صحيفة  نقلت 
فــي بــلــغــراد عــن نيمانيا مــاتــيــتــش، لاعـــب وســط 
فــريــق مانشستر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، قــولــه إن 
لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  مباريات  جميع 
التدريبات.  تشبه  بــدون جمهور  تقام  التي  القدم 
وقـــــــال مـــاتـــيـــتـــش »أصـــبـــحـــت جـــمـــيـــع المـــبـــاريـــات 
فــي ظل  الــتــدريــبــات  تماماً وهــي تشبه  متشابهة 
عــدم وجــود جمهور فــي المــاعــب. بسبب تفشي 
وأنا  الأوضــاع أصبحت مختلفة كثيراً  الفيروس 
على ثقة بأن ليفربول لم يكن ليخسر)7 - 2( أمام 
الجمهور حاضراً. صمدت  كــان  لو  فيلا  أستون 
والـــدوري مستمر لكني أشتاق كثيراً  القدم  كــرة 
لــصــخــب الــجــمــهــور وردة فــعــلــه فـــي المـــدرجـــات«. 
وأشار ماتيتش )32 سنة( إلى أنه يحلم بالفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع فريقه 

الحالي.

كريس وندلوسكي الهداف التاريخي للدوري 
الأميركي يجُدد عقده مع إيرثكويكس

وقع المهاجم المخضرم كريس وندلوسكي، الهداف التاريخي لدوري كرة القدم الأميركي 
على عقد لموسم جديد مع فريقه سان خوسيه إيرثكويكس. وسجل المهاجم الأميركي 
الـــ38 الشهر المقبل سبعة أهــداف، ليصبح هــداف فريقه في الموسم  الــذي سيكمل عامه 
التاريخيين  الهدافين  لجدول  كمتصدر  القياسي  رقمه  ويوسع   ،2020 خــال  المقتضب 
لخوضه  بالسعادة  عن شعوره  بيان  في  وندلوسكي  وعبر  هدفاً.   166 إلــى  للمسابقة 
موسم آخــر لمساعدة الفريق في تحقيق أهــدافــه، وأشــار إلــى أن الــوبــاء الــذي تسبب في 
التفكير في مستقبله واستبعاد اعتزاله  الفرصة لإعــادة  الألم بالعالم، منحه  الكثير من 
كرة القدم، حيث كان يخطط لأن يكون 2020 هو عامه الأخير في الملعب. وعلى مدار 11 

موسماً، كان اللاعب هداف الفريق طوال الأعوام عدا سنة 2018.

محكمة روسية تُعاقب شيروكوف 
بعد اعتدائه على الحكم

أشارت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى أن محكمة في موسكو حكمت على اللاعب 
الدولي السابق رومان شيروكوف بالعمل لمدة 100 ساعة في خدمة المجتمع إثر اعتدائه 
على الحكم خلال بطولة للهواة. وانتاب القائد السابق للمنتخب الروسي الأول حالة من 
ركلة  الحكم منحه  رفــض  الماضي عندما  آب/أغسطس  مباراة في شهر  الغضب خــال 
جزاء وأخرج له البطاقة الحمراء. وبناء على ذلك وجه شيروكوف )39 سنة( لكمة وركلة 
عــن تصرفه.  للحكم  شــيــروكــوف  أعــتــذر  لاحــق  وقــت  وفــي  دانيتشنكو.  نيكيتا  للحكم 
بطرسبرغ  ســان  زينيت  في صفوف  الملاعب  في  معظم مسيرته  وأمضى شيروكوف 
الروسي وشارك في 57 مباراة دولية مع المنتخب الروسي قبل اعتزاله. وكتب شيروكوف 
الذي اعتزل اللعب في 2016 عبر »إنستغرام«: »أنا أدرك أن عدم الحصول على ركلة جزاء 

وإخراج البطاقة الحمراء لا يمنحاني الحق في رفع قبضتي«.

إسماعيل زولفيتس يتحدى فوبيا الماء 
والإعاقة ويحصد الجوائز الرياضية

ــفــيــتــس، طــفــل بــوســنــي عـــمـــره 10  إســمــاعــيــل زول
أعــوام، ولــد بــدون ذراعــن لكنه يملك موهبة هائلة 
في الرياضة والإصرار، منحاه بطولة في السباحة 
ــا فــــي بـــــــاده؛ الــبــوســنــة  ــيـ ــعــــاه نــجــمــا ريـــاضـ وجــ
والــهــرســك. واخــتــيــر إســمــاعــيــل فــي شــهــر كــانــون 
أفضل  ليكون  الجمهور  قبل  مــن  الأول/ديــســمــبــر 
رياضي في العام على مستوى البوسنة، وذلك في 
مراسم تصويت تقليدية شعبية تنظمها صحيفة 
ألــفــا من   20 على  إذ حصل  نــوفــن«،  »نيزافيسن 
أصوات القراء. وينتظر السباح الشاب، الذي يعيش 
ثلاث  والــده  البوسنة،  بوسط  زينيتسا  مدينة  في 
مرات أسبوعيا كي يقله في سيارته إلى سراييفو 
من أجل المران. ويقطعان 150 كلم ذهاباً وإياباً، كما يتدرب إسماعيل مع فريق »سبيد« 
بالفعل 40 ميدالية حصل  النجم  الفتى  إعاقات مختلفة. ويمتلك  يعانون  فتى  برفقة 87 
عليها خلال دورات في البوسنة أو منافسات إقليمية، مثل الميدالية الذهبية التي نالها عام 
2017 في مدينة زادار الكرواتية في سباق 50 متراً ظهر أثناء البطولة الإقليمية للأشخاص 
متحدي الإعاقة، أو الألعاب الدولية للرياضيين في بلغراد المفتوحة عام 2018، إذ حصل 

على ذهبية 50 متراً ظهر وبرونزية 50 متراً سباحة حرة.

في الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة دوري الأمم 
الأوروبية أمام سويسرا. ومنح المهاجم المولود في برشلونة، 
»لا روخــا« أمام سويسرا في الدقيقة الأخيرة من  التعادل لـ
ليحل  الملعب  أرض  نزوله  دقائق من  بعد تسع  اللقاء،  زمــن 
محل ميكيل ميرينو، فيما لم يتجرع جيرارد، الذي ظهر لأول 
مرة بقميص المنتخب الأول في أكتوبر/تشرين الأول 2019 
في المباراة التي انتهت بتعادل إسبانيا أمام السويد )1-1( 
في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، الهزيمة 
الــذي حقق معه أربعة انتصارات وأربعة  مع منتخب بــاده 
تعادلات. وسجل جيرارد مورينو هدفه الدولي الأول في 15 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في انتصار إسبانيا 7-0 على 
مالطا، ضمن تصفيات كأس أوروبا، عندما وقع على الهدف 
المباراة  وكانت   .)71( الــــ الدقيقة  في  السباعية  من  السادس 
الأخــرى التي سجل فيها مورينو، أمــام رومانيا )5-0( في 

ولم  هدفين،  أوروبـــا، حيث سجل  لكأس  التصفيات  مرحلة 
والبرتغال   )0-4( أوكرانيا  مباريات:  أربــع  في  الشباك  يهز 

)0-0( وسويسرا )1-0( وهولندا )1-1(.
ولد جيرارد مورينو بمدينة برشلونة الإسبانية في السابع 
من شهر إبريل/نيسان عام 1992، وبدأ مسيرته الاحترافية 
الــقــدم مــع أكاديمية نــادي إسبانيول فــي عام  فــي عالم كــرة 
2001، ما جعل أحد كشافي فياريال يطالب بضمه، بسبب 
القيمة الفنية التي يمتلكها. والتحق مورينو مع الفريق الثالث 
لــنــادي فــيــاريــال فــي عـــام 2011، وتــــدرج فــي جميع الفئات 
»الغواصات  لـ الأساسية  التشكيلة  إلــى  وصــل  حتى  السنة، 
مواجهة   40 معهم  وخـــاض   ،2014 عــام  بنهاية  الــصــفــراء« 
سجل فيها 10 أهــداف. وغادر مورينو إلى إسبانيول على 
سبيل الإعارة في صيف 2015، لكنه عاد إلى فياريال مرة 

أخرى في 2018، وشارك معه حتى الآن في 82 مباراة.

قتيبة خطيب

بات النجم الإسباني جيرارد مورينو، مهاجم نادي فياريال، 
الــريــاضــيــة والــوســائــل الإعــامــيــة، بسبب  الجماهير  حــديــث 
ــتــي يــقــدمــهــا مـــع فــريــقــه فـــي المــوســم  المــســتــويــات الــكــبــيــرة ال
»الليغا«، وأهدافه الحاسمة التي جعلت »الغواصات  الحالي بـ

الصفراء« في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية.
وينافس جيرارد مورينو على لقب هدّاف الدوري الإسباني 
ــده إلــــى 8 أهـــــداف،  ــيـ بـــالمـــوســـم الـــحـــالـــي، بــعــدمــا وصــــل رصـ
ليتساوى مع المتصدرين كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، 

وأياغو أسباس نجم سيلتا فيغو.
بعدما  إسبانيا،  منتخب  مــع  مميزاً  رقــمــا  مورينو  ويمتلك 
سجل 4 أهداف في ثماني مباريات خاضها كلاعب دولي، 
أنــه يهز الشباك بمعدل مــرة كــل مــبــاراتــن، كــان آخرها  أي 

جيرارد مورينو

على هامش الحدث

ينافس مورينو 
على لقب هدّاف 

الدوري الإسباني 
في الموسم 

الحالي، بعدما 
وصل رصيده إلى 8 

أهداف، ليتساوى 
مع بنزيمة 

وأسباس

بايرن ميونخ 
الأفضل في 
ألمانيا وفي 
)Getty( أوروبا

ألقاب في عام  رغم تقديمه كرة جميلة وقوية وتحقيقه خمسة 
2020، إلا أن مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، هانس فليك، لم يحصل 
الدولي  الاتحاد  يمنحها  التي  العام  لهذا  مدرب  أفضل  جائزة  على 
لكرة القدم. ففي التصويت على الجائزة تفوق المدرب الألماني الآخر 
وتعرض  الأفضل.  لقب  وحصد  فليك  مواطنه  على  كلوب  يورغن 
مدرب  كأفضل  فليك  اختيار  عدم  بسبب  الانتقادات  من  للكثير  »فيفا« 

نظراً لما قدمه النادي »البافاري« معه في موسم 2020-2019.

هانس فليك وخسارة الجائزة

وجه رياضي

ــا، نظراً  ــ بــل اســتــحــق لــقــب الأفــضــل فــي أوروبـ
لــكــل الــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــهــا. فــبــعــد الــعــرض 
الـــقـــوي الاعـــتـــيـــادي مــحــلــيــا والــتــتــويــج بلقب 
الـــدوري والــكــأس، التهم »الــبــافــاري« الأندية 
ــــوج بــالــلــقــب، كــمــا نــال  فــي دوري الأبـــطـــال وتُ
لقب »السوبر« الأوروبي وقريباً سيرفع لقب 
مــونــديــال الأنـــديـــة، لــيُــنــهــي عـــام 2020 بستة 

الكبيرة في  شالكه لقب الأســـوأ بــن الأنــديــة 
ألمــانــيــا، وذلـــك بسبب حلوله فــي المــركــز الـــ12 
أنــه بداية  مع نهاية موسم 2019-2020، كما 
المقاييس،  بــكــل  كــارثــيــة   ،2021-2020 مــوســم 
الــفــريــق حتى الآن أي فــوز بعد  لــم يُحقق  إذ 
ــفـــر انــــتــــصــــارات و4  ــاراة )صـ ــبــ خـــوضـــه 13 مــ
تعادلات و9 خسارات(، ليحتل المركز الأخير 

فــي فرنسا لا صوت  بينما  ألــقــاب مُستحقة. 
يعلو فوق فريق باريس سان جيرمان الذي 
بفارق  وبطلًا  متصدراً  محلياً  الموسم  أنهى 
12 نقطة عن الوصيف مارسيليا، مع التنويه 
بأن رابطة الدوري ألغت الموسم بسبب تفشي 
للنادي  اللقب  ومنحت  »كـــورونـــا«،  فــيــروس 
ــل، اســـتـــحـــق فــريــق  ــابـ ــقـ »الــــبــــاريــــســــي«. فــــي المـ

لتكون 2020 سنة كارثية على  الترتيب،  في 
شالكه.

موناكو  تصنيف  يمكن  فــرنــســا،  فــي  بينما 
الأسوأ بين الكبار بسبب تراجعه الكبير في 
عـــام 2020، وعـــدم تمكنه مــن احــتــال مــراكــز 
بين الأربعة الكبار حتى الآن، وتراجع دفاعه 

كثيراً في آخر موسمين.

كشف الاتحاد الدولي لمحترفي التنس أن النجم البريطاني آندي موراي سيبدأ مسيرته 
المــاعــب فــي مــوســم 2021 بالمشاركة فــي بطولة ديــلــراي بيتش فــي ولايـــة فلوريدا  فــي 
الأميركية بعد قبوله بطاقة دعوة للاشتراك المباشر في البطولة. وستقام البطولة ما بين 
السابع والـ 13 من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد تغيير موعدها المعتاد في شهر 
شباط/ فبراير، لتدخل ضمن البطولات الإعدادية لأستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن 
من فبراير/ شباط المقبل، متأخرة ثلاثة أسابيع عن موعدها التقليدي بسبب الإجراءات 

الصحية في أستراليا.

صورة في خبر

موسم موراي في 2021

Sunday 27 December 2020 Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة
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احتفالات افتراضيةّ
كورونا يضيقّ على الأعياد الدينية

محمد كريم

تتزاحم   2020 نهاية  اقــتــراب  مــع 
ــتــــي  الإجــــــــــــــــــــراءات الـــــوقـــــائـــــيـــــة الــ
ــالـــم  ــعـ الـ دول  ــظـــم  ــعـ مـ تـــتـــخـــذهـــا 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا في 
المــتــطــورة.  الثانية وســالاتــه   موجته 

ّ
ظــل

تضمنت الإجــراءات إيقاف حركة الطيران 
الدولي، وإغلاق مراكز التجمعات، وإلغاء 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــجــمــاهــيــريــة والاحـــتـــفـــالات 
إلى  لتتحول  طبيعتها  وتغيير  الــكــبــرى، 
في  الإنــتــرنــت.  عبر  افتراضية  احتفاليات 
مصر، أعلنت وزارة السياحة إلغاء جميع 
الــســنــة في  مــظــاهــر الاحــتــفــال بليلة رأس 
الفنادق والمنتجعات التابعة لها، فيما لم 
التي ليست تحت  يُعرَف مصير الحفلات 
إدارة وزارة السياحة، خاصة أن عدداً كبيراً 
إقامة  عــن  أعلنوا  والفنانين  المطربين  مــن 
حفلات غنائية مفتوحة داخل مصر طوال 
أسبوع حتى ليلة رأس السنة؛ من بينها 
حفلات دار الأوبرا المصرية التابعة لوزارة 
الثقافة التي نفذت تذاكرها بنسبة %100، 
وفــق مــا أعلنه مــجــدي صــابــر مــديــر الـــدار، 
السينما  مــعــالــم دور  لــم تتضح  فــي حــن 

)Getty( احتفالات المولد النبوي قبل كورونا كانت عادة تجتذب أعدادًا كبيرة من الناس

ــفــــات الـــفـــنـــانـــن  ــــن حــ والمـــــــســـــــارح.  أمــــــا عـ
المصريين الذين تعاقدوا على إحياء حفل 
رأس الــســنــة فــي بـــاد عــربــيــة أخــــرى، فقد 
بـــات مصير تــلــك الــتــعــاقــدات مــهــدداً، بعد 
السعودية ومنها  إلــى  السفر  إيقاف  قــرار 
ــكـــويـــت، وفــــي انـــتـــظـــار مـــوقـــف دولـــة  ثـــم الـ
لاحتفالات  سنوياً  تتأهب  التي  ــارات  الإمـ
المــقــابــل، فــإن بعض المطربين  ضخمة. فــي 
بــــات، مـــع بـــدايـــة أزمــــة كــــورونــــا، يختصر 
مــشــاركــاتــه عــلــى الــحــفــات الــخــاصــة التي 
أفــــراد أو شــركــات بــعــدد مــحــدود  يقيمها 
من الحضور لعدم تفويت المناسبة وعدم 
التعرض لأي حرج مع الجهات المسؤولة 

وقراراتها المفاجئة. 

موالد الصالحين 
ــرأس السنة  تــقــلــيــص مــظــاهــر الاحــتــفــال بــ
ــم يـــكـــن الأول فــــي الــعــالــم  بـــهـــذا الـــحـــجـــم لــ
الـــعـــربـــي؛ فــقــد تـــأثـــرت مــنــاســبــات شعبية 
ــراءات مــثــل الاحــتــفــال  ــ تقليدية بــهــذه الإجــ
بالمولد النبوي وموالد الأولياء الصالحين 
ــدوي  ــبــ ــد الــ ــيــ ــد الـــحـــســـن والــــســ ــولــ مـــثـــل مــ
والــســيــدة زيــنــب وعــبــد الــرحــيــم الــقــنــائــي، 
ر المجلس  قـــرَّ وأبـــو الحجاج الأقــصــري. إذ 

الأعــلــى لــلــطــرق الــصــوفــيــة عـــدم إقــامــة تلك 
الموالد حفاظاً على صحة المواطنين الذين 
يتكدسون للتبرك والاحتفال. وبالرغم من 
ذلك، لم يلتزم المريدون جميعاً بذلك القرار. 
والساحات  المساجد  إلى  العشرات  وذهــب 
ــنــــب، وأقــــامــــوا  فــــي الـــحـــســـن والـــســـيـــدة زيــ
حلقات للذكر الجماعي والإنشاد والقرآن، 
ومارسوا البيع والشراء على مسؤوليتهم 
بـــالـــتـــوصـــيـــات  الـــــتـــــزام  دون  الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــصــحــيــة الـــواجـــبـــة مــــن ارتــــــــداء الــكــمــامــة 
والـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي. فــــي حــــن أحــيــا 
المنشد الديني الشيخ محمود التهامي من 
منزله حفل الليلة الكبيرة لمولدي السيدة 
زينب والإمام الحسين عبر الإنترنت! وذلك 
المنشدين  من  قليلة  في حضور مجموعة 
والمدعوين. وفي تونس كانت الأمور أكثر 
التزاماً حيث لم يفتح جامع عقبة بن نافع 
بمدينة القيروان أبوابه أمام مئات الآلاف 
المولد  احتفالات  في  للمشاركة  الـــزوار  من 
الـــنـــبـــوي الـــتـــي اقـــتـــصـــرت عـــلـــى مــجــمــوعــة 
الجامع،  داخــل  والمقرئين  الأئمة  من  قليلة 
وجمعية  القرآنية،  الجمعية  من  وأعضاء 
مهرجان المــولــد. وغــاب الإشـــراف الرسمي 
ــبَـــت المــســابــقــات  ــفــــالات، وحُـــجـ ــتــ عــلــى الاحــ

ة القرآن والحديث. 
َ
ظ

َ
السنوية وجوائز حف

الجامع  فــي  الخارجية  الساحة  خلت  كما 
من عروض الموسيقى الصوفية والأناشيد 
مليون  كانت تجذب حوالي  التي  الدينية 

زائر سنوياً. 

العالم يحتاط 
ــا فرضت  حـــالات الإغـــاق الــتــام فــي أوروبــ
بصورة  الكريسماس  مظاهر  تتقلص  أن 
كــبــيــرة، بعد أن أعلنت الــعــديــد مــن الــدول 
الــجــويــة مـــن بريطانيا  تــعــلــيــق رحــاتــهــا 
وإلـــيـــهـــا بـــعـــد الإعـــــــان عــــن تـــحـــور جــديــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا أكــثــر ســرعــة وانــتــشــاراً 
الــنــاس لــم يمنع انتشار  وخــطــورة. غياب 
ــدن  ــ ــي شـــــــــــوارع المــ ــ ــل فــ ــ ــويـ ــ ــا نـ ــابــ ــبــ دمـــــــى لــ
إلــى أشجار  الأوروبــيــة الصامتة، إضــافــة 
الـــكـــريـــســـمـــاس الـــتـــي ســـتـــضـــيء المـــيـــاديـــن 
الخالية ليلة رأس السنة، وسوف يجتمع 
الــنــاس فــي مــنــازلــهــم فــي أضــيــق الــحــدود، 
مع توصيات من منظمة الصحة العالمية 
ــات خـــــــال اجـــتـــمـــاعـــات  ــامــ ــمــ ــكــ بــــوضــــع الــ
العائلات في عيد الميلاد. أما في الولايات 
المتحدة؛ فقد أعلنت مدينة نيويورك، لأول 
ــــرن، عـــن إلـــغـــاء أكــبــر  مــــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن قـ
احتفال عالمي سنوي بالكريسماس، وهو 
الذي يحتشد فيه الناس في ساحة »تايمز 
ســكــويــر« وشــــــوارع مــانــهــاتــن. ويــجــتــذب 
حوالى مليون شخص. فقد قرر المنظمون 
أن يتحول الاحتفال من حدث واقعي إلى 
افـــتـــراضـــي يــبــث عــلــى الإنـــتـــرنـــت لــيــشــارك 
إلا  يُسمَح  لن  إذ  بعد،  عن  المحتفلون  فيه 
لمــجــمــوعــة مـــحـــدودة جـــداً مـــن الأشــخــاص 

المتباعدين اجتماعياً بالدخول للساحة.

أعلنت وزارة السياحة 
المصرية إلغاء جميع 

مظاهر الاحتفال بليلة 
رأس السنة في الفنادق 
والمنتجعات التابعة لها

■ ■ ■
تأثرت مناسبات 
شعبية تقليدية 

بهذه الإجراءات مثل 
الاحتفال بالمولد 

النبوي وموالد الأولياء 
الصالحين مثل مولد 

الحسين والسيد البدوي

■ ■ ■
لم يفتح جامع عقبة بن 
نافع بمدينة القيروان 

أبوابه أمام مئات الآلاف 
من الزوار للمشاركة 
في احتفالات المولد 

النبوي

باختصار

الدول لمواجهة فيروس كورونا، إذ ألغيت كلّ  التي تتخذها كلّ  الدينية من إجراءات الإغلاق  لم تسلم الأعياد والاحتفالات 
الفعاليات الجماهيرية والاحتفالات الكبرى

هوامش

خطيب بدلة

بــوفــاة أبـــو الــريــم، عــدنــان حـــاج عــيــســى، منيت بلدتي، 
 

ٌ
معرتمصرين، بخسارة كبيرة. لماذا؟ وهل يوجد رجل

ما بهذه الأهمية؟ نعم، مع أن أبو الريم ليس من الزعماء 
والوجهاء والأدباء والأثرياء وذوي القوة الخارقة، ولكنه 
 متفرّدٌ بذاته، وبمجموع خصاله الإنسانية النبيلة.  

ٌ
رجل

ــاج عيسى  ــان عــلــى الـــحـــيـــاة فـــي عــائــلــة حــ ــدنـ ــى عـ وعــ
سجل في تاريخ أحد من أفرادها 

ُ
الصغيرة، التي لم ت

عائلة  كغيرها،  وهـــي،  جنائية.  أو  أخــاقــيــة،   
ٌ
مشكلة

ملتزمة دينياً، من دون تعصب.. كان في أيام ولدنته، 
ــرّاد  ـ

َ
ـــه، مــمــلــوءاً بــالــحــركــة، مــثــل ط

ُ
عــلــى مــا يـــروي أقـــران

ســريــعٍ يلعب عــلــى صفحة بــحــيــرة، يــقــفــز، ويــزحــف، 
ــدار أمــلــس، ويــتــشــقــلــب على  ويــصــعــد عــلــى ســطــح جــ
يــديــه، ويــتــعــمــشــق عــلــى شــجــرة الـــــدار، ويــمــشــي على 
ســـورٍ ضــيــق. وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــطــاقــة كــلــهــا، لم 
لون 

ّ
يكن واحداً من الأولاد الذين يتشاجرون، أو يشك

أحــافــا فــي الـــحـــارة، أو يــمــارســون الألــعــاب الخشنة، 
 بــالــتــعــقــل، هــدفــهــا نشر 

ً
بــل كــانــت شيطناته مــقــتــرنــة

ــم  ــيــس إلا .. ودخـــــل المــــدرســــة، ول المـــــرح والـــضـــحـــك، ل

الشهادة  نيله  وبعد  متفوّقاً.  ولا  فيها،   
ً
كــســولا يكن 

المعلمين،  دار  اخــتــار  أســرتــه،  الإعــداديــة، وبسبب فقر 
لأنها تتكفل بمصروف الطالب خلال السنوات الأربع. 
ولــعــل مــن حــســن الــحــظ أنـــه اخــتــار الــفــرع الموسيقي، 
م العزف 

ّ
فهناك اتجه القسم الأكبر من طاقاته إلى تعل

ولــم يطل  م بسرعة، وصخب، 
ّ
يتعل الــعــود، فكان  على 

الــتــي تشبه »الــســوســة«  الــوقــت حــتــى انتقلت هــوايــتــه 
الكمان،  الأخــــرى،  الموسيقية  الآلات  ــرار  أسـ تعلم  إلــى 
والقانون، والأكــورديــون، وصار ملمّاً بالعزف عليها، 
الريم  فأبو  م، 

ّ
مــشــروعٍ منظ لــم يكن ضمن  كله  وهــذا 

يكفيه،  وكــان  التنظيم.  ويمقت  الــفــوضــى،  فــي  يعيش 
اق 

ّ
عش مــن  بمجموعةٍ  يلتقي  أن  البلدة،  صعيد  على 

ون، 
ّ
النغم .. يسهرون في بيت أحدهم، ويعزفون ويغن

ــردّدون أغــانــي الــعــرس الــتــي وضــع المــرحــوم سليم  ــ ويـ
ولكنه،  المــقــامــات.  بحسب  وتسلسلها  نهجها  إلــيــاس 
للحق، يعشق اللعب أكثر حتى من الموسيقا، يمكن له 
، ست ساعات، ولكنه 

ً
أن يستغرق في لعب الشدّة، مثلا

تــراه ينهض،  الــاعــبــن،  مــن  الجلوس كغيره  لا يجيد 
بين لحظةٍ وأخرى، ويُمسك الورقة مهدّداً بها خصمه 
)العب ولاك مرفوس(، حتى إننا لعبنا معه ذات مرّة، 

فــي المــقــهــى. وبــعــد مــغــادرتــه عثرنا على كــومــة نقودٍ 
كــانــت قــد سقطت مــن جيبه مــن كــثــرة تــحــرّكــه، فلما 
نــاديــنــاه وأريــنــاهــا لــه ضــرب على جبينه، وقـــال: هــادا 

الراتب كله، لو ضاع كان انخرب بيتي. 
الريم  أبــو   

ً
أنــه يلعب بلا ضغينة. أصــا وأحلى ما فيه 

لا يعرف الغضب والحقد والضغينة والمخاصمة. ومَن 
ينظر إلى قائمة أصدقائه لا بد أن يندهش، فمع أنه في 
يكبرني بعشر  الــذي  مالك،  الأســاس صديق شقيقي، 
سنوات، فقد أصبح صديقي الحميم. ومرّت علينا فترة 

العطل، متسلحين ببواريد الصيد،  أيــام  كنا نذهب في 
المــرّة في مضافة محمد  إلى حربنوش، نشرب القهوة 
إلـــى قرية  الأقــــدام  الــعــمــر، ونــتــابــع طريقنا مشياً عــلــى 
عرشين »الدرزية«. وفي الطريق، نحاول صيد الحجل، 
الحجل يحتاج إطلاق  الريم أن صيد  أبــو  أعلمني  وقــد 
ه بمقدرته على إصابة 

ُ
النار عليه وهو طائر، فلمّا ماريت

الحجلة وهــي طــائــرة، قــال لــي: »ولاك مــرفــوس، امسك 
النار  .. قذفتها، فأطلق  الأمــام«.  إلى  هالحجر واقذفها 

عليها وأصابها بالفعل.. 
لم يكن أبو الريم كريماً وحسب، بل إنه شجرة مثمرة 
على طريقٍ عام. علم عزف العود للعشرات، بل للمئات 
من معارفه. أما حكاية لقبه الدارج أبو الريم فتعود إلى 
 مسيحيٌّ 

ٌ
أكثر من نصف قرن، حينما طلب منه رجل

ابــنــتــيــه، ريما  الــشــغــور، تعليم  مــن قــريــة تــابــعــة لجسر 
ــــون، وكــــان أعـــزب،  ــــورديـ ــدوكــــس، الـــعـــزف عــلــى الأكـ وأفــ
وكغيره من شباب بلدتنا، مكبوتاً. يومها عاد من هناك 
وسارع إلى لقاء أصدقائه، وحدّثهم عن جمال الفتاتين، 
التعجب  صــرخــة  مستخدماً  ولباسهما،  وروعــتــهــمــا، 
وا عن مناداته 

ّ
الخاصة به »يا ياب«، وطلب منهم أن يكف

بلقب أبو أحمد، وينادوه بلقبه الجديد: أبو الريم.

أبو الريم

وأخيراً

ليس من الزعماء والوجهاء 
والأدباء والأثرياء وذوي القوة 

الخارقة، ولكنه متفردٌّ بذاته، 
وخصاله النبيلة
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